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وهو القدمة اأشتملة على قواعد أأتفسير 


55 5 5 صيييهم 0 - 
وقف على طيعه ولصحيحه » ورقمه وخرج أياته واحاديثة » وعاق عليه 
( خادم الكتاب والسنة ) 


نا 


ويك الث رسكن 
الباى ما وتو 





« الطممة الأولى » 
جبع الحقوق محفوظة 
[ دعام - لامخام] 


سير 
كأوء 
كائى الشرقالا كير » عطوفة أمير ااميان 
7 1 0 
الزصر 575 ار سالزير 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 


لامؤاف 3 ركى الله عنه 


« وإفى لأوصى جميسع الناشئة 
الإسلامية التى تريد أن تفهم الشرع 
فهما ترتاح إأيه ذماكر ها » وتتعقد عليه 
خناصرهاء أن لا تقدم شيئاً على قراءة 


جنليف » رحب الفرد +86 ؟١‏ 


و 


مصاح العصر الإمام 

الف لوتب 
فى مجلد المنار السايم عفر صفحة موه 
« هو علامة الشام؛ ونادرة الأيام» . 
والجلدد اعلوم الإسلام » محبى السنة 
بالل والعمسل وميم ؛ والهذيب 
والتأليفك© وأحدعاتات الاتصال ميق 

هَدّى السلف » والارتقاء اللدنى الذى 


يقتضيه الزْمن » 





تبارك الذى أل الفرقان على عبده ليكون لامالمين نذيراً » ورقاه فى مراتب البلاغة 
إلى مقام لو اجتمعت الجن والإنس على معارضته 1 بقدروا » ولوكان بعضهم ابعض ظهير 5 
فسبحان من أوضح لنا به معالم الدن » وأبإن بمشارق أنواره مناهج الأدلة لاجتهدين . أحده . 
' سبحانه وتعالى وأشكره » وأستعيته وأستغفره . وأشهد أن لاله إلا الله وحده لاشريك » 
الك الحق البين . وأشهد أن سيدنا تدا عبده ورسوله البعوث رحمة لامامين» علة حنيفية » 
وشرعة قوعة عليّة » وعلى آله وأحابه الذين عرفوا مقاصد التتزيل خضّا و اموا تواعدة 
وقصلوه » وحاات 2 كار فى آياته » وأعلوا المحدق 0 ميادئه وغاياته » وعلى من أقتئى 

أئرمم » من لا يزالون ظاهرين على الأق لا يضرثم من خالغهم ٠‏ 
0 أما بمد» فإن | كرم ما تمتد إليه أعناق الحم » وأعظ ما تننافس فيه الأم » العم الذى 
هو حياة القاب » وحة ة الاب ؛ وأجل أسقافة وأرفقها 6اوأ أ كل مماله وأنقعها » هى العلوم 
الشرعية » وال لاثمالتيية إقسها انتظام صلاح العياد » واغتنام الفلاح فى العاد . وعل 
اتسين اناما 3 ؛أعلاها ثانا : يأتراما برهانا » وأوثقها بنيانا » وأوضحها تبيانا . فإنه 
مأخدها وأسانياء و د 5 أقثنامها واقتياسهاء بل هو» كم وصف به » رئيسها وراسها. 
2 لا وموضوعه » وهو الكتاب الجيد » كلية الشريءة » وعمدة الملة » ويتبوع المكةء 
واه اتناك ع ونور الأسان والتشال و إنهلة طزيق إلى اشسواء .ولا حاة ينزه > 
ولا عسك بثىء يخالفه . فلا جرم ؛ لازم من رام الاطلاع على كليات الشريعة الغراء »> 
وطمع فى إدراك مةاصدها والاحاق بأهلها النجباء » أن بتخذه سيره وأنيسه » ويجمله على 
الدى » نظراً وعملا » جليسة . فيوشك أن يفوز باليفية » ويظفر بالطلبة ؛ وحد نفسه من -؟ 
ال 


السابقين 4 وق اأزعيل الأول الرتدن 6 ورشرق ف قله ' ور الويقان 6 ونطلع 6 بصيرة" 


ا 
5 
- 


5 


س العرفان ©» ويشوأ فى الدنيا والآخر 00 علا » وتدرج النسوة بين حتنبيه وإن 
: 0 اه 
وإلى كنت حركق المية إل سال ما فيه من الفنون » والا كتحال بإتمد مطاله 
لتنوير العيون )ف 5-0 على النظار فيه2 وشخفت بتدبر الى عقوده ودراريه . وتصفعدت 
ماقدر لى من تفاسير السايقين »؛ وتعرفت »© ححين درست » ما 5 من الث والسمين . 
ورأيت كلا بقدر وسمة» حام حو لمقاصده ٠‏ وعقدار طاقته» حال فىميدازدلائله وشواهده. 
وبعد أن صرفت فى !! -كشف عن حقائقه شط ران تمرى . ووقفت على الفحص عن دقائته 
قدراًم ن دهرى . أردت أن أرط فى سلك فقوي ل كان قبل أن تبلى السرائر وتفنى 
المناصر . وأ كون بمخدمته موسوماً ؛ وفى متلته منظوماً . فشحذت كليل المزم » وأيقظات 
نام الهم . واستخرت الله تعالى فى تقرير قواعده » وتفسير مقاصده . فى ككتاب اسمه بمون 
الله له : « عاس: ن التأو بل » » أودعه ماصما من ع التحقيقات » وأوشحه بمباحث هى 
اليمات . وأوضح فيه زان الأسرا را. وأتقد فيه تاج الأ كاذ ؛ وأسوق إليه فوائد 
التقطها من تفاسير السلف الغابر . وفرائد عثرت علمها فى غضون الدفار . وزوائد استنيطها 
يفكرى القاصر . ثما قادتى الدليل إليه . وقوى اعمادى عليه . وسيحمد السابع فى مجه » 
والسانح فى حححه ء ما أو دعته من نفائسه الغريبة البرهان » وأوردته من أحاديثه الو 
والحسان ؛ وبدائمه الياهرة ة للذذهاة 7 ما لناب اللاب » ومرتدى 0 الال ماب . و أطل" 
ذيول الأبحاث بغرائب التدقيقات » بل اخترت - سن الإيجاذ ى حل اللشكلات . الهم إلا 
إذا قات فزعان مشيار الل و الناطلات 2 5 نالك 7 ون ا البراهين حو تحور 
الشهات - 
كن انام القضايا السامة » والقدمات الضرورية » أنه مهما تأنق الخبير فى تحبير 
دقائقه السميّة » ها هو إلا كالشرح لشذرة من معانيه الظاهرة » وكالكشف لعة يسيرة 
من أنواره الباهرة » إذلا قدرة لأحيد عل استيفاء جيع ما اشتمل عليه الكتاب » وماتضمنه 
ن لباب اللياب » لأنه منطو على أ سرار مصونة » وحواهر حك مكنونة ؛ لا يكشفها 





سا8 لدم 


بالتحقيق إلا من اجتباه مولاه » ولا تتبين حقائةها إلا بالتلقى عن خيرته ومصطفاه . 

هذا وقد حلءت طليعته بتمبيد خطير » فى مصطلح التفسير . وهى قواعد فائقة » وفوائد 
شائقة » حملها مقكاحا لقا ابه 20 لتسبيل خوض عبابه » تمين المفسر على حقائقه» 
وتطلعه على بعض أسراره ودقائقه . 

فدونك أبهبا الباحث عن مطالب أعلى العلوم » التائق لأسنى نتاي الفهوم » امن 
إلى أحلى موارده » النقب عن معادر مقاصده » ينبوعا لمان الفرقان » وعِمّداً مم ددر 
التبيان » وقفْ بك من الطريق السابلة على الظور ؛ وخطب لك عرائس المكم ثم وهب 
لك المور » فقدام قَدمْ عزمك فإذا أنت بحول الله قد وصات» وأقبل على ما.قبّلك منه فما أنت 
قد فرت بما حصات . وفارق وَهَدُ التقليدر اق إلى يفاع الاستيصار » وتسم 1 جَ 0 

فى مطالع لآ .ظار . واليس التهقوى شعاراً » والاتصاف بالانصاف ارا . واحجمل طلب 
لك بحلة » والاعتراف بيه لأهله ملة . ولا ترد مشر ع العصبية 1 ولاتاأ تانق مه 0 إذا 
لاح وحه القضية ؛ أنفة ذوى النفوس العصية . فدلك صمرعى لوا مها وسل » وصدود عن 
سواء السييل . 

وكان شروعى ىف هذه النية الجيدة » بمد استخارته تعالى أيام)” عديدة ؛ فى المشر الأول 

شوال فى الحول السادس عشر بعد الثلائمائة وألف.. نفمنا الله بما يحرى منه على يدينا » 

١ :‏ حمله ححة علينا » ون نستئفر الله مما تماطيناه من الأعس كم » واقتحمناه من الحطر 
الحسيم » ونستميد به من الوقورع فى حبائل العدو ارجم 3 وتنياله 5 ي#ف بنا على حادة 
الاستقامة » ويصرفنا عن مل ما يءقبه ملام أو ندامة » وترجو من فضله تعالى حياة طيبة 
2 تنعط من دونه اللصاعب ©» ا على إكال هذا الأرب تبيض به وحوه الطان: : 
وهذانة نمية إل الطريقة الفل » وعناية لَدنيّة تقوى ها على تأييد كلة الح الفضلى » ذهو 
ول الإنمام » فى البدء وانأقام . 


( : قاعرة فى أمررات ما هرم‎ - ١ 


للناظر فى القرآن ؛ لطلب التفسير » مآخذ كثيرة . أمهاتها أربمة : 

الأول النقل عن النهى” صل الله عليه وسل : وهذا هو الطراز العمل . لتكن يحب المذر 
من الضْعيف منه والوضوع ٠‏ فإنه كثير . ولهذا قال أجد : ثلاثة كت لا أل ما: 
الغازى » والملاحم » والتفسير . كم 

قال الحققون من أصكابه : مراده أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح متصلة . وإلا فقد 
صح من ذلك كثير » كتفسير الظل بالشرك فى آية الأنعام . والحساب اليسير بالمرض » 
والقوة بالررى فى قوله : « وَأَعدُوا م م طم من 60 

الثانى ‏ الأخذ بقول الصحابى : فإن تفسيره عندثم بمنزلة المرفوع إلى النى” صلى الله 
عليه وسل» كم قله الحا كم فى مستدركه . وقال أبو الحطاب » من الحنابلة : يحتمل أن لابرجع 
إليه إذا قلنا: إن قوله ليس بححة . والصواب الأول » لأنه من باب الرواية لا اارأى . 

قلت : ما قله الجا نازعه فيه ابن الصلاح وغيره من التأخرن » بأن ذلك مخصوص 
عأ فيه سبب اللزول أو وه » مما لا مدخل لارأى فيه . ثم رأيت الام نفسه صرح به 
فى علوم الحديث فقال : ومن اموةوفات تفسير الصحابة . وأما من يقول إن تفسير الصحاية 
مسند » فإنا يقوله فها فيه سبب التزول . فقد خصص هنا » وعسّم فى الستدرك . فاعتمد 


الأول » والله أعلم . ثم قال الإركشئ : وفى الرجوع إلى قول التابعى” روايتان عن أحد . 


َه 


)١(‏ [2/ الأشال / ١‏ | ونضها : وَأَعَدُوا 0 اال من قو دَمِنْ ربط 


35 و 5 عرس ا و 0 5 ا 2# ل 9 8 
الخيل تر هبون به عدو اللو وَعَدو كم وَءَاج خرن من ددم لومم الله لمهي > 
ا 2.0 5700 5 0 وسراسي ابه 8 له مر 
وما تنفقوا دن شىء ف سبيل_الله وف إل ليسكم وَان لا اظلموان : 











لسلا | اعم 


واختار ابن عقيل النع ؛ وحكوه عن شعبة » لسكن تمل المفسرين على خلافه . فقد حكوا 
فى كتتهم أقوالهم لأن غاللها تلقوها منالصحاية . وربما يحكى عنهم عبارات مختلفة الألفاظ » 
فيظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلاف محقق فيحكيه أقوالا » وليس كذلك » بل يكون 
كل واحد مهم ذكر معنى من الأية لكونه أظبر عنده أو أليق بحال السائل . وقد يكون 
بعضهم يخبر عن الشىء بلازمه ونظيره » والآخر بمقصوده وثمرته » والسكل يؤول إلى معنى 
واحد غالبا . فإن لم يمكن الجم » فالتأخر من القولين عن الشخص الواحد مقدم » إن استويا 
6 الصعدة عدةه © وإلا فالصحيح المقدم 5 

الثالك ‏ الأخذ عطلق الانة : فإن القرآن زل باسان عرلى » وهذًا قد ذ ثره جمجاعة » 
ونص عليه أجحدى مواضع 3 لكن تقل الفضل بن زياد عه أنه سكل عن القران عثل له 
الرجل سيت من الشعر؟ فقال : مأبمحينى . فقيل : ظاهره النع ٠‏ ولمذا قال بعضهم فى حواز 
تفسير القران عقتفى الاذة روايتان عن أحد »؛ وقيل : الكراهة تحمل على من صرف الأية 
عن ظاهرها إلى معان خارحة ءتملة يدل علمها القليل معن كلام المرب 4 ولا يوحد غالبا 
إلا قََ الشعر ونحوه 6 ويكرن التيادر خلافها 5 

وروى البمق ف م لشم «( عن مالك قال : للا و برحل غير عام بأغة المرب يفسس 
كتاب لله إلا حعاته نعل 5 


الرابم 5 التفسير بالقتغفى من مءنى الكلام» والمقتضب من قوة الشرع : وهذا هو الذى 


دعا به النى” صل الله عليه وسل لابن عباس حيث الخ هلاب ةج قالبن وعامهالتأويل»0© 


)00 فى كيح البخارى فى:"- كتاب العلم ؛ لاط اب قول النى عل : « اللوم 
علمه الكتاب » . 

عن ابن عباس قال : ضمنى رسول الله يله وقال « اللبم علمه الكتاب » . 

وكذاهوق: كه _كتاب الاعتصام » فى أول الكتاب .0 

وفى : 4 - كتاب الوضوء » ٠١‏ باب وضع الماء عند الحلاء . 

عن ابن عباس أن النى” لله قال « اللهم فقبه فى الدين » . حت 











والذى عناه على بقوله : إلا فهما يؤتاه الرجل فى القرآن ٠‏ ومن هنا اختاف الصحابة فى معنى /. 
الآية » فأخذ كل برأيه على منتهى نظره . ولا يوز تفسير الة 7 جرد الرأى والاجتهاد ٠‏ 
٠ 000‏ قال تعالى ال ل 0 6*© . وقال : اسار 
ى الله الا مون اوقل ل العبين لاسر يا 0 0ن إنافن 
البيان إليه . وقال صلى الله عليه سل : : « من تكام فى القر كاضر انه اما فق أ خف 1 
أخرجه أ بوداود”؟؟ والترمذى والنسالى” . وقال : « من قال فى القران بغير علم لوا كلد 


ن النار » يه أبو داود 2 . 


وقال البمق ف الحديث الأول : إن صح . أراد - والله أعم 0 ارأى الذى يغلب من غير 


كموق كه كناث فشاتر ات النى ييه » 5؟ ‏ باب ذكر ابنعياسرفى اللمعنهما. 
عن ابن عباس قال : ضمَنى النىة له إلى صدره وقال: « الابم علمه الحسككة » . 
() [37 | الإسراء )51 ] ولا تق ما ليس لك ربه علمث » إن السمع وَالْبَصَ 

وَالفوادَ كُلُ أولئك كان عَنها سو لا. 

(0) [5 ]البقرة | ك5 ] إن أ ل بالسوء والفحشاء وَأن تثولوا على الله 
ين 
[ى | التحل | 44 ] ., الات وَالنب وير لناإليك الد ل التبين للتآسر 

5 27 إلبهم' وََمْ 0 : 

(4) فى سان أنى داود فى : 4" كتاب العلم » © ياب السكلام فى كتاب الله بغير 

علم حديث 375637 0 ش 
عن جندب قال: قال يِه « من قال بكتاب الله عز وجل برأيه فأصاب ققد أخطأ » . 
() فى جامع الترمذى فى : 44 كتاب التفسير » ١‏ - ياب ما جاء فى الذى يفسر 

القران برأيه . 

عن ابن عباس قال : قال رسول اله يله « من قال فى القران بشير عا م فليتبواً 56 
من النار » . وفى رواية : من قال فى القران رأف 





شاو سد 


> دليل قام علبه» وأما الذى بشدّه برهان » فالقول به جار . 
وقال فى الدخل : فى هذا الحديث نظر » وإن ضح » فإ أراد به والله أعلم ‏ فقد 
أخطأ الطريق » فسبيله أن يرجع فى تفسير ألفاظه إلى أهل الافة . وف مغرفة ناسخه 
ومنسوخه » وسبب نزوله » وما يحتاج فيه إلى بيانه » إلى أخبار الصحابة الذين شاهدوا 
تتزيله » وأَكوًا إلينا من السنن ما يكون بياناً للكتاب الله تعالى ٠‏ قال تمالى : 2 وَأَنْوَ نا 
إِلَيْكَ الدّ كر لعب للناس_ ما نول إِليهم وَلمَلْهُم يتَفكرُونَ 906© . فا ورد بيانه 
عن صاحب الشر ع ففيه 01 عن ذكرة من بعده ©» ومأ ل يرد عئة بيأنه قفيه حينئك 


ش فسكرة أهل العام إعدهة » ليستدلوا عا ورد بيانه على ما لم يرد ٠.‏ قال : وقد يكون المراد 4 


دن قال نه ا من غير معرقة منه باصول العلم وفروعه 6 فسكون موافقته للصواب 4 إن 


وافقه » من حيث لا يعرفه » غير حمودة . 

وقال الماوردى”: قد حمل بعض التورعة هذا الحديث على ظاهه » و امتفع من أن يستنيط 
عاق الثر ان باحهاده » ولو صدمهأ الشواهد » و يعارض شواهدها لفن صرح . وهدا 
عدول عما تسدنا معرفته من النظر فى القرآن » واستثباط الأحكام » كا قال تعالى : 9 لَمَلمه” 


تل نا 
ساس ره 


8 راس 
الذين يستقيطو نه من" 26"© ولو صح ما ذهب إليه » لم يعلم شىء بالاستنباط » وأسا فهم 


ال كثر من كتاب الله شيثا . وإن صم الحديث فتأويله أن من تكلم فالقرآن عحرد رأيه» 
نتوج على سوىلفظله » وأصاب المق » فد أخطأ الطريق » وإصابته” اتفاق . إذ القراض 
أنه رد رأى لا شاهد له . وف الحديث : « القران ذلول ذو وحوه فاملوه على أحسن 
وجوهه » أخرجه أبو نعم وغيره من حديث ابن عباس . فةوله « ذلول » يحتمل معنيين : 


ةر هس 
| 


نا إِلَيْكَ الذ ثر لتب 


َ- ل ٠.‏ © سس وم َه 1 
لاناس_مانزل إليهم وَلعلهم يتعصخر ول 
8 ع ع ابره كوى 58م (9>ه. بير 
)م( [ 4 / النساء / 8م ] وَإذا جاءهم أمر من الآامنر اوالخوص داعو 3 26 

كه مه 5 3 52 - 41 ء. 5 0 ّ-< 50-3 5 بعره هه 
وَاوْ رَدُوهُ إلى الرسُول وَإِلى أولى الأمر متهم لعلمةة الذين يستنيطونه منهم » ولولا 
> * براك ا 0 

وضل اللو عالت 7 ور<مته لا تبعم الشيطان إلا قليلا 0 





أحدهما : أنه مطييع لحامليه تنطو به العديع : 





والثالى : أنه موصضح لعانيه حدى للا قوس عئه أفهام الجهدن . 
وقوله : 0( ذو وحدوه «( حتمل معنيين : 


أحدهما : أن من ألفاظه ما يمحتمل وجوها من التأويل . 





والثالى :ا قد جمع وحوها “كن الاوامر والنواهى والترغيب والترهيب والتحريم 5 


وقوله : ) فا لوه قل أحسن وجوههة «( محتمل معنيان : 
أحدها : الجل على أحسن ممانيه » 


والثاان : 0 ما فيه من العزام درك رخص 62 والمفو دون الانتقام . 





وفيه دلالة ظاهرة على جواز الاستنباط والاجتنهاد فى كتاب الله تعالى ‏ كذا أفاده 
الزركشى فى البرهان . 

وقال أبو <يان : ذهب بءعض من عاصر ناه إلى أن عل التفسير مضطر إلى النقل فى فهم 
معالى تركيبه » بالإسناد إلى حاهد وطاوس وعكرمة وأضرامهم . وأن فهم الآيات بتوقف على 
ذلك » قال : وليس كذلك . قال الرركشى” ‏ بعد حكاية ذلك : الحق أن عل التفسير » 
منه ما يتوقف على الذقل » تسيب اللزول » والنسخ » ولعيين الهم » وتبسين الجمل ٠.‏ ومنه 
مالا يتوقف . ويكنى فى تمحصيله الثقة على الوجه المتبر. قال: وكان السبب ىاصطلاح كثير 
على التفرقة بين التفسير والتأويل» والمَييز بين التقول والستنيط» ليحيل على الاعماد فى النقول 
وعلى النظر فى الستنيط . قال : واعلم أن القران قسمان : قسم ورد تفسيره بالنقل » وقسم لم 
يرد . والأول إما أن يرد عن النى يلتم أو الصحابة أو رؤوس التابعين. فالأول يبحث فيه 
عن صحة السند » والثاتى ينظر فى تفسير الصحانى » فإن فسره من حيث الائة » فهم أهل 
اللسان » فلا شك فى اعمّاده » أو يما شاهده من الأسباب والقرائن » فلا شك فيه . 
وإن تعارضت أقوال جاعة من الصحابة » فإن أمكن الجم فذاك » وإن تمذر قدآّم 


ابن عباس 6 لأن النى" عله (سدسره بذلك حيبت قال : 0 الوم عليه التأويل 00 1 





. ص م‎ ١ انظر الحاشية رقم‎ )١( 


0 
4 


وقد رحح الشافى قول زيد فى الفرائضٍ لديث « أفرضكم 0 


وأما ما ورد عن التابمين» ليث جاز الاعهاد فما سبق» فكذلك» وإلا وجب الاجتهاد. 

وأما مالم يرد فيه نقل » فهو قليل» وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الأأافاظ 
من لغة العرب ومدلولامها واستمالما بحسب السياق ٠.‏ 

وقال الإمام ابن خلدون فى مقدمة « العبر » فى علوم القران : 

وأما التنفسير : فاعلم أن القرآن نل بلغة العرب» وعلى أساليب بلافتهم » فكانوا كلهم 
يفهمونه » ويملمون معانيه فى مفرداته وثرا كيبه» وكان ينل جملا جملا » وآنات آيات» لبيان 
التوحيد والفروض الدينية » بحسب الوقائم» ومْها ما هو فى المقائد الإمانية » ومنها ما هو 
فى أحكام الجوارح » ومنها ما يتقدم » ومنها ما يتأخر ويكون ناسخا له . وكان الى ملل 
بين الجمل » وعيز الناسخ م من المنسوخ ؛ وذعر "فه أحكابه » فمرفوه وعرفوا سيب نزول الآيات 


ومفتغى الال مها منقولا عنه 7 علم 4 نقوله تعالى: )0 إذا حاء تصر الله والفتح 12 8 أنها 


ف النى" يله » وأمثال ذلك . ونقل ذلك عن الصحاية رضوان الله تمالىعلهم أجمعين » 


» باب فضائل أسماب رس_ول اله عَلِلم‎ 1١١ » سئن ابن ماجه » فى القدمة‎ )١( 
.3ا١68 حديث‎ 
عن أنس بن مالك أن رسول الله يله قال « أرحم أءتى أ ابو كر وأشدم ف‎ 
دن الله عمر » وأشدمم حياء عمان » وأقضاثم على ”بن أن عا 6 وأقرومم لكتاب اله ألى"‎ 
ابن كمب » وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جيل » وأفرضهم زيد بن ابت . ألا وإن لكل‎ 
6» أمة أمينا » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح‎ 
سورة ة إذا حأ ا “ الله ه وَالفْتح»‎ ١١١ و البخارى"» 6" ف لقانت التفسير»‎ (0) 


ب باب ره الناس يدذلون ق دن الله أفو احا. 


عن ابن عباس أن ممر رذى الله عنه سأطم ع ن قوله تعالى : إِذَا خا 6 الل وَالفتيم ؟ 
3 5 م ع ار 
قالوا : فتح الدائن والقصور . قال : ما تقول با 5 عياس ؟ قال : أَحَل” أو مثل” ضرب لحمد 


سن 
عله : نعيت له نفسه . 


وتداول ذلك التابعون من بعدثم » ونقل ذلك عنهم » ول بزل ذلك متناقلا بين الصدر الأول 
والسلف » حتى صارت اممارف علوما » ودونت السكتب» فسكتي السكثير من ذلك» ونقات 
الأغار الواردة فيه عن الصحابة والتابمين » وانتهى ذلك إلى الطبرى” والواقدى" والثمالى" » 
وأمثال ذلك من المفسرين » فسكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار ؛ ثم صارت علوم 
الاسان صناءية من السكلام فى موضوعات الامة » وأحكام الإعراب » والبلاغة فى الترا كيب 
فوضعت الدواوين فىذلك » بمد أن كانت ملسكات للعرب» لا يرجع فبها إلى نقل ولا كتاب. 
قدو مى ذلك » وصارت تتاتق من كتب أهل اللسان » فاحقيج إلى ذلك فى تفسير القرآن » 
لآنه بلسان العرب » وعلى منهاج بلاغتهم . وصار التفسير على صنفين : 

تفسير تقلى” مسند إلى الآثار النقولة عن السلف » وهى معرفة الناسخ والنسوخ » 
وات التزول» ومقاصد الأى . وكل ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحاية والتابمين . 

وقد جسم التقدمون فى ذلك وأَوْءَوًا #إلاآن كف ستولا ددن عل القيق 
والسمين» والقبول والردود . والسبب فىذلك أنالعرب ل يكونوا أهل كتاب ولا علم؛ وإنما 
غلبت علهم البداوة والأمية . وإذا تشوقوا إلى معرفة شىء مما تشوق إليه النفوس البشرية 
فى أسباب السكونات » وبدء الخليقة » وأسرار الوجود » فإئما يسألون عنه أهل الكتاب 
قبلهم » ويستفيدونه منهم » وهم أهل التوراة من المهود ؛ وءن تيع دينهم من النصارى . 
وأهل” التورأة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم » ولا يعرفون من ذلك إلا ماتعرفه العامة 
من أهل السكتاب » ومعظمهم من حَمْير » الذين أخذوا بدين المودية . فلما أسدوا بقوا على 
ماكان عندثم مما لا تماق له بالأحكام الشرعية التى يحتاطون لما » مثل أخبار بدء الطليقة» وما 
جع إلى الحدثان واللاحم ؛ وأمثال ذلك. وهؤلاء كن الأجبار »؛ ووه ببزمئية » وعيد 
اله بن سلام وأمثالهم . فامتلاات التفاسير من النقولات عندم فى أمثال هذه الأغراض » 
عار موقوفة عليهم» وليست مما برجع إلى الأحكام» فيتحرى فى الصحة التىيحب مه االعمل. 
ويتساهل الفسرون فى مثل ذلك؛ وماؤوا كتب التفسير مهذه النقولات . وأصلها » م قلنا » 


عن أهل التوراة الذين يسكئون اليادية » ولا ل عتدثم ععرفة ما ينقلونه من ذلك . إلا 


أ 2 صيعهم» وعظمت أقدارثم» لاكانوا عليه دكن ٠‏ الما مانت فالدين واللة . فتلقيت بالقدول 


من يومئذ . فلما رجع الناس إلى التحقيق والمتحيص» وبناء) وعدن عطظليةة وق التاخريت 
بالثرب » فاخص تلك التفاسير كلها » وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة مها » ووضع ذلك 
فى ححتاب » متداول بين أهل المرب الأندلس » حسن النحى . وتبعه القرطى فى تلك 
الطريقة » على مهاج واحدق كثال<اخر تيوق الشترق ا 1 
والصئف الآخر من التفسير » وهو ما يرجع إلى الاسان من معرفة الائة والإعراب ؛ 
والبلاغة » وتأدية الممنى بحسب التاصد والأساليب ؛ وهذا الصنف من التفسيز قل" أنينفرد 


عن الأول ؟ إذ الأول هو القصود بالذات » وإنا جاء هذا بمد أن صار اللسان وعلومه 


صئاعة 8 انتقى ٠.‏ 


؟ - قاعرة فى معر فر 3 التفسمر > وأصى التفاسسر عنر اررفتلازف : 
د قال الإمام تمد بن المرتضى الهانى” رضى الله عنه فى كتابه « إيثار الحق على الخلق » 


فصل : فى الارشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير» 
وأسح التفاسير عند الاختلاف بطريق واضح لا يشك أهل الإنصاف 
فى حسن التنبيه عليه والإرشاد إليه : ش 

«اعلم أ نكتاب الله تمالى » لماكان مفرع الطالب لاحق بعدالإءان» وكان محفوظا ما وعد 

به الرحمن» دخل الشيطان على كثير من طريق تفسيره» وعدم الفرق بين التفسير والتحريف 
والتأويل والتيديل ولوكان سكل مبتدع أن يحمله على ما يوافق هواه» بطل كونه فرقا ببن 
الحق والباطل. وقد ثبت أنه يقذف بالحق على الباطل فيدمنه فإذا هو زاهق . وهذا لايم إلا 
بحراسته من دعاوى اليطلين فى تصر قامهم واحتيالهم على التشويش فيه » ولبس صوادعه 
وقواطمه يمخوافيه » وهذه هذه فليم المظم له بممرقها » ويتأملها حق التأمل » ويتعرف 


:5 
أسبامها بن ول مارسها « 





سا هآ سم 


وقد أوشحها ردئ اله عنه فى كتابه الذ كور » وجِوّد السكلام علبها ثم قال : فإذا 
عرفت ذلك قلا غنى عن معرفة مراتب الفسرين 4 حك يلون القففسير زاحنا إلى ارواية ؟َ 
شم مراتب التفسير 6 حيث رن التفسير راعها إلى الدراية . 

: 5 5 5 . 5 0 

اما مراتتب اأفسر ين 0 شير ثم الصحابة رضى ألله عم 4 1 لنت >ن اأثناء علهم قِ 
التكتاب والسنة » ولأن القرآن أنزل على لفتهم » فالنلط أبمد عنهم من غيرهم » ولأنهم 
سألوا رسول الله يللم عما أشكل علمهم » وأكثرهم تفسيراً حَب الأمة وبحرها عبد الله بن 

2 ٠ 

عباس رضى الله عنهما » وقد جيم عنه تفسي ركامل » ولم يتفق مثل ذلك لغيره من الصدر 
دما على كثير “ن الأمة اجاهير 6 وذلك لودوه : 

أولما.: أن رسول الله يللم دءا له بالفقه فى الدن » وتعل التأويل أى التفسير » وصح 
6 أطرافه : إنه مم لحي اليخارى” ومسام يكاله ٠‏ وفمهما >ن غير طريق أنى مسعود عتندك 

اأراار اة « الليم علمه الكتاب والحسكة 6" », وفى رواية « اللهم فقّبه فى الدن » 

سار الرواه و ماب واح_د وق دواه هم قعع , . 
وؤرواية الترمدى : أنهدرأى ديريل عليه السلام مرتين 6 ودعا له الى د بالمسكة درثين ٠.‏ 
وينبثى معرفة سائر مناقبه مع ذلاك فى مواضعها » ولولا خوف الإطالة لذ كرتها 
البحر والجير 0 وشاع ذلك هم م.* ن غير فكي 34 وظهورت إحابة الدعوة النبوية فيه 6 وقصة 


مر معه » رضى أله عمهما 6 مشهورة )» سبب 2 بده وتفضيله على مه 1 منه من 


الصحابة 6 وامتحانه ف ذلك 690 5 


. 8 ص‎ ١ انظر الحاشية رقم‎ )١( 
سورة إِذَا جاء نض الل‎ ١١١ » (؟) صميح البخارئ فى : 58 كتاب التفسير‎ 


وَالفْصمٌ 66 ياب سبلم : محمد رمك وَاسْتَغْهرا 0 0 0 و . 


عن ابن عباس قال :كان مر 'يدخلنى مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وحدقؤنفسه ح 





5 


وثالها كونه و ن أهل نات الذموة 4 ومعدن الرسالة 


ورابعها : أنه ثبت عنه أنه كان لا ستحل التأويل بارأى 1 5 نه أن قال : من قال 





فى الفران برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفى رواية « بغير علم © رواه أبو داود فى العلم'» 
والنسالى فىفضائل القرآن » والترمذى فالتفسير”"©2» وقال : حديث حسن» وشرطه فما قال 
فيه 2 حسن ا ن غير طريق . 

واللخامس : أن الطرق إليه محفوظة غيرمنقطمة » فصح منها تفسير” نافم” » ممتع” . ولذلك 
خصصته بالذكر » وإ نكان غيره أ كير منه » وأقدم وأعل وأفضل » مثل على بن أنى طالب 
عليه السلام ؛ من جنسه وأهله » وغيره من أ كابر الصحابة رفى الله عنهم . لكن ثبوت 





التفسير عنهم قليل ؛ بالنظر إليه» رضى الله عنهم أجمين . 
ثم المرتبة الثانية من المفسسرين «التابمون» ومن أشهر ثقامهم المصنفين فالتفسير: مجاهد 
وعطاء وقتادة والحسن البصرى وأبو المالية ريع هيران ودين كن الرغك واي 

بن أسم ٠‏ ويلحق سهؤلاء عكرمة » م مقاتل ين جيان وخمد بن زيد » مع بن ألى طاحةن: 

ْم السدى اللكبير . وتتمة هذا فى الإيثار وفى الإتقان . 

4 قال ابن تيمية : أعلم الناس بالتفسير أهل مك3 لأنهم أسعاب ابن عباس » ؟جاهد » 
وعطاء نق أبى رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وغيرثم . وكذلك 
قال : 2 0 هذا ممنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال حمر : إنه من حيث عانم . فدعاه ذات يوم ٠‏ 
كل معهم . فا رُؤيت أنه دعانى يومئذ إلا ليرمهم . قال : ما تقولون فى قول الله تعالى : 
إِذَا جأء نض الله وَالفَتَمُ ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن محمد الله ونستففره إذا نصر نا وفتتح 
علينا . وسكت بعضهم فلي قل شيكا تقال لى :أ كذالة تقول اق عناتن ؟ قلت + لا : 
قال : فا تقول ؟ قات : هو أجل رسولاك يه أعلله له : قال: إِذا جاء اضر الله وَالفتم» 
وذلك علامة أحلك » فسبح | بحمد رَبك وَ وَاسَتشفر ا 0 كان ابا ٠‏ قال ممر : ما أعلم 
منها إلاما تقول . 

(1) انظر الحاشية رقم © ص ه . 


مااع 


قالكرنة أعات ان سهوف» وعلاء آمل الدينة فى التفسير مثل زيد بن أسلم الذى أخذ 
عنه أبنه عبدار من بن زيد» ومالك بن انض 06 





0 ؛ بر امّمرف تصضار : 

قال ابن تيمية : يجب أن بعلم أن ال صلل الل عليسه وسلم بين لأصحابه معاتى القرآن » 
ك5 بين لهم ألفاظه . ٠‏ فقوله تعالى: « ع اشاس رما ُ عم 76 اول هذا وعداء 
وقد قال أبو عبد الرحن 26 : حدثنا الذنكانوا يقرؤونالقر ان كممان بن عفان وعبدالله 
ابنمسعود وغيرها؛ أنهم كانوا إذا تملموا من النى” صل الله عليه وسلم عشرآيات لميتجاوزوها 

تى يعلموا ما فها من العلم والعمل. قالوا : فتعامنا القرآن والملم والعمل جيعاً . ولهذا كانوا .. 
يقون مدة فى حفظ 0 5 

وقال أنس: كان الرحل إذا قرأ الدقرة والعتران حد قأعتلنا» رؤاء أخد يف60 , 
وأقام ابن تمر على حفظ البقرة تمان سنين » أخرجه فى الموط9© . 
وذلك أن الله قال « كتابة أنزْلتاه إليك مُبَارَك دوا عاياتو »2*0 . وقال : 

«أَفَك و أن 60 وتدبر اكلام بدون فهم ممانيه لا 5 8 1 فالمادة 


(1) انظر الحاشية رقم ه ص ٠١‏ . 

(؟) مسند الإمام أجمد ؛ جزء ثالث » صفحة 1١‏ ( طيمة الحلى" ) . 

(*) الإمام مالك فى اللوطأ فى : ١6‏ -كتاب القران » ١١‏ وحدثنى عن مالك أن 
بلنه أن عبد الله بن مر مكث على سورة اليقرة تماتى سنين يتعلمها » صفحة 508 . 

ك0 [/ ص / ؟؟ ] كتاب أن لناه' إليك مُبَارَك ليدئنوا عابانه وَرلِيكَدَ 5- 
أواوا اللباب. 

(5) [5 / النساء / 6 ] أفلا يَتَدَبرون القرآن » وَلَوْ كان من عند عَيْر الله 
لوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيرًا . 


كانت تفسير القاسعمى -أول) 








تمنم أنيقرأ قوم كتابا فى فن منالعلم كالطي والحساب ولا يستشرحونه » فكيف يكلام الله 
الذى هو عصمتهم © وبه اميم وسعادتهم وقيام دينهم ودنام ؟ ولهذا كان التزاع بين 
الصحابة فى تفسير القرآن قليلًا جداً . وهو وإنكان بين التابمين أ كبر منه بينالصحاية » 
فهو قليل بالنسبة إلى ما بمدثم . ومن التابمين من تلق ججيع التفسير عن الصحاية . وريا 
تسكلموا فى بعض ذلك بالاستنياط والاستدلال . والخلاف بين السلف ف التفسير قليل . 

وغالب مايصح عنهم من الحلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضادّ » وذلك صنفان: 


انها : : أن لعير وأحد مهم ع ناأر اد لع مارة غير عءأ ره ة صاحيه 34 دل على معنى المسعى 





غير العنى الآخر » مع اتحاد السمى » كتفسيرم « الصراط الستقم » : بعض بالقرآن » أى . 
اتباعه . وبض” بالإسلام . فالقولان متفقان . لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن » ولسكن 
كل امليما نه عل وضت غير الوضق الآخرء 5 أن لقفظ #8 صراط © يمر يوصفة ثاللق: 
وكذلك قول من قال : « هو السنة والجاعة » » وقول من قال : « هو طريق العبودية » » 
وقول من قال: « هو طاعة الله ورسوله » وأمثا الذلك . فرؤلاء كاهم أشاروا إلىذات واحدة» 
لكن و 0 7 منهم بصفة من صفاتها . 

اناق : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التثيل . 
الستمع علا علىالدر 2< ؛ لاع سبيل الدالمطابق للاحدود مومه وخصوصه. مثاله : مانقل فقو له 
تعالى : « 0 ع الكتاب اين اصْطفَيْيا 2206 الآية . شملوم أن الظالم لنفسه يتناول 
الضيع لاواجمات » والنتهك لاحرمات ؟ وامقتصد يتناول فاعل الواجبات ونارك الحرمات » 
والسابق” يدخل فيه من سبق ٠‏ فتركب بالحسنات مع الواجمات . فالقتصدون أصعاب الهين » 
والسابقون السابةون أوائك القربون . ثم إن كللامنهم يندكر هذا فى نوع من أنواعالظاءات 
كقول القائل : السابق الذى بسر فى أول الوقت » والقتصد الذى يصلى فى أثنائه » والظالم 

() [ه5/ فاطر / ؟] ثم“ أَُوْرَثْنا الكتاب الذي اصطفيناً من بأو » فيج 
فال" لنقنيه مهم متقصد وَمعَُم سبق 000 إن الله ء وَلِكَ هو الفضلء 


السكبير” 


جد ةك 


انقسة الذى وخر الس إلى الأصفزار » أو يقول : السابق الحسن بالصدقة مم الزكاة » 
والقتصد الذى يؤدى الزكاة الفروضة فقط ء والظالم مانم اأزكاة . 

قال : وهذان الصنفان اللذان ذ ؟ رناها ف تنواع التفسير» تآأرة لتنوع الأمماء والصفات» 
ونارة لذكر بعض أنواع السمى » هو الثالب فى تفسير ساف الأمة الذى يظن أنه مختلف . 

ومن التنازع اللوجود منهم ما يكون الافظ فيه تملا الأمرين » إما لكونه مشتركا 
فى الاغة » كلفظ « ادر » الذى يراد به الراى » ويراد به الأسد ؟ ولفظ « عسءس » 
الذى يراد به إقبال اليل وإدياره . وإما لسكونه متواطيا فى الأصل » ان الرادق أعد 
النوعين » أو أحد الشخصين » كالضمائر فى قوله : « ثم" وَنَا فتَدلّى 206 الآية » وكلفظ 
7 وَافَجْرٍ : وَلَيل معي وَالشفعروااوئر 6" وأشباه ذلك . شُئل ذلك قد يجوز أن يراد به 
كل المعانى التى قالحا السلف » وقد لا يجوز ذلك . فالأول إما لسكون الآية نزلت مرتين » 
فأريد . واد عازه #اوعننا قازة د نو إنا اكرق اللفظة العتر له تهون أ براه نه معماءةء 
وإم كن اللفظ متواطتا » فيكون عام إذا ل يكن لخصصه موجب . فهذا النوع إذا صح 

يه القولان كان من الصنف الثاتى . 

ومن الأقوال الموجودة عنهم » ويملها بعض الناس اختلافاً » أن يعبروا عن العاتى 
الفا متقارية » كم إذا فسر بعضهم « تبسل » بتحبس » وبعضهم بترمون » لأن كاد مهمأ 
قريب من الآخر . 


صل 
ثم قال : 


والاختلاف فى التفسير على نوعين : منه ما مستنده النقل فقط » ومنه ما يعلم بغير ذلك . 
والنقول إما عن المصوم أو غيره ؟ ومنه م يعكن معرفة الصيحيح ممه من غيره 6 ومنه 


0 ل سانا 2م > 


() [ مه الغ /موة] ونا ققد أى *# فكان أب سير أو أدنى 
(0) [ هه / الفجر / ١‏ -"] وَالَْجْرٍ # وَلَيَالٍ عَم * والشفع روااوثر 





عد #16 مت 


الا يمكن ذلك . وهذا القسم الذى لاعكن مغرفة صحيحه من ضعيفه » عامته مما لا فائدةفيه » 
ولا حاجة بنا إلى معرفته . وذلك كاخةلافهم فى لون كلب أحاب الكيف » واسمه » 
وق البمعض الذى درب له القثيل من القرة ( وق قدر سفينة أوح وخشها 04 وى أسمالغلام 
الذى له الحضر م( وضحو ذلك 0 فهده الأمور طٌُ ريف الع مما النقل 6 ق كان منه4 منقولا 3 
حورا عن ا ل عل قبل .ومالاء بأن ن#لى ع ن أهل الك تأب كك لمعب ووهب » وقف 
ع تصديقه وتسكذييه . اقوله " : « إذا حدث 2ك م أل الكتاب » فلا تصدقومم 
ولا تسكذبومم 2 0 3 كك م تقل ع ن بعص العا ألملان 6 وإن ل بذكر أنه أخذه عي ن أهلن 
الكتاب . دتى اذتلف التابعون 6 ل يكن لص أقوالهم حدة عل نمضن 6 وما تقل ف ذلك 
عن الصحابة 3 ديجا 0 فالنفس إليه أسكن م ينقل عن التا إعين »2 لأن احمال أن رن 
معمه من النى يِه أو من بءض من ممه منه أقوى» ولأن نقل الصحابة عن أهلالكتاب 
اقل كن تقل التابمين 8 ومع حزم الصحالى عا يهوله 5 يقال إنه أخذة عن أه لالكتاب 

وأما اأقسم الذى يعكن معرفة الصحديح مئة 6 فهذا موح<ود كثير وله الجد 6و إن قال 
الإمام أمد : ملاثة ليس لما أصل : التفسير والملاح, والغازى ؟ وذلك لأن الغالب علمها 
المراسيل . 

وأما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل » فهدا 0 ما فيه الخطا من جهتين حدمتاً بعد 
#فسير الصحا ب والتابمين وا لعمم بإحسان ٠.‏ فإنال:فاسير التى بذ كر فمها كلام هؤلاء صرفا» 
لا يكاد يوجد فها ثىء من هاتين الجهتين » مثل :فسير عمد الرزاق والفربالى ووكيع وعبد 
وإسدق وأمشاطهم . أخذها قوم اعتقدوا مماتى ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن علمها . 

) والثاى ( قوم فسروا القران عحرد مأ إسواع غأرهت ريده مء ن كان من الناطقين بلغة 
المرب » من غير نظر إلى المتشكلم بالقران والميز ل عله والخاطب به . فالأولون راعوا العنى 
الذى رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القران من الدلالة والبيان ٠‏ والأخرون راعوا 


د 


)١(‏ مسند الإمام مد » جزء رابع» ضفحة 151 (طبمة الحلى) عن الى غملة الانصارى". 





محرد الافظ وما يجوز أن يراد به العربى من غير نظر إلى مايصلح للمتكل » وسياق الكلام . 
ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون فى احمال الافظ لذلك الممنى فى الاخة » كا يغلط فى ذلك الذين 
قبلوم ؛ م أن الأولين كثير أ ما يغلطون فى مة الممنى الذى قسروا به القرآن » كا يغلط 
:ذلك الأخر ون :وان كن نذا الأولين إل الى امسق »ونظر الأخر, ن إلى الافظ أسيق. 
والأوارق صنفان : نارة يسلمون افظ اله ان ما دل عليه وريد يدا وار ة يحملوبه على مالم 
يدل عليه وم يرد به . وى كلا الأمرق قد يكون مأ قصدوا نفيه أو إثياته من الم نى باطالا 2 
فيكون خطوثم اللي ولد ل وقد كوو دا فيكون خطوْثم فى الدليل لا فى المدلول . 
فالذين أخطأوا فنهما » مثل طوائف من أهل البدع » اعتقدوا مذاهب باطلة » وحمدوا إلى 
القرآن فتأولوه على رأمهم ؛ وليس طم سلف من الصحابة والتابمين » لافى رأيهم ولاى 
تفسيرثم . وقد صنفوا تفاسير على أصول مذههم . مثل تفسير عبد الرجن بن كيسان الأصم 
والحنات .وقيية لبان ال ةا بو الي وأمث الهم هللا مق مكو ق حسمن السارة 
يدس البدع فى كلامه » وأ كثر الناس لا يماون » كصاحب الكشاف ونحوه . حتى إنه 
يدوج على خلق كثير من أهل السنة تفاسيرم الباطلة . وتفسير ابن عطية وأ مثاله أتبع للسنة 
وأسل من البدعة . ولو ذ ك ركلام السلف الأثور عنهم على وجهه لكان أحسن » ذإنه كثيراً 

ما ينقل من تفسير ابن حرير الطبرى » وهو م.ء ن أجل التفأسير وأعظمها قدراً 2 ثم إنه بدع 
ما ينقله ابن جرير عن الساف ويذ كر ما يزء , أنه قول اللحفقين .وإعسا يعنى مهم طائفة من 
أهل الكلام الذين قرروا أصو لم بطرق من جنس ما قررت به المرله أصوطم »؛ وإن كانوا 
أقرب إلى السنة من المتزلة » 0 ينبئى أن يعطى كل ذى حقحقه . فإن الصحابة والتابمين 
والأعة إذا كان لم فى الآية تفسير» وحاء قوم فسروا الآبة بقول آخر لأجل مذهي اعتقدوه» 
وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابمين» صار مشاركا للامتزلة وغيرثم من أهل البدع 
فى مثل هذا . 

وف اجملة من عدل عن مذاه ‏ الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى مايخالف ذلك كان طن 


ف ذلك بل ميتدعا 3 يم وا أعلم بتفسيره ومعانيه ث6 5 أعر الحق الذى بدت لله 4 








رسوله . وأما الذين أخطأوا ف الدليل لا فى المدلول كثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء» 
يفسرون القرآن بممان حيحة فى نفسها » لكن القران لا يدل علها ؛ مثل كثير مما ذ كره 
السلبى” فى التاق » فإ نكان فا ذكروه معان باطلة دخل فى القسم الأول . انتعى 


قال ابن تيمية : معرفة سبب التزول يعين على فهم الأية » فإن العلم بالسبب يورث العلم 
بالسبب ٠.‏ وقد أشكل على مروان بن الحك معنى قوله تعالى : « ل 0 لذ بن” 
عم اص وى ا 9 3 : على اءن 
يفر يدون عا اتوا 0600 الآية » وقال : لين كان كل أمرى فرح عا اولى وأحب أن محمد 
حين ساطم النى عله عن شىء فكتموة إناه واخيروه إفجره 04 ره أعهم اخيروه عا ساطم 
عنه واستحمدوا بذلك إليه ب ارده الان0؟ 52 


وح ء ن عمان بن مظمون و د كو امنا كانا يتولان : : الجر مبساحة 4 


(0 [*/الء ران / 168 ] لا تحسين الديق كثر كوت عا 1و1 و حون أن 
عا آم يفملوا قلا 7 


را فلا تدس 0 عفازة من ة من العاف ر وام عَذَانْ” أ . 


يحَمدُوا : 
3 ص 1 : 6" كتاب التفسير » #- سورة آل جمران » ١5‏ ياب 


---ه 00 ا م ١‏ 


9 


عن أن أى 9 أن لقم بن وقاص أخبره أن روان قال ليوابه : اذهب » يارافع » 
إلى ابن عباس فقل له : لئن كان كل امرى فرح عا أوق وأخين أن محمد عا ل يفعل ممدناء 
انيثأ . فقال اءن عراس : وما !كر ولمذه؟ إنا عا النى" عله بال 
عد ل جعون . تقال إن عناس ١٠و‏ كماو هإعاد يى 1 مواد لس 6 نَ 
شىء اسكتموة أناه وأقون ارو أن ول استدمدوا إليه عا وده عنه فها سأطم 4 
وفرحوأ با أوتوا من كمامهم . 

م قرأ ابن عباس : وَإِدْ أَحَذَ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب . إلى آخر الآبتين . 





د ممم سه 


وحتحان بقولهتمالى: « 0 1 ى الدب ءام وا وَعَمِاو ١‏ الصّ الحَات جنا فيماطمموا. 600 


الآية » ولو علما سي نزولا يقولا ذلك ٠.‏ وهو أن ناس قالوا » لا حو متك الجر كك كن 


قتلوا فى سبيل الله وماتوا وكانوا يشر بونا لجر وهى رجس؟ فزات ‏ أخرجه أحمد والنسالى9) 
تراج 

0 9 ع واس ه‎ 5 - ٠. 

ومن ذلك قوله تهالى : « وَاللانى يذن من ديف من نسائكر إن ارتكم 


5 مدمين ثلائة اشر 6 ققد أشكل معنىهذا الشرط على بعض الأاعة حتى قال الظاهرية: 
بأن الأيسة لا عدة علمها إذا 0 ترتب . وقد بين ذلك سبب التزول : وهو أنه للا نذات الأية. 

(1) [5 / للائدة | 5 ] ليس عَلَى الدين عامنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات جُتاح فيما 
طعموا إذَا ما اتا وَءَامَنُوا وَعَمُِوا الصّالحَات ثم اتقو وَكامَنوا ثم اا وَأَحْسَنُوا » 
واه مدي انين . 

(5) عه النشارق”؟ فق فى كايا افير ضور الاكة ااعنب ا 
عَلَى الذين *امنوا وَعَمِلُوا المالحات جاح فيما طَممُوا . 

عن أنس رفى الله عنه: أنالجر التى أهريقت الفضيخ . قال: كنت ساق القوم فىمنزل 
أبى طلحة . فتزل تحريم الخحر فَأَمَرَ منادياً فنادى . فقال أبو طلحة : اخرج فانظر مااهذا 
الصوت . قال : ا فقلت : هذا منان ينادى ألا إن الجر قد حرادت ٠‏ فال لى : اذهب 
فأهقبا 

قال : خرت فى سكك المدينة . 

قال : وكانت خمرثم يومد الفضيخ . 

فقال بعض القوم : قتل قوم وعى فى بطونهم . قال فأنزل الله : لس عَلَى الَذينَ عامئوا 

الم 


م ع 5 50 آمل 
وَعملوا الصالحات حتاح فيما طعموا . 


(0) [ 55 / الطلاق / 0 1 اللا ا ص ؛ المي ف م إن :اننم 


2 أ عو 4 - 

قزل سم ثلاثة 0 وَاللابى له" َ(ث 1 لات ادح آل ل - العرة و حلم 
ست ا و 6 كر 5 وها م 

وَمَن 0 ألله لعل له دن 0 2 . 





اللتى فى سورة البرة فى عدد من النساء قالوا : قد بتى عدد من عددالنساء لم ند كروت الصقار 
والكبار ‏ أخرجه الحام عن أبى ‏ قعل بذلك أرث الآبة خطاب من لم بعلم ما حكون 
فى المدة » وارتاب هل علون عدة أو لاء وهل عدمّهن كاللاتى فى سورة البقرة أو لا. فُعنى 
« إنار تيم » إن أشكل عليكم حكرق ؛ وجهك 27 و ن » فهذا 006 . 

ومن لك قرلة تعال ا ا ا واو | ف وَجْهُ الله 2226 فإنا لو تركنا ومداول الافظ 
لاقتضى أن المصلى لا يجب عليه استقبال القبلة سفراً ولا حضراً » وهو خلاف الإجاع . 
فلما عرف سبب نزولا علم أنها فى نافلة السفر » أو فيمن صل بالاجتهاد وبان له الخطأ » على 
اختلاف الروايات فى ذللك . 


ومن ذلك قوله : « إن الصف وَالمَرْوَة من' شَمابر الله . . .76" الآية : فإن ظاهر 





(0 1 ؟ | البقرة / 118 ] وَل المكيرق وَالْمَرب » فَأَيَْماً تواوا فلم" وَجْه للد » 


إن اله وَاسِعْ عَم . 
)0( أ ١‏ لتر قد ا إن العا وَالْمروَة ض اي 2 الله 2 1 حج ل 


سام 


اعتمر فلا جنا عَلَيْه أن طوف ف هما وم من تملوئ عَ سر َ! فإن الله شآ 1 علي" . 


ا 


ص 


وحاء فى يح البخارى »ق: 6 كتاب التفسير 4 سورة البقرة » ااا اب 
إن الصفا وامروة من عازن الله . 
عن هشام بن عروة عن عأبيه أنه قال: : قلت لمائشة زوج اانى ْله » وأنا يومئد حدزث 


8 اه 
2 إئا مهاس 


البين : أرأيت قول الله متاق : : إن ال الما رك “ن مما 58 الله فمن احج البيت 


52-0 
2001 


1 و اغتمر فلا جناح عََيْه أن وف رهما ٠.‏ فا أرَى على أحد شيئا أن لايطُوف مهما » 
فقالت عائشة :كلا . لوكان كا تقول كانت : فلا جناح عليه أن لا يطوف مهما . 

إنا أززلت هذه الآية فى الأنصار »كانوا مهلون لناة . وكانت مناة حذو قديد . وكانوا 
شوق أناظوقوا بين السَفا والزوة قلا جا الإسلام سألوا رسول الله يله عن ذلك » 
فأنل الله : إن العما والمرؤة من شما : ب الله » فمن ا أو اعدَمر قلا جناح 


عليه رو هما . 


للسشداق5 لد 


لفظها لا يقتضى أن السء راض + وقذاذهب بدشهم إل عدم قرضيفه سكا بذلك ...وقد 
ردت عائشة على عروة فىفهمه ذلك بسبب نزولهاء وهو أن الصحاءة تأتموا من السمى ينهماء 
لآنه من تمل الجاهلية » فتزات . 

ومنها رفع توثم المصر . قال الشافمى” مامعناه فى قوله تعالى « كل لا جد فيماً أو حر 
إل محر ماد 6" الآية :إن التكفان 1 احرموا ما أحل الله ٠‏ وكاروا عن ااادة 0 
لخاءت الآية منأقضة لغرضهم» فكا نه قال: لاحلال إلاماحرمتءوه ولا حرام إلاماأحالتموه» 
نازلا متزلة مر يقزل لقنا كل اليوم حلاوة » فتقول: لا 1 كل اليوم إلا الحلاوة؛ والغرض 
الضادة » لا الننى والإثبات على الحقيقة . فسكا نه تعالى قال : لاحرام إلا ماحلاتموه من الرتة 
والدم ولم الحتزير وما أهل اذير الله به » ول يقصد حل ماوراءه » إذ القصد إثبات التحريم 
لا إثيات الحل . 

قال إمام الحرمين : وهذا فى غاية السن » ولولا سبق الشافمى إلى ذلك لا كنا 
نستجيز مخالفة مالك فى حصر الحرمات فما ذ كرته الآية» و تميين الهم فيها . ولقد قال 
مروان فى عبد رمن بن ألى بكر : إنهالذى أزل فيه «وَالذِى قال و الدير أق نكما » 


ذ 2 5 5 
حتى ردث عليه عائشة ودينت له ساب نزولا 2 5 





() [5/ الأنمام | ١46‏ ] قل لاجد ف ما أوجى إل عررما على اعم بطمه” 
لذ أن كرون ميته أَوْدَمَا سلفوحا أو سم خثر ير كاه جر أذ لقا أعك لقث الله 
به مر 2 غم باغو ولا ء عاد ان رَبك 0 1 

69 [ 5 |الأحتاف 7 1 وَالنى قل لواف 4 أف لَكُما يدا ننى أن 3 

وم 9005 0 ثيه 


عد الله 4 دق 0 


ىا 


5 
8 قد ع ارون م 2 ن قبلى 6 الكتبيان] الى ولك امن إن 
ما هذا إلا أساطير” 3 لين . 
فيصحيح البخارى فى: 58 كتاب التفسير» 45 سورة الأحقاف» ١‏ باب وَالَدَى 
ا ان 21 م عر 
قال و الديه اف لكما 
عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز . استعمله معاوية . قطي فحمل ج- 


وقال ابن ترمية أَنِضًا : قد يجىء كثيرا من هذا الباب 1 : هذه الآية نزات فى كذاء 


لاسما إنكان الذكور شخصاء كقوهم : إن آية الظبار7© دلق اامراء ابتك بن فسن 
وإن آية السكلوة2©90 0 افده وان قولك +( أن 01 مم2 222 


5 بنى قريظة والنضير » ونظائر ذلك نما يذ كرون أنه نزل فى قوم من الك ركن عكة 


- 000 ريات كاري وناب هه ايش فقال له عبد الرحن بن ألى بكر شيئا . 
فال : خذوه . فدخل بيت عائشة فلم دروا . فال مروان : إن ه_ذا الذى أنزل الله فيه 2 
وَالَذى قل دكات 7 . فقالت عائشة » من وراء الحجاب : ما أنز ول الله فينا شيئاً 


من القرآن » إلا أن الله أنزل عذرى . 

00 [ هه/الجادلة|؟ و " ] الذي يظاهرون ممكم من نسَائهم ما هر ماهم إن 
م 2 إلى وَلعم 66م ارد ارون اقول وَرُوراه وَِنَ الله لعفو 
دوق +و لدي يرون من نسَائهم' ثم يَمُودُونَ لما قالوا متَخْرير رَقبَة من قبل 


2 
01 


أن نتماسا 4 ذلك :و قفاون بد 04 2 8 مكلو خبير” . 


سر مس سيل تت 


(0) [5/الساء/ ؟1] كنآ َه ُورَث كلالة أو ام كك 
أو حت فلك وَاحَدٍ يي ادق فإن كا 7 0 > من ذلك فم 1 ف الق» 


هَ 


بد وس م با 


“>ن يعد وصيار «وصى م 
٠ 5 7 . 1‏ 
و[ /النساء/ ١06‏ ] يسْمَفْئو نك قل_الله ليفتيكر' فى | 
1-6 دي رصوطظطه مهم اع اس اذ و ساس وو ع ا ود 011 
سن له وَادَ وَل أخت فلها صف 1 35 وَهَوَ يرثها نَ لم كن لها وَلن” 3 فإن 


كاننا اتير 27 لئان 0 0 إن كانوا إِخو 


2 
م 


0 راطع سه وى ب 5 
و دين عبر مُصَارٍ » وصية دن الله » و الله عطم لم : 


. 
1١ 
9 

سم 


الم 21 : 00 30 
ا نو 


060 50 7 وَأ ا 1 
وَاحْدَ رُم ' أن بفتتوك عَنْ بض ما أَنْرَلَ الله إِلَيْك ؛ 0 ورا فَغْل' أنما 


سيره اسه .2 يا 


أن لصم اوعض دالو 6م 6 وَإِنْ اشير يرا م من الأاسر 50 ٠.‏ 


5-5 





سا اج سد 


3 


أو فى قوم من المهود والنصارى » أو فى قوم من الؤمنين . فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن 
حك الآبة يمختص بأولئك الأعيان دون غيرثم» فإن هذا لايقوله مسل ولا عاقل على الإطلاق. 
والناس وإن تنازعوا فى اللفظ العام الوارد على سبب هل مختص بسيبه » فل يقل احد إن 
مومات الكتاب والسنة ختص بالشخص العين » وإنا غاية مايقال إنها مختص بنوع ذلك 
الشخص » فتمم مايشهه ؛ ولا يكون العموم فمها مسب الافظ . والآبة التى لها سبب ممين 


م0 


إن كانت هر أو 2 فعى متناولة لذلك الشخص ولغيره من كان عتزلته : وإن كانت خيرا 
عد أو ذم 4 فإنها متناولة لذلك الشخص وأن كان عنزلته 5 

وةال ان تيدية أرنا :فرطم أنرات طذه. الآية ' ىكذا بزاديه تارة سين ازول :2 
وبراد به تارة أن ذلك داخل فى الآبة » وإن لم يكن السبب» كا نقول عنى سبذه الآية كذا . 
وقد تنازع الماناء ى قول الصحالى : نزلت هده الآنة فى كذا »هل رى تحرى المسند 
كم لو ذكر السبب الذى أنزاك لله 3 أ حرى محرى التفسير منه الذى ليس عسند ؟ 
فالمبخارى” يدخله فى السند » وغيره لايدخله فيه . ف 0 السانيد على هذا الاصطلاح « 
اكستد أجد » وغيره. مخلاف ما إذا 0 57 نات عقبه » فإمهم كلهم يدخلون مثل هذا 
فى اأسند . أه . 

وقال رركي" ف البرهان ؛ قد عراف من عادة الصحابة والتا بعين أن أحدهم إذا قال: 
نزات هيده الأية 6 كذا ؛ فإنه ريد بذلك ألم تتضمن هذا الحسكم »لا أن هذا كان 
اليب فى نزوها . ذهو من حنس الاستدلال على المسكم بالأية 4 لامن حنس النقل ا 
وقم : اتهى . 

وقال الحةق أبو إسحق الشاطى ف الموافقات : معرفة أسباب التنزيل لازمة لن أراد 
عل القرآن . والدليل على ذلك أمران : 


أحدها : أن عل العانى والبيان الذى يعرف به إيحاز نظم القرآن » فضلا عن معرفة 





مقاصد كلام العرب 04 إعا مداره على معرقة مقتضيات الأحوال حال الخطاب من حهة نفس 


الحطاب أو الخاطب أو الخاطب أو اليم . إذ اكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين » 


وه 


وحسب مخاطبين » وبحسب غير ذلك . كالاستفهام لقا اعد و وسخله نان احر عن 
تشرير وتوبيخ وغير ذلك . وكالافر يدخله معنى الإباحة والموديد والتمجيز وأشباهها ٠‏ ولا 
يدل على ممناها الراد إلا الأمور الخارجة . وتمدتها مةتضيات الأحوال . وليس كل حال 
ينقل » ولا كل قرينة #قترن بنفس السكلام المتقول . وإذا فات نقل بمص القراكن الدالة» فات 
فهم اكلام جهلة 2 أو فهم شىء مئه . ومعرفة الأمات رافمة لكل مشكل ف هدا المط ل 
فهى “ن همات ف فوم الكتاب بلا بك . ومعى معرفة السب هو معنى معرقة مقتغضى 
الخال . وينشا عن ودا الوحه . 1 

الوحه الثاتى : وهو أن الجهل نات التتزيل موقم فى الشيه والاشكالات » مورد 
لانصوص الظاهرة مورد الإجال ؛حتى يقم الاختلاف» وذلك مظنة وقوع التزاع ٠‏ ويوضح 
هدا المبى ماروى أبوعبيد عن إبراهم التيمى» قال: خلا عمر ذات يوم » فعدمل محدث نفسة؛ 
كيف محختلف هذه الأمة ونبها واحد ؟ ! فأرسل إلى ان عباس فقال: : كيف مختلف هذه 

- 4 8 5 

الامة ونبها واحد» وقيلها واحدة ؟ ! فقال ابن عباس : با ا الؤمنين | إِنا أنزل القران 
علينا فقرأناه » وعامنا فم نول ٠.‏ وإنه: سكوق يعدن أقوام يشرؤون القران ولا يدرون فم 
نؤزل 6 فكون لحم فيه رأى» فإذا كان هم فيه رأى اختلفواء» اقتتلوا. قال قر حوره مر واشهره! 
فانصرف ابن عباس . ونظر تمر فما قال » فعرفه » فأرسل إليه فقال : أعد على ماقات . 
فاده علية »؛ فعمرف تمر قوله وأعحبه ٠‏ وما قاله تيح ف الاعتبار » وشين عاهو قرم 5 
فقدروى ابن وهب عن بكير أنه سأل نافما :كيف كان رأى ابن مر فى الحرورية ؟ قال : 
براهم شرار خاق الله » إنهم انطلقوا إلى آيات أنزات فى السكفار » فحءلوها على الؤمنين . 
فهذا معنى ارأى الذى ثنه ابن عباس عليه » وهو الئاشىء عن المهل بالمنى الذى نزل 
فيه القران . 

م ساق الشاطى” نحو ما تقدم عن ابنتيمية مطاولا » وقال فى آخر البحث : وهذا شأن 
أسباب التزول فى التعريف بمعاتى التزل » يحيث لو فقد ذ كر السبب » ل يعرف من النزل 
مءئأة ولى الٌأصوصض » دون تطرق الاحهالاات 6 وتوحه الإش_كالات ٠.‏ وقد قال عليه السلام: 


خدوا الزران كن د بمةع معهوم عبدالله بن 0 وقد قال ىق خطية خطها : والّه! لقدعلم 
أصواب النى يله أى من أعهم م بكتاب الله لله . وقال فى حديث آخر : والذى لا إله غيره | 
ماأ:. زات سورة >ن عات الله ا 01 أنا أ على أن أ أزلت» ولا أن أت أ م ن كتاب الله إلا وأنا 
أعر فم أنزات » ولو أء على أحدا أعلم بكتاب الله منى » تبلنه الإبل » ركيت إليه2؟ . وهذا 
شال أن علم الاسياب من الملو م التى 8 نْ الماح مم ا عالا بالقران. 

ن الحسوه ن أنه قال ها انال الله اي إلا وهو بحب أن يمل م فها أنزلت » وما أ راد مها. 
وهو نص 6 الو وضع مشير إلى التحريض على تعلم علم الأسباب 5 

ن ابن سيرين قال: سأات عبيدة عن شىء من القران» فقال: اتقالله وعليك بالسداد» 
وفك ذهب الذين يماءون كم أنزل ألم ا ٠‏ وعلى اخجلة شبو ظاهر يار زاولة لعلم التفسير أنتقى 

وقال ولى أل الدهلوى” ف الفوز الكبير : : ومن ٠‏ 1 واضع الصءية معرقة - اللزول. 

ووحه الصعوبة قم اخلاف التقدمين 9 واللتأخرن 5 والذى طبور م >ن استقرا ء كلام الصعدا, 4 
وأا تأبمين 4 اي لاستءملون ن «نزات فىكذا» سن قصة كانت 6 زمنه صلى لله عليه به وسلم 0 
وى سانب نزول الأية ٠.‏ بل رعا 3 روث لعضص ما صدقت عليه الآية ماكان ف زمئه صلى 


الله عليه وس »أو لعدهة ص الله عليه وسلم ٠‏ وهولون : «( ززلت فى كذا » وللا باز ا 
م لى ولو ر م 


)١(‏ يح البخارئ فى : 55 كتاب فضائل القران » 4 باب القراء من أصعاب 


النى يلم . 


2 3 07 ارط 
عن«سروق : ذ كر عبد الله بن مرو »؛ عبد الله بن مسعود فقال : لا أزال أحيه . #عمك 


النى" و شول :ا 2غ خدوا القران دن أرعة :5 >ن عفسك له إن «#سدعود 6 وسام 6 ومعاذ 6" 


وأبى” كن 6 . 

() صديح البخارى فى الباب السابق : 

قال عبد الله رذى الله عنه : واه الذى لالله غيره ! ما أنزلت سورة من كتاب اله إلا 
وأنا أعر أبن أنزات . ولا أنزات اية ف ىكتاب الله إلاو وأنا أعم فم أنزلت وأو أعرث أحداً 
عل متى + كات الله ثبلئه الإبل» اله إليه 





77 اال 0 


انطباق جيع القبود» بل يك انطباق أصل الحسكم كلوقن له زورون عادقة عتقث فى 
تلك الأيام المباركة » واستنيط على الله عليه وسلم كا من آية » وتلاها فى ذلك الباب » 
ويقولون : « نزات فى كذا » ورعايقولون: فى هذه الصورة » فَأنزل الله قوله كذا 6 فسكأنه 
إشارة إلى أنه استشاطه صل الله علية وسلم . وإلة اوها فى تلك الساعة مخاطره المبارك أيضًا 2 
وع 5 من الوحى والنفث فى الروع . فلذلك عكن أن يقال : تلت © وعكن أن فيد ف 
هذه الصورة بسكزار الول . ويذ كر المحدثون فى ذيل آات القرآن صكثيرا من الأشياء 
ليست من قسم سبب التزول فى المقيقة . مل استّشهاد الصحابة فى مناظرامهم آنه » أو 
تمشيليم يآية » أو تلاوته صلى الله عليه وسلم آي للاستشهاد ىكلامه الشريف » أو دواية 
حديث وافق الآية فى أصل الثرض » أو تعيين 3 الول » أو تمبين أسماء اذ كورن 
بطريق الإمهام؛ أو بطري قالتافظ بكلمة قرآنية » أو فضل موز وآياث موالقران» أوضورة 
امتثاله صلى الله عليه وسيم بص من اناس القر ات وو ذلك . وليس ثىء من هذا ف المقيقة 
“م من أسباب النزول » ولا يشترط إحاطة امفسر ,هذه الأشاء » إنمسا شرط المفسر أمران : 
الأول : ما تمرض له الّأيات من القصص » فلا يقيسر فهم الإعاء بتلك الآيات إلا 





والثانى : ما يخصص العام من القصة » أو مثل ذلك من وجوه صرف الكلام ء 
الظاهر . فلا يتيس فهم القصود من الآيات بدومها . 9 
ومما ينبئى أن يعلم أن قصص الأنبياء السابقين لا تن كر فى الحديث إلا على سبيل القلة» 
فالقصص الطويلة العريضة التى تكلف المفسرون روابتها » كلها منقولة عن علماء أهل 
الكتاب »2 إلا ماشاء الله تعالى . وقد جاء فى ديح البخارى مرفوعا : لاتصدقوأ أهل 
الكاتنولا 11 ولب أن الصحابة والتابمين رما كانوا يذكرون قصصا 





)00 أخ رحه البخارى' 6 : لا كتتاب ال تويك اه باب ماجوز من ع تفسير التوراة 
وغيرها فق لت الله بالمر ببة وغيرها . 


عن ألى هررة قال: كان أهل الكتاب يقرؤو زالتوراة بالعبرانية ويفسروممها بالعربنة - 


جزئية للذاهب الشركين والهود وعاداتهم من -00- ت لتتضح تلك المقائد والمادات » 
ويقولون : نزات الأية فى كذا ٠‏ ويريدون بدذلك أعها نزات فى هذا القميل » سواء كان هذا 
3 ماأشهه أوباقارية و دوق إظهار 2 للعسوسيا اين لول أن التصور 
صالح لتلك الأمور الكلية . ولمذا تاف أقوالهم فى كثير من !١‏ واضع » وكل” ير السكلام 

إلى جانب . وفى القيقة » المطالب متحدة . وإلى هذه النكتة أشار أبو الدرداء حرث قال : 
لا يكون أحد فقمها حتى يحمل الآبة على محامل متعددة . انتهى . 

وقال أيضًا : من ججلة الآثار الروية فى كتب تسكن بواخاطات ازول همسب الول 
على فسمين : 

الأول : أن تقع حادئة يظهر فها إيمان الؤمنين » ونفاق النافقين » كا وقم ف أَْدٍ 
1 الأحزاب » أنزل الله تعالى مدح هؤلاء » وذم أوائكك » لسكون فيصلا بين الفريةين . ورعا 
بقع فى مثل هسذا من التعريض بمخصوصيات الادثة ما يبانغ حد السكثرة . فيجب أن يذكر 
شرح الحادثة مختصراً ليتضح سوق السكلام على القارى' . 

القسم الثاتى : أن ينم ممنى الآية ب.هومها من غير احتياج إلى الع بالحادثة التى عهى 
الوك والمسكم لعموم الافظ لا الخصوص السبب . وقد ذ كر قدماء الفسرين تلك الحادثة 
بقصد الإحاطة بالآثار المناسية لللاية ؛ أو بقصد بيان ما صدق عليه المموم . وليس ذكر هذا 
القسم من الضروريات . 

وقد تحقق عند الفقير ؟ أن الصحابة والتابمين كثيراً ما كانوا يقولون : نزلت الآية 
فى كذا وكذا » وكان غرضهم تصوبر ما صدقت عليه الآية » وذكر بعض الوادت التى 
تشملما الآبة بعمومها » سواء تقدمت القصة أو تأخرت » إسرائيلي كان ذلك أو حاهلي 
أو إسلاميًا » استوعبت جميع قيود الآية أو بعضها واقامم. 

فعلم من هذا التحقيق أن للاحهاد قهذا القسم مات ولاقصص التعددة هنالك سعة. 
فن استحضر هذه النكتة يتمكن من حل ما اختافءن سبب التزول بأدنى عناية. انته ىكلامه. 
ح لأهل الإسلام ٠‏ ققال يشل كت : « لا تصدقوا أهل السكتاب ولا تكذيومم 


0 


وقولوا ب 0 باهو وي زل ٠‏ 8 الآية 4 


ا 

ه - فاعرةٌ فى ادم والنسوع 

قد تة-رر أن النسخ ف الشسرائع اق موائق الحكة ووأقم » فإن شرع موسى نسخ 
عض الأحكام التى كان علمها إراهم . وشر ع عيسى نسخ بعض أحكام التوراة . وشريمة 
الإسلام نسخت ججيع الشرائع السابقة. لأن الأحكام العملية التى تقبل النسخ » إعا تشرع 
لصاحة البشر . والصاحة “قلف باختلاف الزمان » فالحسكم العلم يشرع لكل زمن 
ما يناسيه . 

وكا تنسخ شزمة بأذرى + مود ان تنسخ بمض أحكام شريعة بأحكام_أخرى فى تلك 
الشريمة . فامسلمونكانوا يتوجهون إلى بدت القدس ق صلامهم © فسخ ذلك «التوحه إل 
الكمية وها لحلاف نه بين اللسلمين .ولك" عاك خلافا ف نس احكام:الآرآن 
ولو بالقران . فقد قال أبو مسلم تمد بن بحر الأصفمائى اأفسر الشهير : ليس فى القرآن آية 
منسوخة » وهو راج كل ما قالوا إنه منسوخ على وجه ييح بضرب من التخصيص أو 
التاويل . 

وظاهر أن ل القبلة ليس فهها نسخ لاقران »وإعا هى سخ سكم » لا درى هل 
فمله النى” ى” يرلِلَهِ باجتهاده » أم بأعى من الله تمالى غير القرآن » فإن الوحى غير محصور فى 
القران . 
” ولكن الجهور على أن القران ينسخ بالقر آن » بناء على أنه لاه مائع من أسخ حكم أب 
مع بقائها فى السكتاب » يُعيد الله تعالى بتلاوتها » ونذ كر نءمته » بالانتقال من حكم كان. 
موافقا للمصلاحة ولحال المسامين فى أول الإسلام » إلى حكم يوافق الصاحة فى 5 وماك 
ومكان . فإنه لا ينسخ حكم إلا بأمثل منه . كالتخفيف فى تكايف الؤمنين بقتال عشرة 
أمثالهم » والاكتفاء عقاتلة الضمف بأن تقائل الأثة مائتين . واتفقوا على أنه لا يقال بالنسخ 
إلا إذا تمذر ا ع بينالآتين » ن ايات الأحكام العملية» وعُلم تاركهما » فمند ذلك يقال: إن. 
الثانية باسخة 00 . أما آيات المقائد والفضائل والأخبار فلا نسخ فبها . 
6 وقال الإمام ين الدن ان القم رجه الله تعالى : مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ 


رفع السك بجملته ثارة - وهو اصطلاح التأخرين - ورقم دلالة العام والطلق والظاهر 
وغيرها تارة » إما بتخصيص أو تقييد مطلق . وحمله على القيد وتفسيره وتبيينه ٠‏ حتى انهم 
هون الاستثناء والشرط والصفة نسخا ؛ لتضمن ذلك رفم دلالة الظاهر وبيات الراد . 
فالنسخ » عندثم وفى لسائهم » هو بيان الراد بغير ذلك الافظ » بل بأمر خارج عنسه . ومن 
تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه مالا يحدى » وزال عنه به إشكالات أو جها م لكلامهم 
على الاسطلاح الحادث التأخر . انتعى 

وقال ولىء الله الدهلوى فى الفوز الكبير : من المواضع الصعبة فى ف نالتفسير التىساحتها 
واسعة جد » والاختلاف فها كثير » معرفة الناسخ والنسوخ . وأقوى الوجوه الصعبة 
اختلاف اصطلاح المتقدمين والتأخرن ؟ وما عل فى هذا الباب » من استقراء كلام الصحاية 
والتابعين» أنهمكانوا إستعملون النسخ بإزاءالمنى الاخوي” الذى هوإزالة ثىء بشوىء لا بإزاء 
معنالم الأسولبين .+ فق التسخ ندم إزالة يفطن الأوضاف سرس الآية )آية أخرى ؛ 
إما بإننهاء مدة العمل » أو بصرف السكلام عن المعنى التبادر إلى غير التبادر » أو بيان كون 
قيد من القيود اتفافياً ؛ أو مخصيضعاء» أو بيان الفارق بين التصوض وما قيين عليه ظاهرا» 
أو إزالة عادة الجاهلية » أو الشريمة السابقة . فانسم باب النسخ عندهم » وكثر جولان المدّل 
هنالك ؛ واتسءت دارة الاختلاف . ولهذا بلغ عدد الايات امنسوخة غسمائة . 

وإزتانات» متعمقا» فهى غير محصورة . والمنسوخ باصطلاح التأخرن عدد قليل. لاسما 
سب ما اخترناه من التوحيه . انتعى 

وقال الإمام الشاءاى” فى الوافقات : الذى يظهر من كلام المتقدمين أن اللسخ عدم » 
ف الإطلاق » أعر منه فى كلام الأسوليين . فقد يطلقون على تقبيد المطلق دام ٠‏ وعلى 

5-0 كلدل مال ا مطل مدا بوعل بان ن البهم والمجمل نسخا » ”ا 
يطلقون على رفم ال 1 الفروعرة وتردارد تريس لخر فض لأن جيع ذلك مشترك 
تمق 0 0 8 فى الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر التقدم غير مراد 


(؟ - تفسيرالقاسمى -أول) 


7 كك 


فالتكليف » وإنما المراد ما جىء به آخرً! » فالأول غير معمول به » والثاتى هو العمول به . 
وهذا الممنى حاء فى تقبيد المطلق . فإن الطلق متروك الظاهر مع مقيده » فلا إجمال له 
فى إطلاقه » بل العمل هو القيد » فتكأن الطلق لم يفد مع مقيده شيئا » فصار مثل الناسخ 
والنسوخ . وكذلك العام مع الخاص . إذ كان ظاهر العام ثهول الك ليع ما يتناوله 
اللفظ . فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتيار » فأشبه الناسخ والنسوخ . 
إلا أن الافظ العام لم همل مداوله ججلة » وإنما أعمل منه مادل عليه الحاص » وبتى السائر على 
لحك الأول » والبين مع الميهم »كالقيد مع الطلق . فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ 
0 هذه الممانى » رجوعها إلى شىء واحد . ولابد من أمثلة تبين الراد : فقدروى 

ن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى : « مَنْ كان يريد * الما جلة عَجَلْنَا له _فها ما نشاء' 
لمن ريد 7 0" أيه ا لقو ال مه مخ كان ريد حرات 'ث الآخرة ترد لهف حر'ثو» 


زفق 


عر ب 


ومن ا بريد ح تب الث ع ل مم6 


وهذاء على التحقيق) تقبييد* لطلقر . إذ كان 
قوله « نوه ممها 6 مطلقاً ومعناه مقيد بالمشيئة » وهو قوله فالأخر ى « أن ريد » وإلا فرو 
إخبار » والأخبار لايد خلها النسخ . 

وقالفىقوله «وَ لشعراقمْمالاو ون » المقوله «3َأعم بُواون مالا يفسَلون »© 
هو منسوخ بقوله ( إلا لين ءامنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات و كوا الله كئِير!...676الآية 
(0 [317/ الإسرا 3 م٠‏ ] ونصها : مَنْ كان بريد الما جلة عَجَلناً لك فها مانشاه 


م اولس لله 


0 ريد .4 5 * 0 لاه 0 د وا 


0 [؟4/ الشورى / 8 ونضها كن يريد حَراث الآخرة نَزْدُ له فى 


لمن 


راث 2 ومن 0 بر ا حر . تَ الث ني ره ما وَمَا 0 فى الآخرة 9 أنلصيب ٠‏ 
َه الف | اللشمر اء / 2 دا 0 الماك 0 م التادوة أل" 


0 ساس 


تر امهم ىق 2 وَأدِ ؛ بهيمون 2« َي يدواون مالا يفون . 
(:) [55/ الشعراء / 597 ] ونصها: إلا الي عامنواوَعَمِلُوا الصَّالحَات ود كوا 


اا ايد تنا طلخا فر ادق طلموا أى مقلت قفون 
لله شير أ ؤاسه سر من بعد 2 0 و 4 وسجودل دس حو ى منه ب شيون ٠.‏ 





لاؤس د 


قآل مي وقد ذ كر عن ابنعباس» فى أشياء كثيرةفى القر ان فنها حرف الاستثناء» أنه قال؛ 
منسواخ قال: “وهو از ز لاحقيقة . لأن امستثنى هر مرتسط بالمستئنى مئةه )2 بلنه حر ف الاستثئناء 
أنه فى بعضٍالأعيان الذين عمهم الافظ الأول » والناسخ منفصل من المنسوخ » رافم لحسكده » 
وهو لير حرف . هدأ ما قال ٠‏ ومعنى ذلك ٠‏ أنه رسن العموم قمله 6 ولكته أطلق نَ عليه 
أوظل النسخ 4 إِذ ل العقير فيه الاممطلاح االماص ٠.‏ 
٠.‏ 5 ّ-. 2 .9 8 ع عر 

وقال ق قوله ته_الى : 0 لا 59 0 0 غير و 2 م حتى تسكأنيوا وَتسَلموا 
على أَهْهًا 016 أنه شوج زتره كو ار 1 خا أن الاخل والقرافية 
0 7 الوا ال أ ١‏ 
مسكونة ...» د - وليس من أ( نأسخ و سوخ قى ثىء ٠‏ غير أن قوله: )2 اسن 
عليكم جناح «( كنت فى الأية الأرئ أغا يراد . مه 1 سكرية , 

وقال فى قوله تمالى : « انفرثوا خفافا ودلا 8 شوح قرله اما 0 
را ون امنفر” وا 0 04 والأبتان 6 معنيان . ولكنه ثنة على أن الحسكم بعد غز 
وكاو بحب النفير على اجمييع 


وقال فى قوله تمالى : « قل ان اله لله وَالر سول 0 متسوخ بقوله : « وَاعْلمُوا 


)0( [4؟ / القود/ 59 ] ونصما 5 


دين 
رع م اس 03 8 آله 
حي لاوا و1 عَلَى أهلي)» ذلك" <" لك للك ند كرون , 


(0) [4/ التور/ 5؟] ونسها ؛ ل 0 جح أن تناخلوا يون ف 
اوسهة” ا وخر - 


مه عو سس ع حر مه 57 اه 
نيم 0 إفها متاع' لك 62 والله بعلم 8 24 ون وما دون 
.- . 
ا ل : 0 د وم وَجَاهِدُوا _بأَمْوَال الك" 


هه 
٠‏ 


اموا ل 7 2 وابيوتاة يو نك" 


0 0 تمل ال ليسم" جره لخ إن كلم مون . 
ل( | اية؟5] ده وندهاأ 0 اليتون يفوا كاف 4 اول 


ا رس 
نر م من “لثم قَهُ مخ مهم م طائفي” يتفمو فى اله" سس و وَمْنَذْرُوا وم إِذَا رَجَمُوا ليم" 
3 


. 
د 


20 


ع 
6 ْ 
(©) [8/ الأنفال | ]١‏ ونصها : يْعَاوك عن لهال قل_الأثقآن ّ - 








اه" لك 


ا 5 1 7 وسار 0 إل انما ذلك سان 1[ قوله: 
ما عدم من ثىئ فأن لله خمسه ٠.٠٠.‏ بةع وإ ذلك با يك 


وهو الرسول 4 
وقال ف قوله له تعالى: 00 وم ع ف لى الذءن يمون من دسا هم 2 
كن كه 0 و 
بشوله: (وَ قل 0 0 فى الكتاب ان إذا 0 0 يأت الله يسكفر بها...» الأية. 
ا الأنعام خبر معن الأخيار 6 والاقاز 2 0 ولا" 0 


و 


5 0 3 وير 
وال فق كوه «وإذا حديى الْقَسمَة أولى 1 لى وَالْيتَامَى وَالمنا كن فقوف" 


ملأ ... 
-_ه 


ام 


عدن 


وابججع بان الآيتين مكن 6 الاحمال عل الاية على الندب 6 واأر أد 0 القرل »ه ن لا 


0 40 لأ الآ بة: : أنه متلسوخ 1 4 ة الواريث 5 وقال مدله الضحاك والسدى وعكر م . وقال 


ا مأسوخ بالزكاة 86 وقال ان السيب : أسحده الميراث والوصية ٠.‏ 


يرث . . بدليل قوله : ( وَإِدَا 0 م رف الازق المضوق ‏ غإن الر اد غير الوارثين ٠.‏ و 


امسق أن الراد الندب أيضا بدليل آية الوصية واليراث» فهو من بيان الجمل والمهم . 


7 واار و | 6 كرا 52 0 2 ل وسو إن م 


5 وله -5ةائخ #ورسر 


)00 م ماده ل ا انهم : َالو َم دهم من شىغ فان 3 حدمشه 


وَلاررسُول وَلذِى اي وَالْيَيَآمَى وَالْمَمَا كين وَابْن_السّبيل إن كنم >امنم _باللم 
ويا أَبْدتَا على عبد نا بم الفر ان يم الْتقى لجسن َال على كل شغ قد يي” 
1060 «/ الأنمام / 35 ] وا ا رن ع عي ان درام 
ولك د أرق لحو ون 
(0) 41 / النساء/ ١4١‏ ] ولهراء رع ل قي فى الكتاب أن الم 
يات الله 0 عا ا يا فلا 10 ممم َس 1 00 ا وافى حَدي غرم » 


0 


5 - 3 5 ص ؟ ان - 
0 0 4 ؛ إن اله جامع امنا فين 3 الك فر ف 06 


2 [ 4 النساء/م] هنما : وَإذَا 00-6 القسمة 01 أو ا ا إلى 2 تَامَى 


0 َأَرْزتوه مده ولو ل 2 8 و : 





سس لاس لم 


زور 2 


دقال هو وابن مسعود فى قوله : « وَإِن 0 ا : 0 ار حر م 


دن ا ) أنه منسوخ بدوله 4 ا سكاف ال خا إل يي 97 


ا الله قينف”' 


٠‏ 2 ا .ّي 
بدايل أن ابن عباس فسر الآية يكمان الشهادة » إذ تقدم قو له « ولا 0 | الشهادة 6م 
3 > مه 2م مع د أ 7 ا : 
قال : 2غ ون ا م فى السك أو 0 بدا سبكم بد الله » الآية ٠.‏ صل أن ذلك 
دكن ياب ا العمدوم أ د أن الجمل ٠.‏ 


95 ا مي زه ع 0 
وقال ف قوله : 0 ولا ببدين زينتمن إلا م 000 منها » فرق أ 


نه منسوخ يقوله : 
2 وَالَوَ رأعد م دن ل 1 640 الآية 4 والسن لأسي وإعا هو سن 0 تقدم »*ن العهوم ٠.‏ 
8 28 مه رطمم . 2 

وعن 0 الدرداء وعيادة ون أأعاديرة ق 4 تعالى :2 وطعام الك 1 ن أوتوا الكتاب 


ل فر : 
حل لكي" 26 أنه ناسخ لثوله : (وَلَا نأ كلو امنا بكر اسم الله علي »7؟ ذإن 


(0 [ 5 / البقرة / 84؟ ] ونصها: له مافى السَّمّوَات و و اف الْأضر نا 
و 


م ا ويس ا سر 0 مو مكاعم رعس كه ورم وسة 

4 ف | نفس 3 أو تعحقوه ياس يكم 4 الل* 4 ليغفر لعن نشاء نمداب من ١‏ شاء 4 
١ > 0001‏ و7 8 5-5 

وَالله على ل عقديك 


- 
00 ١ ُ َ 


)0( 5 الدقرة / كم" ١‏ ونصها لا كا أله 0 إلا ومءها 4 لها ما | مسبت 


0 .6م 207 م مي 


0( ا 2" / الدود | 5 ونصها: 1 للموأمئات ' ع من تصارهن وَيحفظن 
فر وحَون و دين 00 8 د 7 طب ا 
(5) [4؟ / التور/ ٠‏ ] ونصما : وَالدَوَاعدُ -- الألاتى لا اجون نكاحاً 


8 2 
سرك وس ولس ل ول هسه سه هه 


قن نما مون غير مشر جات رازيئة وَأَنْ مهفن خير لون » 


عم ىا ه رمه 


21 بن لين حناح أن 50 


65 


ود 

(5) [5 | الائدة / © | ونصها : ايوم أجل لك" العاييبات» وَعمَام الزن أوثوا 
الكتاب حل لكر" وَطمَامسكر' <لة أهم' 

5 4 الأقاء 01 ]| ميا ال ا اسم الله عكيدوإنه” 





كان المراد أن طعام أهل السكتاب حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه فهو #صيص لاعموم . 
هى آية المموم الخصوص ف الوجه الأول » وف الثانى بالمكس 
وقال عطاء ف 7 ذمالى : 0 ومن : 2 كت د 2 «( 9 أنه مأسوخ بقوله : 


8 ان 


2 إن ك0 مك ' عشرون 2 7 ون يغله ىوا م ما متإثر 000 إلى آ ر الأيثين » وإعا هو 
سيفن وان 3 0 ومن ل «( _- كانه 0 متى 2 ودن : وأهم' 6 6 وكانوا مثل 
عدد المؤمئين . فلا تمارض ولا لمحم الوطلاق الأخير 4 والأمثلة كثيرة . انهى 9 


000 ف الفشير قوله ال دما : 1 من كاية 1 و على ما هنا بعونه تعالى . 
؟ - قاعغرم - القراوقٌ ل : 


قال أو عبيد ففضائل القرآن : المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة الشهورةوتبيين 
معانها . كثر اءة عائشة وحفصة « والصلاة الوسطى صلاة العصر »6 وقراءة أبن «سعود 
« فاقطعوا أعامم) » وقراءة جابر « فإن الله من بعد ! كراههن طمن غفور رحيم 6 . 

قال . فبذه المروف وما شا كلها مارت مفو تراز ا مثل هذا 


عن التابعين ف التفسير فيستحسن . فكيف إذا روى ع.٠'‏ ن كبار الصحا ب م صار ف نفس 





)0 ] + / الأنفال / + ]١‏ ونمها ا نوكم بَوْمَئذ دُيره” إلا متحر”فا لقتال 


507 وس مه 2 


لكاو 
أو 0 0 فت ققد 1 ببعطبر من الله 1 وا جهنم و بشن المصير” 3 


م / الأنفال /ه 5] ونمها ا الح رض الم منين عا ى الل 0( 
0 


17 


عشرون 55 21 و 15 4 لجان 4 وَإِنْ 0 ط_ ماثة 6 يليوا 


0 
كم 


00 - ا سا م 


)م( [؟/ البقرة / ١ ٠١‏ ونصها : لت م من ايد 1 م أت 0 5 
0 َه 
أ 


- "8 


القراءة 6 أنهو أ كثر >ن التفسير وأقوى ؟َ ادق ما إسائيط >ن هده الأررف معرقة ص 
التاويق: انه 

وقال القراب فى الشافى : السك بقراءة سيمة من القراء دون غيرثم ليس فيه أثر ولا 
سنة » وإنما هو من جم بعض المتأخر بن فاششر » وأوثم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك » وذلك 
يقل به أحد . انهى . 

ن اله راات مأ يشيه م ن أنواع الحد. يث الدرج . وهو ما زيد فى القر اات على وجه 

التفسير 0 راءة هل بن أ و اص ( وله أخْ 3 حت >ن أم» 5 سعيك بن منغصور 62 

وقراءة ابنعباس « ليس عليسكم جناح أن تبتئوا فضلا من ربكم فى موا 5 المج» أخرجها 

البخارى” ٠ؤثر‏ قراءة ابن الزبير 2 و1 سكن منكم أمة يدعون إلى الخير فلأبروف بالمروف 

ويهون ع ن الفسكر واسدةعينول بالله عل مساج «( قال #رو :ها أدرى أكانت قراءته أم 
اده سورك بن مخصور وأدرحة الأنبارى” 6 وحزم بأنه تفسير . 

00 عن الحسن أنهكان يقرأ: « وإن م نكن إلا واردها الورود الدخول » قال 
الأنمارى” ؛ قوله: )0 الورود الدخول « تفسير 9 ن الحسن ١‏ عنى الورود» وغاط فيه بض ارواة 
اوقل فى الم أن 

قال ابن الجزرى فى آخر ركلامه : وربماكانوايد خلون التفسير ف القراآت إيضاحا وبيانً . 
ع محمدون ا تلقوه عن النى صلى لله عليه وسا م قرأنا ٠‏ فهم أمنون 4" ن الالتياس. ورعا 
كان لعمضهوم يكتبه معة . وأما ل نيقول: إن لعضص الصهدا بة كان جر أله راءة بالمى فد كذب 
وساء ٍَِ كذا قْ الإتقان. 


)0( كيح البخارى فى : 56 كتاب التفسير » "'ساسورة القرة » 4" باب ليس 


عايك, جناح أن تبتذوا فضلا من ربكم . 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كانت م ومحنة وذو الها از أسواقا فى الماعلية .. 


واع هم هسم راب و مك ٠‏ 


م و أن يتحروا ف الواسم 0 0 ا ' جُباخ ان تبتغوا فصلا من رد 7 


فىمو اسم الحج 5 








شاو سم 


٠ح‏ قاعرة فى قهاصن ازنساء وارر شار يأرو سر يات 





قال الإمام أبو العباس أجد بن زروق ف قواعد القصوف : التأثير بالأخبار عن الوقائع أنم 
لسماعها من التأثير بغيرها . فن م قيل : : المكايات جند من جنود الله يدبت الله مها قاوب 
المارفين. قيل : فبل محمد لذلك شاهداً من كتاب اله ؟ قال: « و كلا من عنيك من نيه 
الشمُل_مَا نبت بو فواوَكَ» ووجه ذلك: أن شاهد المقيقة بالفمل أظهر وأقوى ف الانفمال 
من شاهدها الاغوى" » إذ مادة الفاعل مستمرة فى الفمل لغابر الدهر . 

وقال ولىء الله الدهلوى” » قدس سره » فى أصول التفسير » فى فصل الكلام على معرفة 
أغخنات اللرول”: ١‏ 

شرظ الفتر أعوان:* 

الأول : : ما تعر ض له الأيات من القصصء؛ فلا يتيسر فهم الاعاء يتلك الأيات إلا بمعرفة 
“ملك لقص + 


والثانى : م مخصص العام من القصة» 5 مثل ذلك >ن ودوه صرف السكلام عن االظاهر» 





فلا 2 فم القصود مدن الذيات بدومها . 

ومما ينيغى أن بعلم أن قصص الأنبياء السالفين لا ند نر فى الحديث | إلا على سييل القلة» 
فالقصص الطويلة المريضةالى تكاف الفسرون روايهاء كلما منقولة عه نعاماء أهل الكتاب 
إلا ما شاء الله تعالى . انتعى 

فإذن» إلا فق أن هن وجوه التفسير معرفة القصص الجملة ف غضون الأيات الكرعة 6 
ثم ماكان مها غير إسرائيل كالذى حرف 6 عهده لله أ أخير عنة. فهذا تكفل ببيانه 
المحد ون ٠.‏ وقد روده بالأسا ليك التصلة 0 قاد مغمز فيه . 


ع جه مده 


)0 [١1/هود/ ١‏ ] ونصها ا نوكلا نققص عايك من نبأء الرأسّلر مس 


به ادك 4 وَحَاءك ف هدم لحن وَمو عفلة 0 8 ا : 








اوهس 


وأما ما كان إسرائيلياء وهوالذى أَخدْ جانيا وافراً من التنزيل المزيزء فقد تلقى الساف 
شرح قصصه؛ إما ممااستفاض على الألسنة ودار هن نيثهم؛ وإما من الشافية عن الإسرائيليين 
الذين آمنوا . وهؤلاء كانوا تلتفوا أنباءها عن قادتهم . إذ المحف كانت عزيزة لم تتبادلها 
الأيدى » كا هو فى المصور الأخيرة . واشتهر صن رؤسائهم بنشرها لدى مومهم » إبقاء 
على زمام سيطر مم ٠‏ فيروون ماشاؤوا غير مؤاخذين ولا مناقشين . فذاع ما ذاع : 

ومع ذلك فلا مغمز على مفسسر ينا الأقدمين فى ذلك » طابق أسفار م أم لا إذ / 1 ا 
جهدا فى نشر العلم وإيضاح ما بلغهم وسعموه . إما محسينا لان فى رواة تلك الأنباء وأنهم 
لا بروون إلا الصحيح » وإما تعويلا على مارواه الإمام أد والبخارى” والترمذى عن مرو 
ابن الماص عن رسول الله ييل قال : « بلغوا عنى ولو آية » وحدموا عن بنى إسرائيل ولا 
حرج 206 ورواه أو داود أيضًا بإستاد صيح عن ألى هريرة عن رسول اله يله أنه قال : 
حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حر ج » نترخصوا فى وولها كن كلك » ذهاا إلى أن 
القصد منها الاعتبار بالوقائم التى أحدثما الله تعالى لمن ساف لينهجوا منهج من أطاع فأنى 
عله وفاز . وينكبوا عن مبيع من عصى طْقَت عليه كامة المذاب وهلك . هذا ملحظهم 
رغى الله عنهم . 

وقد روى عن الإمام أحمد بن حنيل أنهكان يقول : إذا روينا فى الأحكام شددنا » وإذا 
رويئا فى الفضائل تساهلنا » فبالأحرى القصص . وباجلة فلا يذكر أن فا الواهيات عرة ؛ 
والوضوعات» ما استبان لحقى المتأخرين . وقد رأيت + تمن يدع الفضل الخط من كرامة 
الإمام الثعلى"؛ قدس الله سره العزيز » لروايته الإسرائيليات . وهذا » وايم الح ؛ من جحد 
مزايا ذوى الفضل ومعاداة العم . على أنه » قدس سره » ناقل عن غيره» وراو ما حكاء 
بالأسانيد إلى أئمة الأخبار . وما ذنب مسبوق بقول نقله باللفظ وعزاه لصاحبه ؟ فماذاً بك» 
)١1(‏ صميح البخارى فى: 5٠0‏ كتاب الأندياء » 6٠‏ باب ماذ كر عن بنى إسرائيل. 


عن عبدالله بنيمرو ؛ أن النى يِه قال « بلئوا عنى ولو آية . وحدثوا عن :فى إسرائيل 


5 5 - . 
ولا حرج 8 ومن كذب على متعمدأ فليتيوأ مقعدة دن النار "١‏ . 


لاك 7 4 


اللبه! من هضيمة السلف . وقد رأيت له فى تاريخ القامى ابن لكان ترجة عالية أحببت 
إثباتها هنا» تمريفا بمقامه لدى الماهل به . 

قال القافى فى حرف الهمزة : أحمد بن ممد بن إبراهيم التعلى” النيسابورى” الفسر 
الشهور :كان أوحد زمانه فى علم التفسير » وصنف التفسير السكبير الذى فاق غيره من 
التفاسير » وله كتاب العرائس فى قدص الأنبياءء صلوات الله وسلامه علمهم » وغير ذلك . 
ذكره السمعاى" » وقال : يقال له الثعلى" » والثعالى” » وهو لقب له ليس بنسب»ء قاله 
عض العاماء . ْ ْ 

وذ كره عبدالنافر بن إسماءيل الفارسي” فىكتاب سياق تاريخ نيسابور » وأثنىعليه وقال: 
حدث عن ألى طاهر بن خزيمة والإمام أنى بكر بن مهران القرى” » وكان كثير الحديث » 
0 الشيوخ » توف سنةسيع وعشرين وأربعاثة . 

وقال غيره : توف ف ارم سنة سبع وعكتر ن وأرفالة ب 

وقال غيره : تو فى يوم الأربعاء لسبع بقين من الحرم سنة سبع وثلاثين وأربمائة. رحمه 
الله تعالى . انتحى . 

والقصد أن الصالحينكانوا يتقبلون الروايات على علانها للملاحظة الارة » لصفاء 
2008 . فلا يذبغى إلا تغنيد الموضوع منها » لا الحط من مقاء.هم وقرض أعراضهم . كيف 
وقد تلق الصحابة ومن" بعدثم الإسرائيليات وحكوها » بل بعغهم اقتنى أسفارها وأدمن 
مطالمتها » لما استيان له من البشائر النبوية» ومحقق حريفهم . 

روى الحافظ الذهى” فى تذكرة الحفاظ » فى ترجة عبد الله بن جمرو بن العاص رضى الله 
عنه؟ أنه أصاب جلة 0 كتب أهل السكتاب وأدمن النظر فهها ورأى فنها عجائب. 

وقال السيوطى” فى الإتقان فى طيقات الفسرين : وورد عن عبد الله بن مرو بن الماص 
أشياء تتعلق بالقصص وأخبار الفقن والآخرة , وما أشمما بأن يكون مما تحمله عن أهل 


اللكتاب . 


وقال أيضا » فى آخر الإثقان : حديث الفتون طويل جدا . يتضمن شرح قصة مومى 
وتفسير آيات كثيرة تعلق به. وقد نبه الحفاظ منهم المزى” وابن كثير على أنه موقوف من 
كلام ابن عباس . قال ابن كثير : وكان ابن عياس تلقاه من الإسرائيليات. انتعى 

وقد ثبت أن النى" يِل دخل كنيسة للمود وسعم قراءة التوراة حتى أثوا على صفته . 

روى الإمام أحمد عن ابن مسعود؛ رضى الله تمالى عنه » قال : إن الله عز وجل أبتءث 
نبيه لإدخال رجل المنة » فدخل السكنيسة فإذا موود » وإذا مهودى يقرأ علمهم التوراة . فلا 
أتواعل صفة النى يرق أمسكوا » وفى ناحيتها رجل مريض »ء فقّال النى” صلى الله عليه وآله 
وس :مالكم أمسكم ؟ فقال الريض : إنهوأنوا على صفة ذه 0 |. لم جاءالريض بحبو 
5-6 ا التوراة قرأ + تى أى على صفة النى” صلى لاله اله وسام و أمته. فال : هذه 
صفتك وصفة أمتك . أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » 1 صلى الله عليه 
وآلهوسام لأصحابه : «اوا واأخا م 0 ش 

وروى الإمام أحمد أيضا فى مسئده عن ألى صخر المقيل” قال: حدثنى رجل من الأعراب 
قال : حلءت جلوبة إلى المدينة فى حياة ردول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ٠‏ فاما فرغت من 
بيعتى ات هذا الرحل فلأسعمن” منه » قال : فتلأ: ف بين ألى بكر ور عشورثك »© 
فتبعهم فى م عق أثو اعلى رجل هن الهود ناشسا التوراة يقرؤُها يمزى مها نفسه على 
ابن له فى الوت كأحسن الفتيان وأجله » فقال رسول الله يلتم : أنشدك بالذى أنزلالتوراة! 
هل بحد فى كتابك هذا صفتى وعخرحى ؟ فقال برأسه : عكذا » أى لا . فقال ابنه : إى 
واللّهالذى أزل القوراة ! إنا لنجد ىكتابنا صفتك ومخرجك » أشهد أن لا إل إلا الله وأنك 
رسول الله إذمال: اما الوودى” عن أخيكم 5 شنم وى دقنه وحنطه وصللى علمه »© ١‏ 

وروى الحافظ الذهى فى تذكرة الحفاظ فى ترجة عبد الله بن سلام البر رضى الله عنه: 

(1) مسند الإبلم اد موا ول ص 43 مه الحلى ) ورقم١1‏ 596 (طبعةالمارف) 
بتحقيق شبخنا أعد تمد اك 3 

(؟) مسمند الإمام أجمد . جزء خامس ص 4١‏ 0 طبعة الحلى" ) .. 





عن إبراهم بن أبى حى » قال : حدثنا معاذ بن عبد الرن عن يوسف بن عبد الله بن سللام 
عن أبيه : جاء إلىالنى” لله فقال : إنى قرأت القرآن والتوراة » فقال : اقرأ هذا ليلة وهذا 
ليلة . قال الذهى” : فهذا - إزصح ‏ ففيه الرخصة فى تسكرير التوراة وتدبرها . انتهى . 
٠‏ أى ليمل احرف فيها من سياق القرآن السكريم » وليتبصر فيا تقوم به المجة على حملة 
أسفارها » وليزداد معرفة بمجادلهم من ممتقدحم » ولغير ذلك . 

قال الحافظ ان كش فى مقدمة تفسيره : غالب ما يرويه إسماعيل بن عيد الرحمن السدى 
الكبير» فى تفسيره؛ ع٠‏ ن هذن ارحاين ان مسدوة وان عناسن . واسكن ف بعض الأحمان 
ينقل علهم ما يحكونه من أقاويل أهل السكتاب التى أياحها رسول اله يلم حيث قال:«بلغوا 
فى ولو آية 6 وعدثوا فن بق إسرائيل ولأحرج ».ومن كذ غل” مهدا فلشوأ تتمده 
من النار 76؟ . رواه البخارى عن عبد الله بن مرو . 

ولذا كان عرد الله بن عمرو» قااة عنما » قد 5 يوم اليرموك زاملتين 5 
أهل السكتاب » فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن فى ذلك » ولكن 
هذه الأحاديث الوسر ثياية 1 للاستشهاد » لا للاءتقاد . فإمها على عللاية أقسام : 


أحدها : ما عامنا صمته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق » فذاك يح . 





والثانى : ما عامنا كذيه مما عندنا مما مخالفه . 





والثالك : ماهو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل » فلا نؤمن به 





ولا نكذبه » ويجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لافائدة فيه تعود إلى أمر دينى”. انتعى. 

غيث جازت حكايته » على ما قاله » فالأولى رواية ما كان من القسم الأول أو الثالك 

عن : م »كا هو مذهب عبد الله بن #رو» رضى الله عنهماء كم نقله ابن كثير هنا » 
والذهى” والسيوطى 5 تقدم . 

وكيا كان الأأولى » فى رواية الإسرائيليات ا نا دفماً لناقشة بعضهم على 

الإسزائيليات القداولة فى التفاسير بأ نها لم ترو فى كتبالحديث الشهورة حة تى تكون|أرجع ظ 


. 2١ انظر الحاشية ص‎ )١( 


ول تؤخذ من عقا ثم حتى تتطابق معها ؛ فارتأى النقل عنها لذلك » لا اعتقاداً بسلامتها من 
التحريف الحقق » كلا . بل توسماً فى باب الأخبار للاستشهاد والاعتبار . قياماً بالمحة على 
الهم من ممتقده » وناهيك بذلك . 
قال ابن حزم فى كتاب اللل والنحل » بعد ما أوضح البراهين العديدة على حريفهم 
وتبديلهم : إن الله تعالى كا أطلق بين فى تمديل ماشاء رقعه من ذينك الكتابين » كف 
أيدمهم عما شاء إبقاءه من ذينك الكتابين » ححة علمهم . 
. وحم ن كان يرى جواز النقل عن كتمهم » من قدماء الشافمية » الإمام الاوردى . كا تراه 
فى مواضع م من كتابه « أعلام النبوة » . 
ومن حقق هذا البحث الإمام برهان الدين البقاعى" » ثم الدمشق” » فى تفسيره 
«الناسبات» الذى قال عنه شيخ الإسلام القاضى زكريا : « ما ل قوسي بان دكن 
بعاء الذهب » كم حكاه عنه تلميذه الإمام الميتتى فى آخر فتاويه الحديكية . وهاك ما قاله 
البقاعى”» رحمهالله» فىتفسيرقولتعالى: « وَإِدْ 5 نا للملائكة اسْجُدُوا [آ2ه620) مانصه : 
فإن أنسكر متكر الاستشهاد بالتوراة أو بالإجيل » وعى عن أن الأ<سن فى باب النظر أن 
يرد على الإنسان ما يمتقده » تلوت عليه قول الله تعالى استشهاداً على كذب المهود « 


1 
توا باورا الوه إن نو ساوقا )0 وقوه وان 7 نوا 0 اننك 


ءٍِ 


0 سات سا مسد ©» 


الكت أب .باحق مصدافا لما بره يداير دن من السك مب مهيه: 2 "اتن ٠‏ أمثالذلا ثَ 


5-0 


() [؟ | البقرة/ 4©] ونسها : 


0 58 ]ا لاملائكة اسحدوا لدم فسَحَدُوا 
لالض أن متكي ركان ين الكا 


إلا اذرين . 
أ 23 > # اس نك اله 
(1:)0/ آل غيران / #يه] ونصما كك العامام_كان حلا بن اد 
س م صم اهس رع اام ٠‏ 3 اسهم ا م 
ما حر ار على نفسة م ن قل أن ل اران أ 0 ُ | بالتؤراة فا: وها 


(0) [ 5 / الائدة / 48 ] وندمها : وَأَنوَلنا إِلَيْكَ الكتاب _بالدق معدا لما بين 
00 0 3 وسه> م لم . 
دل يه دن اك ظِ اب وَمميمنا عليه 4 ف كم هم عا 51 اين” 


قا 


وذكرته باستشهاد النى" يله بالتوراة فى قصة الرانى270. وروى”" الشيخان عن ألى سميد 
رضى الله عنه أن النى” يِه قال : تسكون الأرض يوم القيامة خيزة زلا لأهل الجنة . فأى 
رحدل -ن الهود فقال : بارك الرمن عليك ا أن القاسم 4 :ألا أخبرك بزل أهل الجنة 
يومالقيامة َ قال ِ الى . قال تت ول الأرض خيزة 0 قال النى 2 6 فنظر النى' ا 
إلينا أمضحك حتى بيذت واحذه 8 


5 
وقرس دن ذلك حديث اساي ق أشباهة 5 


)0( كيح البخارئ فى : 6" كتاب التفسير » سورة آل ممران» 5 باب 
31 0 | ورا و م إن 0 صاد وين . 

عن كا بن حمر رغى الله عنهما؛ أنالمو د جاءوا إلى النى” له برجل منهم وامرأة 
قد زنيا . فقال لهم كت لون عن رن مذكم ؟ كارا ممييا و نضرمهما . ققال : 
لا يحدون فى التوراة الرج, ؟ فقالوا : لا جد فها شيئا . فقال لل عبد الله بن سلام : كذيم 
فأتوأ بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين . فوضع مدراسها الذى يدرّسها منهع كفه على آية 
الرجم شرا مادون يده وما وراءها . ولا يقرأ آية الرجم. فتزع يده عن آية الرجم » 
فقال : ماهذه ؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هى أية الرجم . فأمر مهما فرجا قريباً من حي ثموضع 
المتار عد الس و ارعساهيا قا لبا ا لجار 

(؟) صميح البخارىئ فى : 4١‏ كتاب الرقاق » 44 باب يقيض الله الأرض : 

عن ألى سعيد االحدرى : قال النى يله : تنسكون الأرض يوم القيامة خيزة واحدة 
يمكنقها الخبار هده 5 يكنا أحد 0 تق السر رلا لأعل الجنة . فأنى رجل من المهود 
فقال : بارك الرحمن عليك با أبا القاسم . ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة ؟ قال: بلى. 
آل .؛ تكرن الآر ض خيزة واحدة 0 ؟اقال النى' له ( فنظر النى. له إلينا م ضحدك 
حتى بدت نواجذه » ثم قال : ألا أخبر ك بإدامهم ؟ قال : إدامهم بالام ونون . قالوا : 
ونانهذا ؟ قال : توووتون نا لعن زائية كدها سعوق آلفا: 

(5) قصة المساسة أو ردها الإمام مسم فصديحه فى: ؟ه ‏ كتاب الفئن وأشراط ح 


هد راغ 'حبه 

هذا فما يصدقه كتابنا »؛ وأما مالا يصدقه ولا يكذبه » فقد روى البخارى عن عبد الله 
ابن م#رو» ركضى الله عمهماء» أن النى. ل قال : حدثوا عن بنى أسراثيل ولا حرج »2 وروأه 
- والترمدى” والنساي عن ألى ندعيل ركى الله عنة © وهو معنى ما ف الصحديحين 6 عن 
أى هريرة رضى الله عنه قال : كان أهل السكتاب يشرءون التوراة بالعيرانية » ويفسروبها 
بالعربية لأعل الإسلام » فقال رسول الله ب : لا تصدقوا أهل السكتاب ولا تسكذبوم 
وقولوا: امنا بالذى أنزل إلينا وأذ لايم . 6 ٠‏ فإن دلالة هذا على سنية ذكر مثل ذلك 
أقرب من الدلالة على غيرها . ولذا أذ 0 من الصحاية و عن أه لالكتاب. 

فإن فهم أحد من ع الشافعية مدع أي “كن قراءة لىع هن ٠‏ الكه ب القدعة معدل دنداً إل 
قول الإمام أبى اثقاء م الرافى فى شرحه : وكتب التوراة والإيجيل مما لايحل الانتفاع به 
6 بدلوا وغيروا. 0 قال غيره 4 الأعهاب ٠‏ قيل له هذا صوص : عا 0 تعديله. بك[ بل 
أن كل “ن قال ذلك علل بالتعديل 5 فدار الحسكم معة . 

07 الشافى ” ى ظاهر ف ذلك . قال لزي" عنة ف تعره 0 ف باب جامع السير : : وما 
كان م دكن كه ب أى الكفاز ات فيه طب وما ألا مكروه فيه 4 مع . وماكان فيه شرك بطل 
وأتفع برعي 

وقال فى الأم فى سير الواقدى فى باب ترجة كتب الأعاجم » قال الشافمى : وما وجد 
تيه شمو مخم كله 4 ويلمئى للا إمام أن بدعومن ِ بكر جه فإنكان عاام ن طن أو غيره 
لامكروهفيه» باعه كي لسع ماسشواه من ع الغاتم .و إن كان 5 تاب سر ففرا المكتاب فانتفموا 
بأوعرثة واقالة فياعيا » ولا وحه لتحريقه 0 دفئه قبل أن يعم ماهو . انتغى 

ققوله فى الأم: « كتاب شرك ل«( مفهم لأنه كله شرك 4 ولهذا عير الأزلى” عن ذيك بشوله: 
وماكان فية رك 4 أى >ن رن الكتاب وقصوله 5 


تت الساعة 4 5 اقصة الحساسة 6 حدرث 118 ص "15١‏ ) طبعة دار الإحياء ( وهو 


حَدب طود دل رونه فاطمة بت قيس 6 أخت الضحاك بن قوس ِ ءن رسول الله عل . 
)١(‏ انظر الماشية ص ٠م‏ , 





060 


وأدل من ذلك قوهم فى باب الأحداث : أن حكها فى مس الحدث حك ما نسخت 
تلاوته من القرآن فى أصم الوجهين : والتعبير « بالأسح » على ما اصطلحوا عليه؛ يدل على 
أن الوجه القائل بحرمة مس الحدث وله لما قوى . 

. وأدل من ذلك ما ذكره حرر الذهب » الشيخ يحى الدين النووى” رحمه الله فى مسائل 
ألأقها فى آخر باب الأحداث من شرح اذب وأقره؟ أن التولى قال : فإن ظن أن فها شيئًا 
فو مدل ةا انين 

فكراهة المس للاحترام فرع جواز الإبقاء والانتفاع بالقراءة . 
وأصرح من ذلك كله قول الشافمى” رجه الله : أن ما لا مكروه فيه باغ . وكذا قول 
الننوى فى تبذيبه فى آخر باب الوضوء : وكذلك لو تكلم أى الحنبب بكلمة توافق نظم 
القرآن أو قرأ آة نسخت قراءتها أوقرأ التوراة والإتجيل أو ذكر الله سبحانه أو صلى على 
النى يلل » نحا 
قالت عانشة رضى الله مها : كان النى عله 1 الله على كل أ اة 
فإنه لا يتخيل أنه يجوز لاحنب مالا يجوز لامحدث » بل كل ما جاز للحنب قراءته من 
غتر أمزملئ"' از للمحدث ولا عكسن 
وتعليله لذلك يحديث عائشة رضى اله عنها دالة على أن ذلك ذكر لله تعالى . ولا يوز 
اجل على العموم؛ لا سما إذا لوحظ قول الةافى الحسين: أنه يجوز الاسة:حاء مها. لأنههيبي” 
على الوده القائل بأن الكل دل وشر سيف أو ول عن ادل تيمك لآة لا مق 
على أحد أن مسااً » فضلا عن لم » لا يقول أنه يستنجى بندو قوله ف العشر اكات التى 
صدرت مها الألواح: قال الله ججيع هذءالآيات كلها . أذا الرب إإهك الذى أسعدتك من أرض 
'مصر من العبودية والرق لا يكون نك آلمة غيرى. لا تعملن” شيئا من الأسنام والماثيل التى 


م فى السماء فوق » وق الأرض ن كحت 4 وممانى الاء أسفل ارقي لا تسحدن لا ولا 





(1) عميح البخارئ فى : 1٠١‏ كتاب الأذان » ١9‏ باب هل يتتبع الؤذن فاه 
. عا هم 5 ٠.‏ 7 
همنا وهرنا ؟ وقاات عائشة :كان النى” ييه يذكر الله على كل أحيانه . 
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تيدتها . لأنى أناالرب إلحك إله غيور. لاتقسم بالرب لمك كذبا. لأنالرب لايز من حاف 
باسمه كذياً . أ كرم أباك وأمك ليطول عمرك فى الأرض التى يمطيكها ارب إلمك . لا 
تقتل » لا نزن » لا تسرقء لا تشهد على صاحبك شهادة زور . 

وقد أشبع الكلام فى السألة شيخنا حانظ عصره أبو الفضل ابن حجر فىآخر شرحه 
للخارى . واخر ما حط عليه » التفرقة بين من رسخ قدمه فى العلوم الشرعية » فيجوز له 
النظرفذلك » فإنه يس تخرج منه ماينتفع بهاأرتدون. وبين غيره فلا يجوز له ذلك. و أ بنظر 
الأمة فنها مدعا وشترةا ؛ والرد على أهل الكتابين با يستخر جونه منها . فلولا جواز ذلك 
ما أقدءوا عليه . والله الوفق . 

وو ررك هزه السالة فى فن المرفوع من حاشيتى لى شرح ألفية الشيخ زين الدين 
العراق . فراحمه إن شت ٠‏ والله الحادى . 

م صنفت فى ذلك تصنيفا حسنا سميته » الأقو ال القويمة فى حكم النقل من الكتب 
القدعةء امكلام البقاعى" الدمشقى" رحه الله تعالى . 

وأما مسألة حريف ال-كتابين» أعنى التوراة والإجيل » ققد تقل البخارى فى أواخر 
متحة اب قزل اش هال ذخ فون" مَحِيد فى لوح _محُفوظ » عن ابنعباس : 
يحرفون بزيلون » وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل » ولكن يحرفونه 
يتأولونه عن او ام. 

قال أبو الفضل ابن حجر فى شرحه : قال شيخنا ابن اللقن فى شرحه : هذا الذى قاله 
أحد القولين فى تفسير هذه الآية » وهو مختاره . أى اليخارى . 

شنم قال ابن <حر : اختلف فى هذه السالة على أقوال : 

أحدها : أنها بدلت كلها . وهو مقتضى القول الحسكى” واز الامتهان » وهو إفراط . 
وينبثى ل إطلاق من أطلقه على الأ كثر » وإلا فعى مكائرة . والآيات والأخبار كثيرة 


فأنهبقى منها أشياء كثيرة تبدل . من ذلك قوله تعالى: « الذين يبون الرتسُولَ العسى» 
٠‏ (4 - تفسيرالقاسمى ‏ أول ) 7 


5 ٌ 0 5 


ا الى محدونه 0 دمي ف ا والإتجيل للد الأية 55 سن ذلك 
قصة ة رجماللموديين وقيه ودود أي ه92 ٠‏ ودؤدده قوله تعالى ا 11 5 ا الور 0 
اناو ها إن 25 صَاد قي 96 
5 نا : أن التمديل رقم ولكن ف معظهها . وأدلته كثيرة 0 يليئى مل الأول علية: 
الها ُ وقم 6 اليسير مما 0 ومعظمها باق على خاله ٠.‏ ولعسره الشييخ تقىئ الدن بن 
تيمية فى كتابه « الرد الصحيح على من بدل دين السيح » . 
رابعها : إعا وقم التنديل والتغيير 4 المعالى لا ف الألفاظ وهر الك كوو هنا أم . 
وبالجلة فكتب الكتابيين » كا قوالهم »لا يمتمد عليها كاها . اظهور ا 
والتناقض فيا إل اليّوم . ولظهور تلفيقها . فهى ككتب القصص عندنا . فيها شىء من 
اله رأن والسئة 6 و[ لكئة تمزوج لآ كاذيب لكر َآء ألم كنسة و ن الأمم . لم إن موافقة اله أن 
الكريم أو الحديث الصحيح لبعض ما فى كتبهوم دون بعض » يدل على أن الله تمالى بين له 
حق كلامهم من باطله » وصدقه من كدية . وهذا معنى قوله آمالى : « ومبينا عليه 0 
قال بمغمهم ؛:لاشىء يمول عايهقمة بع ضأقوال كتب اليبود دونه ض:» بعدما طرأٌ عليها 
من الضياع والتحدريف والخاط. إلا الوحى. وقد ثبت ذموة 0 يله بالدلائلااساطمة والأثار 
النافعة. انتهى : أىفمل وحيه العول فالجد لله الذى وذقنا لانباعه . 


ياك 
00 [؛/ الأعراف / اها 5 : الزين ” يون بو نالر سول البى الام الزى 
2 42 وله كا م ف التوارًا 0 و الاج لهأ هر _بالممرة رف وهاه عنر 


وسالاو مه وندكارة وشسبيرا ةمس 


4 كر ويه م نات و عليم الخبائث د إصْراكم وَالاغ_لال 
“ بات وموم 0 مم 

أله ا عليوم 4 لذن" 1 وا 2 4 وَعرْ روه رو 0 الثور الذى أنزِل ممه -- 28 

أو اك م المفاخون . 


0( 2 الحاشية رقم 1ص 45 . 
(5) انظر الحاشية رقم ؟ ص 45 . 
)4( انظر الحاشية دقم موص ه:. 


ف معنى ما نقل أن ران ظاهرا وياطنا أة 


: : . ا اي أيننا 

فصل فى مععنى اال ان للقران ظاهرأ وباطنأ ئ' 

قال الشاطى' فى اللوافقات : من الناس من ذعم أن للقران ظاهرا وياطنا » ورا نقلوا 
ف ذلك عض الأحاديث والأثار 5 فمن الحسن » مما مناه عن لعي يله 4 أنه قال: ما أزل 
الله اية إلا لما ظهر وبطن » عمنى ظاعر وياطن» وكل حرف حد وكل حد مطلع 00 أن 
الظلم. والظاهر هوظاهر التلاوة» والباطن هو الفهم عنالله لمراده ؛ لأنالله تعالى قال: « فَمال 
هؤلاء القوم لا يَكادُون يفون ديا 2006 . والمنى لا يفيمون عن الله مراده من 
الخطاب 6 و عرد موي لايفهمون نفس السكلام. كيف وهو هنول بأسامهم؟ واسكن يحظوا 
يشوم مراد الله من السكلام 4 وكان هنا هو معنى ماروى عن عل أنه سئل هل عند كتاب؟ 
فقَال: لا إلا كتاب الله 4 1 فوم أعطيه رحل مالم 4 أو ماق هده الفريضي 97 5 الحديث. 


)0( )1 ااه 7 ] ونصها : يتا َك 1 ةم الموات 5 5 


3 قري 


1 
ُ فار 0 يه 4 وَإِنْ 2 0-5 0 أوا هذه ومن عند الل 4 وَإِنْ ل سيئة 


ره 


0 8 ده ع اده 4 0 8 من عد الله 62 فمآل هولاء الدام لا 0 


0“ 


0 


يفقبون حدٍ 8 ٠.‏ 


سس شه سه 


69 ديح البخاري فى: 5ة اكتاب أب الاعتصام» هباب فيك ومن التعمى و التفازع 
ف العم والماو فى الدين والبدع . 

عن إبراهم التيمى" قال: حدثنى أ قال : خطبنا على رضى الله عنه على مثير من اجر» 
وعليهسيف » فيه صحرفة معلقة . فقال : والله ماعندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله. وماق 
هذهالصحيفة . فنشرهاذإذا فنها : أسنا 0 ٠‏ وإذافها: المدينة حرم من عَيّر إلىكذا (وكذا 
يسنى ثورا . كا جاء فى روايات أخرى تعددة) فن أحدث فيا حدما فمليه لمنةاللّه واللاتّكة 
والنا سأجمين » لابقبل اللّدمئه صر فا 0 . و إذافيه ( كذا): ذمة السامين واحدةيسى 7 
أدنام. فنأخفر مسااً فمليه لمنةالله والملانكة والناس أجمعين. لايقيل الله منه صر فا ولاعدلا. 


5 إذا فها “عن والى 85 قوما بغير إذن مواليه فعليه أمنة له واللائكة والنا ماس أجمعين 43 لا شل 
الله منهة صرفا ولا فدلا . 





1 ُ 0 
3 فى معتى ما نقل أن للقران ظاهرا وبإطنأ 


وإلبه ير جع تفسير الحمسن لاحديث إذ قال : الظهر هو ااظاهر والباطن هو السر . 
وقالتء الى : « أفلا ‏ ون ال عن وَل كن دن ) عادر شر الله » وَجَدُوا فيه 
اختلاناً »0 . فظاهر المنى شىء وثم عارفون به لدعم عرب . والمراد دىء آخر ل 
وهو الذى لاشك فيه أنه من عند الله . وإذا حصل التدبر لم يوجد فى القرآن اختلاف البتة. 
فهذا الوحه الذى 4 ن حهثه مم الاتفاق» ويتراح الاخيلاف هوالباطن . الشار إأيه ٠.‏ ولا قالوا 
فى الحسنة : هذا مء ن عند الله » وفى السيئة : هذام ن عند رسول الله » بين للم أن كلام من 
عند الله » و أنهم لايفبون حديثاً» لكن بينالوحه الذى يتتزل عليه أ نكلا من عندااله بشوله: 
« مَاأْصَابِكَ من حَسَنَة قن الله . . . 206 الآية . وقال تمالى : « أفلا يَتَدَبوون 
القرءان أم على قلوب أقفالها» لتدبر إعا بذول نْ القفت إل | تأصد. وذلك ظاه را مهم 
اكوا عن ٠‏ مقأاصد القران 3 صل مهم تدبر ٠.‏ 
قال لمهم : || كلام ق اله رآن على ضس بين : أحدها كرون برواية ؛ فليس يمتير فها 
إلا النثل . والآخر والاخر يقعم بفهم فلس بكوق إلا بلسان 4 ا إظهار 4 0 ن لسان العيد 6 
وهدا للا كلام اشير إل معنى 1 كلام على . 

وحاصل هذا اكلام أن اأراد بالظاهر هو الفهوم العر فى 8 والباطن هو هراد الله تعالى 

7 ن كلامه وخطابه ٠‏ فإن كان مراد من أء طلق هذه الميارة ما فمسر ؛ فصتحيح ٠‏ ولا ' بزاع فيه . 
5 وإن أرادرا غير ذلك شهو إثنات َه زائد على ما كان ا عد الصحابة دهن سم 4 
فلابد من دليل قطي يثبت ذه الدعوى . لأنها أصل حك به على تفسير السكتاب » 
(1) [ / النساء/ 5ى] ونصها : أَفَلا يمَدبرون القرءان » وَلَوْ كان من عثر 
0 الله ه لوجَدو ا فيه اختلافاً كَثِيرًا . | 
(١ ١‏ إ 4 / النساء /.ة 7 ] ونصها : ما أصَابِك دن سمه 5 فون الله 34 وَمَا أُصَارك 

من سَِثَة من تفسك» وَأَرْسَلماك لاسر ولا وكا يالل عيذاء 
مر 

(©) [40 / ممد عليه السلام / 4؟] ونصها: أفلا يتدييون القرئءان ل قلوبٍ 


اال 


اقفالها . 


فى معبى ما تقل أن لائرآن ظاهرا وياطنا وى 


قلا يكون ظئءا . وما استدل به إما غايته 3 إذا صح سئده ©» أن ينتظم ف سلالك اأراسيل ٠.‏ 
وإذا فرر ه دا فلير < م إلى باعيها على التفسير المذ كور حول لله ٠.‏ وله أمثلة سين مداه 
بإطلاق . فمن ابن 1 © : كان مر يدخلنى مم أسحاب النى يه . فقال له عبد الرحن 
ابن عوف : أتدخله ولنا ينول مده ؟ِ فقال له مر : إنه >ن حيث تعلم ٠.‏ لون عن هذه الأية: 
« إذَا جاء نضر الله وَالفَْمْ » فقلت: إا هو أجل رسو لاله يلم أعلمه إياه . وقرأ السورة 
إلى آخرها . فقال عمر : والله ما أعم منها إلا ما تملم . 

فظاهر هذه السورة أن الله هر ثليه عله أن لإسممح محمد الله ولستهفره إذ لهره الله 
وفتح عليه . وباطنها أن الله ننى إليه نفسه . 

ولا زل قوله 8 الى: 0 اليوم ا 1 0 ديم 7 55 000 فرح الصحابة 4 وبى 
عمر وقال : مأبمد الكمال إلا التقصأن . مستشعر أ تعيه عليه السلام . فاعاش بعدها إلا 
4 5 2 200 اال ياه 000 ل آذ 
|<_دا وعانين بوما 5 وقال له-الى : 2 مل الدين اتخدوا دن دون ألله أو لياء 13 


المشكيوت: ...2726© الآية .قال التكفار :ما بال النمكبوت والذبات يذ كرف الثرآن , 


. ٠6 انظر الحاشية رقم ؟ ص‎ )١( 


0 ) [ 5 / الائدة / ؟] ونصها : حرمت عتيك” الْميْتَة وَالدَمُ وحم الخزرير 
عي سير و 3 1 


و أل لعز الله 2 امه موود والمثر 
إلا ف 2 0 د راح 1 لماي وَأ سفوا 7 زلام ( ل لي 0 
جل و تا 5 
الخ ديب آم 
2 إن ,6م 50 


وَل علي رتخعرقى وَرَشنت 21 الإسلام د دين 4 فم أ 0 5 مخمصة 5-5 


90 8 سراحس اس هع سم 


لس اين 0 وا 0 فلا تخث وهم 'وَاحْشُونِء وم قم 


25 


7 يّ 


مَتَحَانف ١‏ لامر إن الل غذوث دحم . 

وس 

6( اك تكبوت 4١|‏ ] ونصها + مدل ل الذين” الخدذا من دون الله أوايَاءً 

ا م عر اي 2 ذه 

مدن المشكبوت + احدت ينا إن قن اليرت لبن المشكوت 6 و ارا 
0 


4ه فى معتى ما تقل أن لاقر أن ظاهرا وباطنا 


٠.‏ 35 ا 2س وطاة طون 6 ا رج .ع2 عتن ‏ جت سد جل ام بي د م 
ماهدا السكلام لول فزل2 إن ألله لاس حيبى أن يضرب مثلا ما بعوضة .فما فوقها 000 
دكن 9 5 50 0 مر ع2 و - 
0 جرد الظاهر » 7 ينظروا فى اأراد . فقال تمالى : « فأما الذين >امنوا فيعلمون 
ونشيه ا 7 نار الكفار للدنيا واعتدادم منها عرد الظاهر الذى هر لهو ولعب» 
وظل زائل 0 ورك ما هو أقصود منها 5 وهو كونها عارًا ومعبرًا لا عل سك 0 وهذاهو 
باطنها على ما تقدم من ٠‏ اله الفسير ٠.‏ 


ولا قال تعالى: « 26 ع عدن ا ر الدكفار إلى ظاهر العدد:. فقال أبوجهل» 


ع 


فم روى: لاحر كل عشر منكم ان يمطشوا برحل 7 ٠.‏ فين الله تعالى باط ن الأمر وله : 
0 وَم حما 9 1ه اب الدار ِ ٍِ ملاتكة : 52 0" إل قوله : 2و 0 اين ف 


م6سام 00 


قلوبهم مَرَض وال-كا فر ون ماذًا أَرَادَ الله 000" 





)0 1 5 وا : إن ان لا مكحن أن رب : مثلا ما بتوطة 
متها ٠‏ فأمًا الذينَ عامنوا يمون أنه الْحَن من رَيْيم » وَأَمَا الذين كفرنوا 
ارون 20010 الله” يدا م : ل ريه 1 ثيرأ وَمبدرى «١‏ به ككيرًا ما حك 3 
0 إلا اله سقين 1 


5 0 ّم > سر سي 8 ىن ا ين 
4 الدئر / "١‏ ] ونصها: وما أدراك مَاسقر جد ليا تبقى ولا 1 1 
6 


اواحة 0 ةدر 
)0( )»ا للدثر/ | وندنا :ف وما حملا اكاب آل بأ إلا ملامكة 
هر 3 َه َع 0 2 ص ب +44 1 0 
وَم ا 0 إلا فثنه للدين روا تيون اادين اوتوا لكتاب 
ا بره ص ا اس ل 
قاد بالذين” #امنوا :إعانا ولا يتات الذين: ا توا الكتاب وَالممنون و لَيَقَولَ 


ذلك يضل 


2 و2 ١‏ 
الدين ف وزيم هر ص وَل فرثون م 57 2 الله ف ييددا ل 04 
اله م يم يشاء كك من يشا ؛» وَمَا 0 جود رَبك ألا هو © وَمَا هئ 


فى معنى ما نقل أن للقران ظاهرا وباطنا اهمه 


وقال: « 0 ب ا رع إلى اامديئّة 0 ب كإلاعة 3 داك وروا 
إل ظا هر الحياة الدنيا : وقال له ال 2 َكل الْمرك 0 0 سول 0 6 . 

وقال تعالى : 02 ومن الناس زعن بشرى 0 الحَدِ ب 32 0600 الآبة ٠.‏ لا نل 
ألو أن 4 الذى هو المدى لا لفاس ور مه ة للمحسنين ناظر ه ١‏ كا ر الشغسر نَ ري انا 
فارس والماهلية “أو بالغتاء) فيذا هو هدم الاعثءار لياطن ما أنزل الله . 

امم .. . 55 > 2 ري 2 7 

وقال تعالى فى النافقين : « م أ رهبة فى صدورهي' من ا 0 
وهذا عدم فقه مهم . لآأن من علم أن الله هو الذى ببده ملكوت تلن 3 0 هو مصرف 
الأمو رء فهو الفقيه . ولذلك قال تمالى : « ذلك ب قو ع 4 

وكذلك قرله تعالى : )0 صرف الل" كلو 0 0 و ل يعون 00 ايم نظر 

فاعلً أن لله تعالى إذا نى الفقه أو العلم عن قوم فدلك لوقوفهم ممع ظاهر الأمر وعدم . 


اعتبارثم لامراد مكة . وإذا كنت ذلك شهو لفهمهم مراد الله دن خطايه 4 وهر ياطنه 3 


)00 [ 58 / للنافقون 4 ] ونصها : واو لن يفتكا لال 0 
0 فير 
العزة و 


00 و 


ا الها فين لا بدلمون + 


َ 
(0) [6م/ لفان 1 ١‏ ونهنها "زاون الناصر ون حار ور الحوية ليد 


3 


كك 


5-4 5-8 د 5 9 لم 
عن سبيل لله بغر مر وَيتخد عا 1 1 ع ' عدا مهين . 


: عه رع 2 


6 له المعو 17 ونصها: لانم احد وه فى صدوره” * ماشه ذلك 


ياعم قوم لا يفقوون . 
(1[.)4 ولي ار دياو انها لاطو ار معي إل شين 
ّ 


هَل ا من أحَد ثم انه واللر ان تر ا 1 بون 





6 كل ماكان من المعانى العربية التىلاينبنى فهم القرآن إلاعليها فهو داخل بح تالظاهر 


م قال الشاطى' 
صل 
فكل ما كان من المعاتى العربية التى لا ينبنى ذهم القرآن إلا عليها فهو داخل نحت 
الظاهر . فالسائل البيانية » والناز ع البلاغية لا معدل . مها عن ظاهر القران ؛ فإذا فهم الفرق 
بين دق ف قوله م 2 يحعل مكدر ع حراج 1 00 وين ضائق ف قوله : 
« وَضَاء 4 به اذك بي 926 والةزق بين النذاى::8 نيا 5 الذين آمنواء وياأسما الذبن 


اكفرد 60 وبينالنداء « « بيا َء | مها الناس» 5 ب بنى آدم «( والفرق بين ترك المطف ف قوله : 


2 إن الذين َك وا سوألا علبهه اه ع« هرف والمطف فَْ قوله :2غ ومن 
التاسر من درق 0 الحَدِيث 5 04 وكلاها قد قدم عليه وصف المؤمئين 78 


1 00 ساعةر #را درت ا سم .8 
والفرق بين ترك أيضاً فىقوله : « ما أنت إلا بشرث مثلنا . . . 6**؟ وبين الآية الأخرى : 


(0 1 6 العام / 16 ] ونصها: فمن بردالله أن يك" يشر سناره. الإسلامء 


رم ه 8 سروس و6اساد هه ا د أكام سشهوور . 
دهن برد 0 0 دعل صد 5 ضيةا < حدر حا ما كأنماً لصعد ف السماء 4 3 يديك يمل 
له اس 


أل ا رحس عَلَى الذين” ل مون :: 
(0) [11/ هود / ؟١]‏ ونصها: فلملك تارك تمض مابُوعى إليك اق 


عور 0 000 


درك أن را وا للا أَنزِل عايه كر 1 حأ ممه مللك" 6 إنما انت 60 2 وَالل” 
لك اس 2 6ه سصحىمالى 
على كل شىء و كل ٠.‏ 
٠.‏ مال 
(0) [5/البقرة /5] ونصها لل الثين” دروا سوالا عَلَيْهم ؛ أندد مم أم لم 


لم روو سن به م م 
تندارهم لا يوؤمنون 
)( [١م‏ لقن / 0 ونصها : : ومن الثاسر من يشاترى لالد حد يت لْيَضْل 
عن سَبيل الله 95 علم وَيتَخْدها مُرُوًا» أوليك م عدا مهين” . 
- ه سد 
(0) [55/ الشعراء / 184 ]| وتسنهاء كانت | لبر مانا + نأت آبَق إن 3< 


1 
من المادقين . 


كلم اكان من المعالى العربية التىلاينبنى فهم القرآن إلاعلها فبوداخل > تالظامر /ه 


نت إلا بشث مشلنا » اه بين الرفع فى قوله : « قال سَلَامٌ 26 والنصب 
فها قبله من قوله : « فوا سَلَامًا »0؟ , والفرق بين اباس فى التذ كر من قوله : 
2 إن" الذينَ 22 إِذا مم مل ل 0 شم مبطآن َّ و )2 ' وين الوتيان بأسم الفاعل 


فالإبصار 0 نقوله : 2 فإذا 3 مم" مبصرون 6 1 0( الفرق بين إذا وإن وقوله تعالى: 


امه مره 2001007 9 


)0 فَإِذًا ابي اي الوا 1 5 1 كه 2 وَإِنا 0 سيئهة إطار “وا ل وهن 


0-6 


معه ..٠.‏ 60 وبين جاءتهم ونصمهم النى 3 إذا 62 والستقيل مع إن وكذلك قوله : 


2 
4 ووه شيلم 


0 وَإدَا د 7 م 0 رِحرا 02 ها وَإِن د سيدّةه 8 نَدمَت بهو" إِذا ع 


2 


ا ن 3 ؟مع إتيانهيشوله: « فرحوا » بعد « إذا 4 و « يمنطون » بمد « إن »و اشنا 
العربى » فقد حصل فهم ظاهر القرآن . 


ومن هنا حصل إتحاز القران عند القائلين بأن إيحازه بالفصاحة . فقل الله تمال : 


)0 الف / الشعراء / 85 ] ونصها : وَمَا أننتة إلا تن وَإِن نظنك لمن 


0 [1ىا |هود/6ة] ونسها : وَلقَدْ جَاكت رُسُلنَا إبراهم بالشرى فالا 
2 4 كَل سلا فم 3 0 حاء محل يل ٠.‏ 


(0) [70/ الأعراف / 5١1١‏ ] ونصها: إِنَالذينَ وان قطان ؟ من اشيطآن 
كوا قدا هر" مبيصرون . 
(5) [7/ الأعراف / 1١١‏ ] ونصها : كَإدًا 0 الحَدَمَة لوا لنا هذه » وَإِنْ 


مره شرل كه ارس و سس ءَ 3 ٠.‏ 0-1 سروه 
0 سيئةه إطير “وا رعو مى ومن “امعو لد نمأ طا يرهم عذلك الله دكن 2 م 


مون 
٠١ [ )(‏ / يونس/ ١؟]‏ ونصما: وَإِذا أَدَقمَا الئاس رَحْحَة من بد م 
إذا لهم مك فى عايائتا » قل_الله أسرخ مكراء إن وسلناً يكتبون ما كرون . 


4ه كلماكان من المعالى العربية التىلاينبنى فهم القران إلاعلها غبو داخل بح تالظاهر 


«وَإِن كن فى رش عا أَرلنا على بدن فأنوا سُورَة من مثله 126:::2© الآية : 

وقال تصالى : « أمْ يعُولون افسراه قل فأتوا بتشر سُوّر مثله مُفتيآث وَادْهُوا مر 
استطلم ' من دون الله 226 وهو لائق أن يكون الإيجاز بالفصاحة لا بغير 7 ٠‏ إذ ل يؤنوا 

على هدا التقدز إلا دن ٠‏ باب ما ستطيعون مثله ى الحملة 6 لأميع دعوأ وقلومم لاهية عن 

ممناه الباطن الذى هو مراد ألله ٠‏ ن إزاله ٠‏ فإذا عرفوا يحزثم عنه عرفوا صدق الآنى به 

وحصل الإذءان 6 وهو باب التوفيق والفهم راد ال تعالى ٠.‏ وكل ما كان دن المماى الى 
شتفى شق الخاطب بوصف الميودية والإقرا ار لله الربوبية »؛ فذلك هو الباطن المراد 
والقصود الذى أزل القرآن لأجله . ويتبين ذلك بالشواهد الذكورة آنفا . 


ا 0 


ومن ذلك أنه لما نزل : « مَنْ ذا الذى رض ) الله قراضا سنا فيضاعفه له أضعانا 
كَثيرَة. . 206 ا 


2 


ل أبوالدحداح: إن الله كريم استقرض منا ماأعطانا. هذا ممنى الحديث. 
وقالت المهود : إن الله فقير وحن أغنياء . ففيي' أبو الدحداح هو الفقه وهو الباطن المراد . 
وفى رواية قال أبو الدحداح : يستقرضنا وهو غنى . فقال عليه السلام: نعم ليدخلكم الجنة . 
وق الحديث 6401 3 


اسءروير +1 سه 


(10 ا ونصما : وَإن كت فى ريب يما رلا على عَبِدٍن] اَمو 
السورة سن مما شُله وَادْعُوا ا دن ] دون الله إن م صأد قين . . 

2-16 اسه وهم على سور ره 

١01 (0‏ 000 و : : ام يقواون افا 2 قل فاتوا عير سور 

5 ا م واي وله ه ده 2 2 8 

مثله م يأت وَادْعوا م نر اسْتَطهم من دوثر الله إن كنم صاد وال ٠‏ 


7ه / الحديد / ١‏ أونصها: من ذا الذى ” رض ) الله قر ضما حسنا فيضاعفه' 4 


0 
بده ١8م‏ 
اااي ما 

ج- 03 
سه 


6 وهذه قصة أنى الدحداح ذ كرها الإمام الحافظ ابن كثير فى تفسيره. جزء رابع 
ص "٠١7‏ ونصها : 

قال ابن أ حاتم 5 حدثنا الحسن بن عرفة 5 حد اننأ خذاف نِ خليقة عن ريد الأعرج 
عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسمود قال : لما نزات هذه الأبة (:من ذا الذى حم 


كل ماكان من المماتى العربية التىلابنبنى فهم القرآن إلاعلمها فرو داخلنحتااظاهر .وه 


وفرع اليهود لم يزد على مجرد القول العرلى" الظاهر » ثم حمل استقراض الرب الغنى على 
استةراض العبد الفقير » عافانا الله من ذلاك . 
هن ذلك أن العيادات المأمور ما 4 بل الأمورات والمم نآك كاد | 6 إعا طلني 7 الديد 


هده سا واس سلسم 


شكرا لما أنعم الله بدعليه . ألا ترى قوله : « وَحَمَلَ 0 المع وَالَابْصَارَ ايده 
ع ع ون 906 ون الأشرى 2 كَليلامًا و 34 والمكومةوالكنة 
د وفروعه هو الشسكرء فإذا دخل لكلف نحت أعباء ااتكليف بهذا القصدء فهو 
الذى فهم المراد من الخطاب » وحصل باطنه على الما ام » وإن هو فهم من ذلك مقتضى عصمة 
ماله ودمه فقط. فهذا خارج عن اللقصود وواقف مع ظاهر المطاب. ذإن الله قال: «ة ناقتلوا 
ادر كن يت 5-7 : لَخُدَومم اروف افوا 0 مف :4 


01-0 


ثم قال : « فإن و الا وَعَاتَوًا ال كاد ا 0 .. 726 فامنافة 
وافامو وغاسو م ى 


ح يقر ضالله قرضًا حسناً فيضاعفه له ) قال أبوالدحداح الأنصارئ : با رسولالله » وإن الله 
ليريد منا القرض؟ قال: نعم » يا أبا الدحداح . قال: أرنى يدك يارسول الله » قال فناوله يده . 
000 حائطى. وله حائط فيه سمّائة ل » وأ الدحداح فيه وعيالما. قال 
طاء أبوال.حداح فناداها : ا باأم الدحداح! قالت : لبيك . قال : أخرحى ذقد أقرضته رلى عز 
وجل . وى رواية أمم اقالت له ادع ببعك يا أيا | الاحداح . ونقات منه متاعها وصبيائها . 
وإن رسولالله صل الله عليه وآله وسلم قال 37 منعذق رداح» ف النة لأبىالدحدا- « 
وق لفظ « رب مخلة مدلاة » عروقها در وياقوت » لأى الدحداح فى الحنة » . 
() [4> 0 ونصها: وَاههأ+ كم عرو ا لاون 


7 000 ل 


5 وحم حَمْل | م لمع م اكد 27 م الشسكر ون : 
2 ع سبل م 2 
)0( أ 0 /؟] | هنا 5 9 اواو وَنفَ افيه من رُوحه وجعل لكي 
السمع وَالاَئسَا ر رَوَالَافئدةٌ 2 للا 8 0 ون 5 
(©) [ 5 التوبة/ 5 ] ونصها : فَإذًا انما ل الحُرمْ فاقتلوا المُشركينة 


ار ال ره ار 


حدث 0 وَحْذ وهم ١‏ واخصرومم ا 3 ع مَرصّدٍ 0 إن يوا 


ىم 


وَأكَامُرا الملا وتو 8 الككاة 0 سإيابم إن 5 0 رحيم ٠‏ 





٠‏ كل مأكان من العانى العربية التىلاينبنى فهم القرآن إلاعلها فبو داخل نحت الظاهر 


إعافهم عر ظافر الأمرمق أو الاخوق افيا دعل هيدا لاون ترتجن لتخلية شبليم: فمماوا 
على الإحراز من عوادى الدنياء وتركوا المقصود من ذلك » وهو الذى بينه القرآن من التعيد 
لله والوتوف على قدم الحدمة . فإذا كانت الصلاة تشعر بإلزام الشكر » بالحضوع لله والتمظيم 
لأمره فن دخلها عريامن ذلك كيف يعد تمن فهم باعان القرآن ؟ وكذلك إذاكان له مالحال 
عليه المول فوجب عليه شّكر التعمة ببذل اليسير من السكثير عوداً عليه باأزيد» فوهيه عند 
رأس الحول فرارا من أدائها لا قصد له إلا ذلك » كيف يكون شا كرا للنعمة ؟ وكذلك من 
يضار الزودة لتنفك له من المهر على غير طرب النفس لا يعد عاملا بقوله تعالى : « فإن 
600 


46 دن 0-0 


خف ألا بقما حدوة الله فلاجتاح يوم فيماافتدت ربو...2126 حتى يجرى على معنى 
قوله 0 2 2-5 طن 0 عن شىّ 9 منه” 6 كر . َي مَر 5 "0" 

ويحرى هنا مسائل الحيل أمثلة لهذا المنى . لأن من فبم باطن ماخوطب به لم يحتل على 
أحكام اللحتى ينال مها بالتبديل والتغيير» ومن وقف معبحرد الظاهر غير ملتفت إلىالمنى القصود 
اقتحم هذه المتاعات اليعيدة . وكذلك : ير ىَ مسائل المبتدعة أمثلة با .وثم الذين ينمعون 
ما تشابه من السكتاب ابتفاء الفتنة وابتغاء تأريله . م قال الخوارج لعلى : إنه حَكم اهلق 


فى دين الله والله يقول: «إنر لحك إلا 527 ؟. وقالوا: إنه حا نفسه من إمارة الؤمئين 


)0( ل ؟ / البقرة / 8" | ونصها : الطلاق مر رثن فإِسسَاك ع مروف 1 شر د 
ع مسعامر - هس سدس غخكه 


ابإحسان ( وَلا 0 كم أن تأخدوا 9 نموم ٠‏ شيعا إلا ان محافا | لايق 
َه شٍِ 


ار - 0 2 مع 8 
حل ود الله 6 فإن خقم الا ع و الله افلا جنا عَليهما فيمأ 9 به 4 نك 
رع راط ان لتر ام اه سمسمشه . 
دود الله فللا لعكتد وهم ها »ومن دشعك حل ود د الم فأواءتك هم لمرو 


0( [ع 4 / النسا / | ونصها 0 او أ النسَاءِ صدقا تون نخلة فإن طبن لكي" 
000 رو 


3 ذه نفس 0 0 عنيئاً م مر ريثا . 


عن ثى 
0 ّ د ٠ط‏ اعم ل م" 
ما عتلرى تستنجلون 4 6 إن الك 9 لله 2 2 ال و حير 207 . 


8 | لوعت 0 ] بوجناة د لشارة وال لحا اشر 5 


كل ماكان دن المعالى العربية البىلاينينى نهم القران الاعلمها فهو داخل حت الظاهر 5 


بوإذا أ أمير الكافرين. وقالوا لابن عباس: لاتناظروه فإنه ثمن قال الل فهم: 2 بل هي 7 
مون ال 5 م أهل التشبيه فى صفة ال 0 عر قوله : « تب حُرى 
يننا م 3 يلت 35 2 ومو السميع / ا 0 وَالك.* ضحم 5 سس 
بوم القيامَةَ )2 2 وا مقتضاه بالقياش عل الخلوقين فأسر فوا ماشاءوا. 0 نظلر الطوارج 


أن الله تعالى قد ِ املق ف دينه ف قوله : 2 تنك" ع 6 عدلٍ مك 4 00 


00 1 6ج سوس نا م فاعك 5 إن ٠.‏ ل 0170 9 
انتم وعاباو كم ما أنزل الله يها من سُلطان » إن الحكم إلا لله » أمَرَ أ لا تمسدوا 
كه ل لوخت اع ع سه م مر 5 ع ا 
إلا إيام» ذلك الدين القم وَلكن أ كبر الناس لا يعلمون . 
و[١٠١/يورسف/7]‏ ونصها : وَقَالَ يأ 12 لَاتخلواء قَّ ات وَاحِدٍ ا ل 
ماءم و ام هو ع كه 1 0 
من أبوابٍ متفر قهٍ و غنى نكم دن الله ه من 525 8 إن شك" لاش عليه 


| 
0 20-00 
0 40 4 وَعَلَيْه 5286 ل ألمة 'اون ٠.‏ 


حي # 0 5 5 5 مه 0 ا 

)00 [ *: / الزخرف/ 8 ] ونصها : وَقالوا 16 امنا 12 * م فو انما شر نود إن 
َ 2 ماه عير وةدوى 7 7 7 
إلاجدلاء بل هم قوم خصوون 


0( [غه/ القمر / ٠١‏ و 4 ]| ونعم 4 1 06 ى ذات 0 واحر وَدسر * تذرى 
و د 
0( إ لض ا ١‏ الا ونصها: 1 0 0 روا أ 0 08 7 عملت دي زعام 


2 عام 


5( د | الفورى/ ١١‏ ] اونسها؛ قأطر” السموات وَالْأَرْضٍِ 4 جَمَل لكم 6 ٠‏ 


وغآعمر #2 5 مم 00-7 7 مم 
من انفسك أزواحا م٠‏ الا: م أَرْوَاجاء دروي" افيه 9 الشفثى لاع وهو 
0 لص 1 
ل لأس سا .6 
ه) |و 0 ازمر / /ى نينا : وَما قدَرُوا ألله ح در وَالااض” ميا 
07 ال ا 0 2 
قبطته لوم | ليام لون مطيوئات صمينه 0 2 أنه ا 593 شن كرن. 


)00 [ه | الائدة له هة] 0 : ا لذبن “انوا 31 تفقوا المي وَأَنْيَ“ 
حرم ) ومن فتاه وسكا مُتَعددً! فحَرالا يشل مأفقل م نالتعمر حسكمثيه دَوَا عل - 


له 





15 كلماكان من الما فىالعر ببة التىلأينبنى فوم القرآن إلاعلما فهو داخل بحت الظاهر 


كه 


وقوله : « فَأَبْمدُو احكناه 3 : أَهْله رَوَحَكما 4 ون أَهْلها » 9 يليوا آن نوله إن المسكم 
إلا لله » غير مناف لا فعله على 3 وَآنة من جلة حكم الله ٠‏ فإن حكم الرحال يرجع ابه 
الحم 5 وحده » فكذلك ماكان مدله مما فمله على . ولو نظروا إل أن حو الاسم دن أمرر 
ا شتفى إثماته لضْده 4 ا قالوأ إنه أمير الكافرين 3 وهكذا امشهة لو دققت ممعى قوله : 

« لس كمثله ثشئه » فى الآيات الذكورة» لفجموا بواطنهاء وإن الرب ميزه عنعات 
الملوقين ٠‏ وعلى الخجلة فكل من زاغ ومال عن الصراط أ لستقم 0 فبمقدار ماقائه من باطن 
الثران فهما لا 0 وكل عن أصاب المق وصادف الصواب فعلى مقدار ما حصل إه من فهم 
باطئة . 





٠‏ وم ني ا سار ل ع وا 2 س * واس ه 2 2 عم 
منكم 56 بلع الكمسة أو كفارَة طَمَاَم مَسَا كين أو عَدْلَ ذلك مأما ليد وق وبال 


أَمْرِهِ » عا لله يمنا سلف » ومن عأد ينيم | لَه مئه” » وَاللَه عزِيز وا جناء:: 
(١ 0‏ |4 لحا / مم ]| ونضها: إن 2 شقاق ينهم يوا 1ك ما من أهله 


وَحكماام نأغلما إن در بيدا إِضْلاعًا وق الل ا 6 إن الله كان 56 خَبيرًا . 


كل ممى غير جار على الاسان العربى ليس “كن علوم القر ان 5 
م - فؤاعرةٌ فى أر, كل معنى مسدئط من القر آي نغمر عار على الاسمارر 
٠‏ الع لى فليسى من علوم القرارء فى ىم 

قال الشاطر 1 0 الظاه ر هوالةهوم |/ على 2 ردا» 0 فية: لأنااؤالفوالغخااف 
0 على أنه 1 بأسان عرلى همان ٠‏ 0 وقالسرحانه: و 1 0 ا ع 0 
017 «( ْم رد المسكابة عليهوم بقوله دك ا الى يأحدون ليه 0 وَهذَا 
لمان" رين +00 ٠‏ وهذا ارد على شرط الحواب فى المدل . لأنه م يما يمرفون 

من القران الذى هو لعي ٠‏ والبشر » هنا» حار. ر. وكان نصرانيا. ٠‏ فأسل . و أو سلهان» وقد 
كان فارسيا سم 7" غيرها 53 كان سأنه غير عرل ٠‏ باتفاق مهم 8 0 تعالى :2غ وا 
0 46 راان محم تقالو المت نه ا 0 1 ٠‏ وقد ع أبن / 
يقولوا شيئا من ذلك. فدل على أنه عندهم عرلى ٠‏ وإذا ثبت هذا فقدكانوا فهموأ معنى ألفاظه 
من حيث هو عر لى فقط “؛ إن يفوا على نهم المراد منه . فلا يشترط فى ظاهره زيادة على 
الريان على الاسانالمرلى. فإِدًا كل معنى مستت ط مه ن القرآن ؛ غير جار على الاسان العربى» 
فليس دن علوم القران 6 0 ٠‏ للا مما ستفاد منه ولا م ستفاد به . ومن أدء عى فيه ذلك 
فهو 6 دعوأة ميال : 

ومن أمثلة هذا الفصل ما ادعاه من لا خلاق له من أنه مسم فى القران. كيان بن مان 
حيث زعم أنه المرادبقولهتءالى : «هذا بَيَآن” نادّاس .. 6" الأية وهو من الترهات يمكان 





١ 00‏ ل ]| ولسضهاة 219 ما 7 0 يعُولون ! 36 20 
آذه مم 5 


ل 8 الذى مُلحدون إليه َع ود هذا 0 عر ى معان ٠‏ 
١ ١ (0)‏ / فسات |64 ] و 0 در 0 عر 9 تالو 2 ولا فت 0 6 


ا ىورو 3 قل هو اين عَامَنوا هُدَى وَسْفاه 4 وَالدينَ . 0 ف عاذازيي' 
3 وَهُوَ عليه" 7 0 وائك رن من ) كان ! 5 . 
)0( [ء 0 0 ونصها 7 28 7 لاتاسر وَعَدَى وَمو عي 


كه 


1 ٠ للمتقان”‎ 
0 








4 كل معنى غير جار على الاسان العرلى” ليس من علوم القرآن 


مكين » والسكوت على الجه لكان أولى به من هذا الافتراء البارد . ولو جرى له على اللسان 
العربى لمده الجق من لهم » ولكنه كشف عوار نفسه م نكل وجه » عافانا الله » وحفظ 
عليناالمقلو الدبنعنه . وإذا كان 9 بيان ”) فى الآيةعلما له فأى مءنى لآوله : «هذابيان” للنأس ) «( 
ما يقال هذا زيد لاناس. ومثله فىالفدش من تسمى بأا لكسف " م زعم أنه الراد بقوله تعالى 
2 إن يرا 5 سف من السماء ساقطا 3 الآية. فأى معنى يكون للا ية على زعمه الفاسد 
كا تقول : وإن يروارجلا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مر كوم. تمالى الله عما يول اظالون 
علوا كيرا . وببان بن سممان : هذا هو الذى تنسب إليه البيانية من الفرق . وهو فها زعم 
ابنقتيية» أول من , قال مخلق القرآن. والسكسف هو أبو منصور الذى تنسب إليه النصورية. 

وحى بمض العلهاء أنعبيدالله الشيعى" السمى بالبدى" حين ملكأفريقية واستولى عللهاء 
كانلهصاحبأن من كتتامة ينتصر مهما عىأمره. وكا نأحدها يسمى بنصر الله والآخر بالفتح» 
وول : أنها الاذان ذ كرك الله فى كتابه . فقال : «إذا جأء تصن الله و و76" 


أ 


قالوا : وقدكان حمل ذلك فى آياث من كتاب الله تعالى » فبدل قوله : « اه ميل أمة 
أ رجت ' لاسر 6 . بقوله : كتامة خير أمة أخرحت للناس . 

وم نكان فىعقلهلايقول مثل هذا لأن المتسمّيَين بنصر الله والفتح الد كورين إعا وجدا 
بعدمائتين بن البتيد 9 دروناة سول ال د مين » فيصير الممنى إذا مت ياحمد» ثم خلق هذان» 
را التاق او ف دن الله أحواجا فساح . 6 الأية. هأ تناقض وراء هدأ 1 
الإفك الذى افتراه الفيى . قاتله الله . 


و>ن أرنات 1 كلام م من أدعى حواز أسكاح الزحل مئا تسم نسوة حرار . مستدلا على: 





(0 1 [؟ / الطور/ 44 ] .ونصما : وَإِن وا كتنا من الكماة ساففطا ارا 


3 


0 [ء ١١‏ النصر / ١‏ | ونصها: إِذا 1 0 * الله الفح 4 الاي 


2 


مه . ا غم م عا م 
ا فى دي الله افوا جا 8 فسيكم ؛ مد رب رَبك وَاسْتَغْفْر” ل إنه 5 انا . 


كل معنى غير جارٍ على الاسان العربى ليس من علوم القرآن م 
ذلك بقوله تعالى : « فأنكدوا مأ طاب لكر من التساء مقن وَمدث وك تت ع(0) 
ذلك بهو تعالى : 2 كدوام ب لدم هن ماع معذى ( ١‏ ب ورباع... 
ولا شول مثل هذا >ن نهم وضع المرب ف مثى وثلاث ورباع . 
. 5 ا عا لاك 0 0000 
وفتهم من يرف شحم المسزير و<لره دللاللا لان الله قال :2 رمت ع 1 الميتة 
وَالدم وَاحْمْ الخغزير 3 “فلم 2 رم شيئًا غير لجه . وافظ اللحم شناول الشحم وغيره 
خلاف ا 
٠‏ 5 د أ 4 50 و ال 
وموم >ن سر الكرى ققوله :2 رسع كر شَييه السو ات لض و2 إل بالعلم 
مستدلين دلدت لا لعرف. وهو 9 
(ولا م بى عراف تخلوق) كأنهعندهمولا, 1 علم علمه. وبكرمى”مهموز. والكرسى غيرمهموز. 


226 


ومعهم م ن فسر و قَْ 4 تعاللى : « م ى عدم رك فنوى 6 ٠‏ إنه يه من 
أكل الشعدرة 'ث ام * ن قول العمرب غيوى القصيمر وق غو ىّ إذا م “ن شرب اللمن . 
وهو فاسد لأن 2 غوى القص بل قعل 4 والذى قَْ القران 0 وزن قعل 


3 
ومعهم >ن قال ف قوله :غ2 و وَأ لحهم »00 © أى ألقينا ف في . كأنه عندهم -ن 


(1) 1 الساء )3 ] بوقضيا + توإن حل الو فى اليَتَامَى' نا نكما 
وطاق لك" من النسَاء م ثلاث وَرُباعَ » إن حِنة”* ألا 1 ارا 
2 م .> 1١‏ سه 
أوماملكت أبمانك' . أد الاتمعولوا. 
0 [ه/ 0 , وهذا نصها : 0 لبك الينة وإلدم َلك الدر برد 


اده 7 ره ملم 


000 
5 ع لغير ألله به وَالمنختقة وَاأمود و ا ديه وَالتطيحَة وَمأ اك 


الك اماد كلم وماد يك 4 انمتن ون عمسم بالْأزْلام ذلك" فلوة ... 
م( 0 ١‏ البقرة ة/ ا ونصيا :... وسع 2 الشووات وَالْأَرْضَ 5 
وا وود م وَهوَ اق كه ظم 1 
5١ [ )(‏ ]طه/ ١؟١]‏ ونسبا : فأ كل ف ابت لوم در ها وَطَفعَا 


- 
.8 00 دو ة 


مخصفآن عَليهما من وَرَقق الحَنة و2 ى عأدم ريه فشوى . 
(5) 7 |/الأعراف/ ]١75‏ ونصها: وَلنَنْ ا كديا من الجن الانى حت 


( ه س تفسير القاسمى ب أول ) 


ف كل معنى غير جار على الاسان العرلى ليس من علوم القران 


قول الناس : ذرته الرح . ور سه ودرا عاو موز 

وف قوله : « 1 الله إبراهم حايلا »20 , أى فقيراً إلى رحمته . من الكلة 
بفتح الخاء . محتجين على ذلك بقول زهير ( وإن أناه خليل يوم مسألة ) قال ابن قتيبة : 
أىة فضيلة لإبراهم فى هذا القول ؟ أما يمامون أن الناس فقراء إلى الله ؟ وهل « إراهم » 
فى لفظ « خليل الله » إلا ما قيل « موسى كليم الله » و« عيسى روح الله » . ويشهد له 
الحديث2:27 لوكنت متتخذا خليلاغيرر ىلا مخذت 0 إنصاحبكم خليل الله06©. 

وهؤلاء من أهلالكلام ثم النابذون للمنقولات اتباعا للرأى. وقد أدَّاهم ذلك إلى ريف 
كلام الله بما لا يشسهد للفظه عرنى » ولا مناه برعان » كا رأيت ٠‏ 

وإنما أ كثرت من الأمثلة » وإن كانت من الأروج عن مقصود العربية واأمنى على 
ما عات » - 2 على ما وراءها مما هو مثلهاء أو قريب منها . 





م لوب لا هون معي ل رونك وَاهُم #اذان لا يَسممُون يبآ 
أولئك >الاشام بل مه َس 2 8 نك الا فلون ١‏ 
() [4 /النساء/ 2١6‏ ] لسرا اتن وما ين 
سر وَانَبَعَ مله اهم حنيفا وَاتَحَدَ لله إنرَاهيم ليلا . 
(؟) البخارى فى: ؟5_كتاب فضائل أسماب النى عله 6" ب باب قول النى' علا 
« سدوا الأبواب إلا باب ألى بكر 6 : 
عن ألى سميد الحدرى رضى الله تعالى عنه عن النى يكم أنه قال « إن من أمن الناس 
ص فى بته وماله أبو بكر :ولد كنت متخذاً عالا ف ول لاعيت أا بكر . ولسكن 
ا الإسلام ومودته . لا يبقين" فى |اسحد باب إلا سد » إلا باب ألى بكر 6 . 
م( جامع الترمذى” فى : 45 -كتاب الناقب ©»  ١©‏ باب حدثنا محمد بن عبد لمك 
ابن ألى الشوارب : 
ن ألى هريرة قال : قال رسول الله ع « مالأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه . ماخلا 
أب 7 . فإن له عندنا يدا يكافئه الله به يوم القيامة . وما نفمنى مال أحد قظ ما نفمتى مال 
ألى بكر . ولو كنت متخذاً خاملا لاخذت أبا بكر خليلا . ألا وإن صاحبكم خليل الله» . 


كون الباطن هو المراد من امطاب 3 


م قال الشاطى : 


رك 


وكون الباطن هو امراد من المطاب قد ظور أيضاً مما تقدم ف المسألة قبلبا » ولكن 
يشترط فيه شرطان : أحدها : أن يصح على مقتضى الظاهر القرر فى لسان العرب ويجرى 
على القاصد العربية . والثاتى : أن يكون له شاهد نصا أو ظاهراً فى محل آخر يشهد لصحته 
>ن غير معارضص ٠.‏ 


فأما الأول : فظاهر من تاعدة كرون الثران هربا ٠‏ فإنه لوكان له فهم لا يقتضيه كلام 





العرب لم يوصف يكونه عربيا بإطلاق . ولأنه مفهوم ياصق بالقرآن» ليس فىألفاظه ولافى 
معانيه ما يدل عليه . وما كان كذلك فلا يصح أن ينسب إليه أصا إذ ليست نسبته إليه 
على أنه مدلوله أولى من نسبة ضده إليه » ولا مرجح يدل على أحدها . فإئيات أحدها نحكم 
وتقوّل على القران ظاهر . وعند ذلك يدخل قائله بحت إثم من قال فى كتاب الله بغير علم. 
والأدلة الذ كورة » فى أن القران عرلى » جارية هنا . ظ 
وأمًا الثاتى : فلآنه إن ل يكن له شاهد فى حل آخر » أوكان له ممارض » صار من ججلة 
الدعاوى التى تدعى على القران. والدءو ى الجردة غير مقبولة باتفاق العلماء . و مهدين الشرطين 
يتبين حعة ما تقدم إنه الباطن » لأنهما موفران فيه ؛ يخلاف ما فسر به الباطنية » فإنه ليس 
من علم الباطن »كا أنه ليس من علم الظاهر » فقد قالوا فى قوله تعالى : « وَوَرِت سَلَيمَان 
دَاوْدَ 76" أنه الإمام ورث النى” علمه . وقالوا فى المنابة : إن معناها ميادرة الستحيب 
بإفشاء السر إليه قبل أزينال رتبة الاستحقاق . ومعنىالذسل تحديد العسبد على من فءل ذلك. 
ومعنى الطهور هو التبرى والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابمة الإمام . والتيمم 
الأخذ من الأذون إلى أن يشاهد الداعى أو الإمام . والصيام الإمساك عن كشف السر . 
() [”5 / القن / ١١‏ ] ونصها : وَوَرْتُ ا 01 0 الناسر” 


ىرع اس 


وم بو ص 1 ٠.‏ س به كه كم سور واه 0 
عُلمناً مَنْطقَ الطير وأو تينا من 1-7 شئء » إن هذا لهو الفضل الْمَبين . 





٠ 54‏ كون الباطن هو المراد من الخطاب 


والكمية النى" . والياب طش . والصفا هو النى" . والروة على . والتلبية إجابة الداعى . 
والطواف ب هو الطواف محمد عليه السلام ل تام الأمة السبعة . والصلوات اللخس أدلة 
على الأصول الأربمة وعلى الإمام . وار إبراهم هو غضب تروذ لا النار الحقيقية ٠‏ وذيح 
إسحق هو أَحَذْ الميد عليه . وعصا موسى ححته التى تلقفت شيه السحرة . وانفلاق البحر 
افتراق علم موسى عليه السلام فهم . والبحر هو العالم . وتظليل الام نصب مومى الإمام 
لإرشادثم . واللن علم زل من السهاء . والسلوى داع من الدعاة . والحراد والقمل والضفادع 
سؤالات موسى وإلزاماته التى تسلطت علمهم . وتسبيح الجبال رجال شداد فى الدبن : والجن 
الذين ملسكهم سلبان باطنية ذلك الزمان . والشياطين ثم الظاهرية الذين كلفوا الأممال الشاقة. 
إلى سائر مانقل من خباطهم الذى هو عين الحبال » وضحكة السامع ٠‏ نعوذ بالله من الحذلان . 

قال القتى ؛ مكأن نعط أهل الدب تقول :نا أشي تقبنين ارؤافض لاتران إلا عاويق 
رجل من أهل مكة للشعر . فإنه قال ذات يوم : ما “عمت بأ كذب من بنى عم . زجموا أن 
قول القائل : - 

بست” » زرار 8 حتبم بفنائه و محاشع و 3 الفوارس 1 

أنه فى رجل منهم . قيل له : فا تقول أنت فيه ؟ قال : البيت بيت الله » وزرارة الحج . 
قيل : مجاشع ؟ قال : زمزم حشءت بلماء . قيل : ف الفوارس ؟ قال: أبو قبس . قبل 2 
فنْهشل ؟ قال : أشده . وصمت ساعة ثم قال : نعم مهشل مصباح السكعبة لأنه طويل أسود 
فذلك نبشل . أنهى ما حكاه . 


وقوع تفاسير مشكلة فى القران د 


صل 


وقد وقءث فى القرآن تفاسير مشسكلة يمكن أن تسكون من هذا القبيل أو من قبيل 
الباطن الصحيح. وهى منسوبة لأناس من أهل العلم ؛ وريما نسب منها إلى الساف الصالح . 
فن ذلك فوا السور بحو : ألم ؛ والص ء وحم » وتحوها . فسرت بأشياء . منها ما يظهر 
جريانه على مفهوم تيح ومنها ما لبس كذلك ٠‏ فينقلون عن ابن عباس أن « ألم » أن ألن 
الله ٠‏ ولام جبريل . ومم عمد يله . وهذا » إن صح ف النقل » فشكل . لأن هذا الفط 
من التصرف يبت فى كلام المرب هكذا مطاقا . وإتما أتى مثله إذا دل عليه الدليل الافظى” 
أو الحالى كم قال : ( قلت لما قنى فقالت قاف ) وقال : ( قالوا جيعا كلهم لى فا )وقال : (لا 
أريد الشهر إلاأن لا ) والقول فى «أم» ليس هكذا . وأيضاً فلادليلمن خارج يدلعليه. إذلو 
كان له دليل لاقتضت المادة نقله » لأنه من السائل التى تتوقر الدواعى على نقلها لو صح أنه 
مما يفسر ويقصد تفهيم معناه . ولمالم يثبت ثىء من ذلك دل على أنه من قبيل امتشاءهات. 
فإن ثبت له دليل يدل عليه » صير إليه . وقد ذهب فريق إلى أن الراد الإشارة إلى حروف 
المجاء » وأن الآران مزل بحنس هذه الحروف وهى العربية . وهو أقرب من الأول 6 
انلقن أن هذه الفواتح أسرار لا يعم تأويلها إلا الله ؛ وهو أظهر الأقوال فعى من قبيل 
الشامبات + وأشاز جاعة إلى أن المراد ها أعدادها . تنييهاً على مدة هذه السلة . وفى السير 
ما يدل على هذا اللعنى . وهوقول يفتقر إلى أن العر ب كانت تمهد فى ستملما الحروف الغطمة 
دل ها على أعدادها ٠‏ ورا لا يوجد مثل هذا » لماء البتة . وإنما كان أصله فى اللهود 
حسما ذكره أحاب السير . فأنت ترى هذه الأقوال مشكلة إذا سبرناها بالسبار التقدم . 
وكذلك سائر الأقوال لذ كورة فى الفواتح مثلها فى الإشكال وأعظم ٠‏ ومع إشكالها ققد 
امخذها جمع من النتسبين إلى العم » بل إلى الاطلاع والسكشف على حقائق الأمور » ححا 
فى دعاو ادعوها على القران ٠‏ وريما نسبوا شيئا من ذلك إلى على" بن ألى طالب » وزيموا أنها 





46 وقوع تفاسير مشكلة فى القران 


أصل العلوم » ومقبع الكاشفات على أحوال الدنيا والآخرة . وينسبون ذلك إلى أنه ماد الله 
تمالى فى خطابه العرب الأمية التى لا تعرف شيئًا من ذلك . وهو » إذا سل أنه مراد فى تلك 
الفواتح فالجلة » فها الدليل على أنه مراد على كل حال من تركيها على وجوه » وضرب بعضها 
بعض » ونسبتها إلى الطبائع الأدبع » وإلى أنها الفاعلة فى الوجود » وأنها محم لكل مفصل» 
وعنص ركل موجود . ويرتبون فى ذلك ترتيبا ججيمه دعاو محالة على الكشف والاطلاع . 
د ى الكشف ليس بدليل فى الشريمة على حال »كا أنه لا يمد دليلا فى غيرها »كاسياف 
يحول الله . ٠‏ 


ما نقل عن سهل فى قوله تعالى: « فلا حملوا لله أنداداً » 3 


ثم قال الشاطى” : 


تصل 


ومن ذلك أنه نقل عن سهل بن عبد الله فى فهم القرآن أشياء مما يمد من باطنه . ققد 
ذكر عنه أنه قال فى قوله تعالى « فلا تَحْمَوا لله أَنْدَاًا 226 أى أضداداً . قال : وأ كبر 
الأنداد النفس الأمارة بالسوء » الطواعة إلى حظوظها ومنهها بثير هدى من الله . وهذا 
يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة حت عموم الأنداد» حتى لو فصل لكان الممنى : فلا ماو 
له أنداداً لا صما ولا شيطاناً ولا النفس ولااكذا . رهذا مشكل الظاهر جداً ؛ إذ كان مساق 
الآية وحصول القراان فيها يدل على أن الأنداد الأصنام أو غيرها مما كانوا يعبدون » ولم 
يكونوا يمبدون أنفسهم ولا يتخذونها أريابا. ولسكن له وجه جار على الصحة » وذلك أنه لم 
يقل إن هذا هو تفسير الأبة » ولكن أنى بما هو ند ف الاعتبار الشرعى الذى شهد له 
الهر أن من حهتين : 

إحداها: أنالناظر قديأخذ من معن الأيةمعنى من باب الاعتبار» فيجر يدلهفمالمتتزل فيه» لأنه 
يجامعهفىالقصد أو يقاربه » لأن حقيقة الند أنه المضاد لندّه » الجارى على مناقضته. والنفس 
الأمارة هذا شأنها » لأمها تأمر صاحبها بمراعاة حظوظها » لاهية أو صادّة عن مراعاة حقوق 
خالقها . وهذا هو الذى يمنى به الند فنده . لأن الأصتام نصبوها لهذا العنى بعيئه. وشاهد 
سحةهذا الاعتبار قوله تعالى: « اتحَدُّوا َحْبَارَهم دَرَعباهم أزباباً من دُون اللو »29 ومملم 

() [5/ البقرة / ؟؟] ونصها : الذى 0 5 الْأَرْضَ فراش وَالسّماء يناه 
وَل ين الشماء ماه أدج ره من القمرّات رزفاً كك" » كلا تَجْمَلُوا له أَنْدَادًا 


َه 0 0 


وَانم كمون : 
)0( | ا التوية ]"١ ١‏ ونصها : الحدنا أحْبَارَم* رهم 00 5 ص دُونالله 


6س سا ساسا حمر بي 5 


0007 - 0 8 5 2« 1 - أ وس 
والمسيح ابن مر .م وَما أمروا ! لا اليمبدوا الها وَاحدا» لا إله إلا هو 4 سيحانه” 


تا يشير كون . 





7 مانقل عن سهل ف قوله تعالى: « فلا ملوأ لله أنداداً » 


يمبدوثم مندونالله ولكنهم اثتمروا بأوامرثم » وائهوا جما نهوم عنه كي فكان. فها حرموا 
عليهم عوجر زعا اكوا خنع حلئرء ». فال اث تاق : ف انعدو الشارط وَرشَامِي” 
زايا : ِ ن دون الله »6 وهذا شأن المتبع لحوى نفسة . 

والثانية : أن الآية: » وإن نزات فى أهل الأصنام » فإن لأهل الإسلام فها نظراً بالنسبة 
إلهم . ألا ترى أن تمر بن امطاب قال لبعض من توسع ف الدنيا من أهل الإيمان : أين 
تذهب بكم هذه ألآية 2 م ا نكم فحايك” الدّنياً » 02 وكانهو لعتسر نفسه 


مها. ونا 2 لت فىالكفارلقوله: « وَيومْ 0 على الثار أدبم" » الآية 
ولهذا العنى :قرير فى العموم واللمصوص . فذإذا كان كذلك » صح التتزيل بالنسية إلى النفس 


الأمارة فى قوله : « فلا ا لله أَندَادًا » والله أعل 3 


)١(‏ > 5 / الأحقاف | ٠‏ 1 ولقننا 20 س0 لين كوا على النارٍ 
ا ف 1 5 حَيَاتَكم 1 ل ل )امكنم 8 فاليم رون عد عدا الم ن كا 
26 مه و2 هه 1 


رومير سس 
3 لد 502 فى الْأرضٍ 5-5 ادق وَعا كت" تم تفسقون . 





النقول عن سهل أيضاً فى قوله تعالى: « ولا تقربا هذه الشجرة » 2 “ا 


أم قال الشاطى” : 

ومن النقول عن يل أضا ف اولايعالن ل :1 0 اعد در 06> قال: يد رد 
ممنى الأكل فى الأقيقة وإما | راد ممق مسأ | كنة الممة * 7 ىء هو غيره 34 أى لا ” مهم لشىء 
هو غيرى ٠.‏ قال : فآدم م عدم دن ٠‏ الهمة والتدبير فأعدهه ما كقه ٠‏ قال : وكذلك كل من 
أدعى ما ليس له » وساكن قليه » نأظرأ إلى هوى نفسه » لقه الترك من الله )مع ما حيات 
عليه تفده ذه 62 إلا أن بر حمه الله فرعصمة دن دل بيره ») و ينصره على عذدوه وعلها ٠.‏ 

قال : وآدم ' بعصم عن مسا كنة قليه إلى تدبير نفسه للخلود ا أدخل | +نة 3 لأنالملاء 
فىالفر ع دخل عليه من أجل سكون القلب إلى ماوسوست به نفسه » فغلب الموى والشهوة 
المليً والمقل بسابق القدرء إلى آخر ما تكلم به . 

وهذا الذى ادعاه فى الآية خلاف ما ذكره الناس من أن الراد النعى عن نفس الآ كل» 
يا عن سكوق الهمة لغير الله » وإن كان ذلك ا عه أيضاً 2 ولكن له وحه جرى عليه 
من تأول » فإن النعى إِنما وقع عن القرب لا غيره » ول يرد النعى عن الأول تصريحاً » 
فلا متافاة بين اللفظ وبين ما فس به . 

وأيضاً فلا يصح حمل النعى على نفس القرب عحرداً . إذ لا مناسبة فيه تظهر » ولأنه لم 
يقل به أحد » وإعا النهى عن معنى فى القرب . وهو إما التذاول وال كل » وأما غيره » 
وهو ثىء ينشأ الكل عنه » وذلك مسا كن الهمة » فإنه الأصل فى محصيل الأكل . 
ولاشك فى أنالسكون لير الله لطلب نقع أو دفم » منهى” عنه . فهذا التفسير له وجه ظاهر» 

(0 [5/ البقرة / 1 ونصها : وَقَلْنَا يأءَادَمٌ اسكن أنت وَرَوْجْكَ الجند 


لو 


وَكُلا من رَعَدَاحَيَكه شلتما وله + عر تم تر ال يي 


ته 


و [7/ الآء ع 5 وندمها : ويا ادم سكن أنت وَرَوْجكَ الجنه ف كد 


م٠‏ مير 24 


من حيتث لتم 1 تقريا هذه الشّحَرَ 0 فشكو نَّ سن الفذًا إلمين . 


ان 





فكأنه يقول: لم يقع النبى عن محرد الأ كل من حيث هو أ كل » بل جما ينشأ عنه الأ كل 
من السكون اغير الله » إذ لو انتهى لكان سا كنا وحده : فلما لم يفمل » وسكن إلى أمرر 
فى الشجرة غره به الشيطان » وذلك الخلد المدعى » أضاف الله إليه لفظ المصيان » ثم ناب 
عليه إنه هو التواب الرحيم . ومن ذلك أنه قال فى قوله تعالى : « إن أَوَلَ بت وضع 
للناس_. . . 206 الآية ‏ باطن البيت قلب جمد بره » يمن به من أثبت الله فى قلبه 
التوحيد » واقتدى مهدايته . وعدا التفسير يحقاج إلى بيان . فإن هذا العنى لانعرفه المرب . 
ولا فيه من خهنها وضع محازى مناسي » ولا يلاه مساق محال» فكت هذا ؟ والمذر عنه 
أنه لم يقع فيه مايدل على أنه تفسير للقرآن: فزال الإشكال إِذا . وبق النظر فى هذءالدعوى. 
ولابد » إن شاء الله » من ببامها . 

ومنه قوله فى تفسير قول الله تعالى: « ب منون بالجريبت والطائغوت 26 قال : رأس 
الطواغيت كلها النفس الأمارة بالسوء إذا خلا العبد ممما للممصية. وهو أيضاً من قبيل ماقبله. 
وإنفرض أنه تفسير فملى ما مر فى قوله تعالى: « فلا تَحْمَلوا لله أَنْدَامًا » . 

وقال فى قوله تعالى : « وَالْجَارٍ ذى الْقَربّى . ... 26© الآية ‏ أما باطنها فهو القاب » 
والجار الجنب النفس الطبيمى » والصاخب باطنب العقل القتدى بعمل الشر ع » وابن السبيل 
الجوارح المطيعة لله عز وجل ؛ وهو من الواضع الشكلة فىكلامه . 


(1) [8/ آل عمران /5ة] ونصها : إن أَوَلَ بيت وضع للدّاس للدى سك 
مُبارَكا وَهُدَى لما آمين . 
0 1 ؛ / النساء / 91 ] ونصها : ر :إل الذين” أوتوا نصبباً من الْكتاب 


0 


يمون بلحت الطاغوت راون 8 00 مذلا اأمْدَى من د #امتوا 
سبيلا . 

(06 1 اا ا ونصها : وَاعيْدُوا الله ولا :* نر كيه شتنا» ووالوكلة يه 
إحسانا و بذ ارق وَاليَتَامَى وَالْسَمَا كين وَالْجَارِ ذىالقر'- وَالْجَارِالجْوَالصَّاحبِر 


بالحتب 0000 ملكت" يمني" 4 إن" الله 2 من ' كان" عمل فغورًا. 





النثقول عن مهل أيضا فى لقع لق أخرى ”37 


واثيره مثل ذلك أيضاً . وذلك أن الجارى على مفهو مكلام العرب فى هذا الخطاب ماهو 
الظاهر من أن المراد بالجار ذى القربى وما ذكر ممه ما يقهم منه ابتداء . وغير ذلك لا يعرفه 
العرب. لا من امن منهم ولام مَن كفر . والدايل عل لى ذلك أنه ل ينقل عن السلف الصالح 
من الصحابة والتابمين تفسير للقران عاثله أو يقاربه » ولو كان عن_دهثم معر وف لنقل ليد 
كانوا أحرى يفهمظاهر القرآن وياطنه باتفاقالأعة» ولا يأتى آخر هذه الأمة بأهدى مما كان 





عليه أولما » ولا ثم أعرف بالشريمة منهم. ولاء أيضا » ثم وليل يدل على سعة التفسير . 





لمن مساق الآبة » فإنه ينافيه . ولا من خارج » إذ لا دليل عليه كذلك . بل مثل هذا 


أقرب إلى ما ثبت رده ونفيه عن القرآن» م ن كلام الباطنية ومن أشههم . 


شم .8 


وقال فى قوله : « صرح 7 ردم نْ قَوَارِيرَ 16 '؟ الصر حنفس الطييع » واللمرد الهوى. 


إذا كان غاليا سر ا المدى ارك >ن الله تعالى المصمة لعيده ٠.‏ 
1 وو ل م اد : : 
وقفقوله ع 202 فتك و مهم خاو ُ عا ظلمُوا 000 أى فلومم عند إقاممهم على مامهوأ 
خراب بالغفلة عر ناك , 
ووإقرله فال فانط إل اثارٍ رَحْمَةَ الله كيف حو الارف 0 


قال ؛ خماءً 0 


)0( [50/ القل  /‏ 0 ونصها : فيدل 30 9 الصراح 4 فلم 8 0 
أ 5 عت عَن يا »قا دك ار 3 خ قَوَارِيرَ 4 و 0 0200 نفس 


الما لحن 


د قير 


)0( [ 0 / اروم / ١ه‏ ] ونصها : فانظر إ 
1 


اوس سي هسم 00 سد نه 4 ذل برس سم 
بعد موعبا » إن ذلك لمح المؤتى» وَهُوَ على لل 


ا 
ا 





وقال فىقوله تعالى: « طهر الفسآدُ فى الي" وَالْمَحْر 6© الآبة ‏ مث لالله القلب بالبحر» 


والحوارح بالير ٠.‏ ومثله أنضا بالأرض التى تزهى + بالننات . هذا باطنة . 


00 0 ءَ. و2 


وقد حمل لعهمهم قوله تعالى : 02 وم ن أَظل” “بن مخع هد د الله أن 3 و فا 
أسمة مقة” 002 على أن المساحد القالوب 6 كنع بالمامى >ن د كو الله . 

وتقل فى قوله تعالى : « حلم نملك 226 أن باطن النملين هو السكونان الدنيا 
والآخرة» فذ كر عن الشيى أن ممنى: «اخلع نمليك» اخلم الكلمنك تصل إلينا بالكلية . 

وعن عطاء 2 اخلع نعليك » عن الكون » فلا تنظر إليه بعد هذا الخطاب 1 

وقال : النمل النفس » والواد هدس دين الرء » أى حان وقت خلوك من نفسك » 
والقيام مءنا بدينك 4 وقيل غير ذلك مها جع إلى معى لا لوحد 6 النقل عن السلف . 

وهذا كله » إن صح ثقله > خارج عتما تقهمه العرك »© ودعوى ماللا دليل عليه قَّ مراد 
الله بكلامه . 

5 قالالصديق0©) : « أى سماء تظلنى » وأى” أرض تقانى » إذا قلت فى كتاب الله 
ماللا أعل 6. 


)١(‏ [0/الروم/ ١غ‏ ] ونصها : ظَبَيَ الفسَادُ فى لي وَالبَحْرٍ عا كَسَبت 
التآسر افده الدع عيلوا امام م جو ل 

10 ؟ [ البقرة | 14 ] ونصها : وَمَنْ أَظله” عن َنم ماج الله ان مل 
فا اشمه وس و دراه 6 أذ لك ما كان لهم أن يَدخُلُوما إلا حَائفِينَ » لمم' فى 


الدنياً حر وَمُم فى الآخرَة عَذَابْة ِ : 

١ [ )0(‏ /طه/؟١]‏ ونصها : إن أن ال » إنك بالوّاد 
المقَدس_طوّى 5 

(4) جاء فىتفسير ابنكثير: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: ثنا تمد بن بزيد عن العام 
ابن حوشب عن إراهيم التيمىّ أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تالى : وق كيو 3 
فقال: أى” سماء تظلنى وأى أرض تقلنى إذا قات فى كتاب الله مالا أعلم . منقطم ام 


الاعتمارات القرا نية على ضر بين 7 


وف الخبر”'": من قال فى القرآنبرأيه فأصاب فقد أخطأ . وما أشبه ذلك من التحذيرات . 
واعا احتيج إل هذا كله خلالة من قل عنهم ذلك من الفضلاء م« ورعا 0 الغزالى” 
بشىء م4 والإحياء وغيره ٠‏ وهو مزلة قدم أن يعرف مقأصد القوم . ذإن الناس» ف امثال 


هده الاشماء » بين قائلين : معهم من تصدق به وياخده على ظاهره ولعتقد ان ذلك هو مراد 





الله تعالى من كتابه » وإذا عارضه ما ينقل فى كتيب التفسير على خلافه » قربا كذب به 
أو أشكل عليه . و معهم من يكذب به على الإطلاق وير ى أنه تقول و تان » مثل مأ تقدم 
دن تفسير الباطنية ومن حدا حدوثم : وكلا الطريقين فيه ميل عن الإنصاف 7 ولايد قدل, 


الموض قَ رفع الإشكال -ن تقديم 1 تبلج شين د4 ما حاء كن هدا القديل 6 وهى 2 
« المسالة العاشرة » 


فتقول: إن الاعتيارات الفرآنية الواردة على القلوب الظاهرة لابصائر » إذا سمت على كال 
شروطها » فعى على ضر بين : 

أحدها : ما يكون أصل انفجاره من القرآن » ويتبعه سائر الموجودات » فإن الاعتبار 
الصحيح فى اجلة هو الذى رق نور البصيرة فيه حجب ال كوان من غير توقف » فإن 
توقف فهو غير صميح أو غي ركامل حسما بينه أهل التحقق بالسلوك . 

والثانى : يكون أصل انفجاره من الموجودات حَرئيّها أو كلها » ويتيمه الاعتبار فى 
القران . 


فإن كان الاول» فذللك الاعتمار تيح ) وهو ممتير قفهم باطن القران من غير إشكالة 








لآن فهم القران إعغا رد على القلوب على وفق ما تزل له القران » وهو الهداية التامة » على ما 
اق بكل واحد من الكلفين » و ع التكاليف و 2 الماء لا بإطلاق . وإذا كانت 
كذلك فالثى على طريةها مشى على الصراط امستقم 6و لأن الاعتمار القرالى”" قاماحده إلامن كان 


)00( انظر الحاشية رقم ؛ ص ه . 





7 الاعتبار ات القرانية على ضر بين 


دن أهله عمل به على تقليد أو احباد » فلا #رجون عند الاعتبار فيه عن خدوده » كم 
يرحوا فالممل به والتخلق بأخلاقه عن حدوده. بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه على توازى 
أحكامه . ويلزم من ذلك أن يكون ممتدا به » لجريانه على مجاريه . 

والشاهد على ذلك ما نقل من فهم السلف الصالح فيه » فإنه كله جار على ما تقضى به 
العربية » وما تدل عليه الأدلة الشرعية حسما تبين قبل . 


وإنكان الثانى فالتوقف عن اعتباره فى فهم باطن القرآن لازم » وأخذه على إطلاقه 





فيه متنع » لأنه لاف الأول فلايصح إطلاقالقول باعتباره فىفهم القرآن » فنقول : إن تلك 
الأنظار الباطنة. فى الآيات المذكورة إذا لم يظبر جريانها على مقتغى الشروط المتقدمة فعى 
.راحمة إلى الاعتيار غير القرآً اق 3 وهر الوحودى' 4 ولصح تنزيله على معاق القران 6 لآأنه 
و<ودى”' أيضًا 6 فهو مغنترلة كن تلك الجهة 6 غير خاص فللا يطالب قيه العتتر بشاهد موافق 
إلا ما يطالبه الرف »)وهو أمر خاص 4 وعلم منقرد بنفسه 6 لاإختص مهدا اللوضع » فإزلاك 
يوقف على محله . فكون القلب جارا ذا قربى : والجار الجنب هو النفس الطبيعى" » إلى سائر 

ش ماذ كر 6 اصح تتزيله اعتماريا مطلقاً ٠.‏ فإن مقادلة الوحدود نمصه بمعضص 6 هدا المط ل ريح 
وسهل حدا عند أربابه غير أنه را عن ليس براسخ أو داخل بحت إيالة راسخ 5 وأيضاء 
فإنمن ذكر عنه مثل ذلك من المعتيرين لم يصرح بأنه المعنى المقصود الخاطب به الخلق » بل 
أحراه بحراه » و سكت عن كونه هو الراد . وإن حاء شىء من ذلك وصرح صاحية أنه هو 
الراد فيو من أزياب الأحوال الذين لا يفرقون بين الأعتبار القرآ نف والوجودى". وأ كثر ما 
بطر هذا من هو بعد » فى السلوك 58 على الطريق » م بتحقق عطلويه . ولا اعتبار يقول 
من ثبت اعتبار قوله من المأطنية وغيرثم . وللغزالى" ف مشكاة الأنوار 6 وفى كتاب الشكر. 
من الإحياء » وفىكتاب حواهر القرآن فى الاعتبار القرآ نى" وغيره » ما يتبين به لهذا الوم 
أمثلة . فتأملها هناك والله الوفق . 


للسنة مدل فى هذا الط 0# 
م قال الشاطى” : 


فصل 


ولاسنة فى هذا اللمط مدخل. فإ نكل واحد منهما قابل لذلك الاعتبار التقدم الصحيح 
الشواهد » وقايل أيضا للاعتيار الوجودى »2 ذقد رأ ع قوله عليه السلام 2 لادخل 
اللاكة بيتا فيه كلب ولا صورة 326 إلى غير ذلك من الأحاديث . ولا فائدة فى الشكوار 


)0 دوعي البخارى ف :وه كتاية بدء املق ؛ لا أ يأب إذا قال أحد امين 
واللائكة فى السماء » عن أبى طلحة . ونصه : سممت رسول الله يله يقول « لا تدخل 
اللائكة بيتأ فيه كلي ولا صورة تماثيل 6.. 





- قاعدة فى أن الشريعة أمية 


به قاعرٌ ق أن الكمر بعر مي » وألم دير فى شرا مى امباع 
معريود الؤصين » وظر العرب الربن 17 القراي, بلسا عرص 


قال الشاطى” فى الموافقات : هذه الشريعة المباركة أمية » لأن أهلها كذلك» فهو أجرى 

على اعتمار الصاح 3 وبدل على ذلك مو . 
5 5 5 و#92. امه صا . 2 
1 7 رعو 6 الس فظشوس كل 
: وقوله : 02 فامتوأ بالل وَرسوله الى الامى : الذزى اومن 
باهو وكلماتا 6" . وفى الحديث : « بعثت إلى أمة الاين 3 5 ل يكن هم عل 
بعلوم الأقدمين . والأى" منسوب إل الأم وهو الباق على سل ولادة الأم 6 ' يتعل كتاباً 


دعي ”عه 62١‏ 


ولا غيره . فهو على أصل خلهةه التى ولد علمها » وق الحديث آم يمن أمة 3 5 


ل 


)0( [؟5/ الجمة/ ؟] ونصها : هو اذى بعت 5 مين رولا 0 ٠‏ 


2 5 ل ل وس صل هرومك 0 كن وز 0 يي 0 - 525-72 
عَليهم كاياته وَبِرْ كيهم وَيُمَلْمَهُم الكتاب وَالحكمّة وَإِن كانوا من قبل لفى ضلال 


07 


١ : مين‎ 
0 ٠. 

(0) [7/ الأعراف /188] ونسها : قل ٠‏ 
ليك" جَميماً اذى لَه مُلكُ السّموَات وَالْأَرْضٍ» لا إله | 
ان عماسم ب ِِ ع 0_0 5 8 سًُ 
ون : 

(؟) جامع الترمذيّ فى : *4 - كتاب أبواب القراءات» ه ‏ باب ماجاء أنزلالقران 
على سبعة أحرف ٠‏ 

عن أىت 5 قال :5 لبق رسول الله عله حريل فقال 8 باحبريل | إل لعفت إلىأمة 
أميين » منْهم المجوز والشيخ الكبير والنلام والمارية والرجل الذى لم يقرأ كتابا قط 
قال : يا تمد ! إن القران أنزل على سيعة أحرف ٠.‏ 








قاعدة فى أن الشريمة اي الم 


ولا حكتنن ٠الشهر‏ هكذاومكزا 7 وقاء فسسر مع الأمية ف الحديث : أى لدسن 
اناعم با ساب » ولاالسكتاب؛ ونحوه قولهتمالى : « وَمَا كنت تلو من يلو ون كتاب 
وَ ولأنكة ‏ بيمينك 9084 إوما| سيدا هدام ن الأدلة البثوية فى الكتات والسدة » الدالةء على 0 


الشريمة موضوعة على وصف الأمية . لأن أعلها كذلك . 





و 5 إماآن : كلوق على نسبة ما 1 عليه من وصف الأمية 3 5 لا 25 نت حدلك » 
فووعدى كوبا أمية أ متسوبة إل الأحنيت ٠‏ وإن ‏ تسكن كذلك » زم أن تسكون على 
غير ماعيدوا . فم سكن لتنتزل من أنفسهم منزلة ما تمهك » وذلك خلاف ما وضع عليه 
الأمر فها . فلا بد أن تسكون على ما يمهدون . والعرب ل تعهد إلا ما وصفبا الله به من 
الأمية » فالشريمة إذًا أمية . 
والثااث : أنه لو لم يك ن على ما يعهدون لم يكن عندثم ممحزا » وللكانوا رجون عن 

مقتضى التمجيز بقو هم : هذا على غير ما مدنا . إذ ليس لنا عرد يمثل هذا اكلام 4 
من حيث إن كلامتا مروف 0 عندنا » وهذا ل اورم ولا اروف ١ض‏ سم 


المحة علبهم ب4. ولذلك قال سيحانه 5 وَلو 0 40 در مان أَعْحَميًا 5 ارا ولا م 


05 2 2 وَعَربو 1 ؟ فحمل هم المحة على قن كر القران أعجميا 4 


)0 اه البخارى” قَْ :0 - كتابالصوم “ات يأب قول النى عله للا حكن 
ولا 0 5 

عن ابنمر رضىاللهءنهما عن النى يه أنه قال: « إنا أمة أمية لانكتب ولا تحسب » 
الشهر هكذا وهكذا » يعنى مرة تسعة وعشرن ومرة ثلاثين . 

1 |" / المنكبوت / مم ١‏ ونصها : وم 52-1 تثاو من قبله دن كتَابر 


وَل 2 الدهة نيك 4 إِذَا لخر ب المبطلون . 


7 


0( 50 4 ] ونصها : وَأو جَمَلَْاهُ قرءانا أَحْجَميا لَتَألُوا للا 
5 - تفسيرالقاسمى - أول ) 





يذ قاعدة فى أن الشريعة أمية 


ا سل و ساسا 100 # الى ه. - > 
ولا قالوا 8 إنما بعامة 0 600 ٠.‏ زد الله عامهم بشقوله : ( سان الزى 'ياحد ون إليد 
أعحميو وهنا لسَان عَرَ 0 2 أ لكي أذعنوا اظهور الجمحة . فدل على أن 
ذلك لعامهم به وعيدثم يثله مع المدز عن مماثلته . وأدة هدا العنى كثيرة 


1 فد 8 2ه 
- اقلت عاياته م6 ب وَعر 3 2 0 هو للذين امَو هذى وََ شفالا 6 وَالدين 
4 ون ف ادا 0 0 وَهُوَ و عليوم' م ى 22 3 ليك ون 4 مكان ع ٠.‏ 


00 ا ا ونصها : واه تلم 0000 علمة سر 


حم سام ىم 


لمان الذئ يُلْحدون إِليْه واعحي ؛وَهدًا ل. سان ع 0 مب ٠.‏ 


3 قال الشاطى 
واعلم أن !١‏ دربا كان لها أعتناء لعلوم 5 ها إلا اس 03 وكان لمقلائيم أعتناء بمكارم 
الأخلاق 4 واتصاف عمحاسن *ث حم 00 أأمسر د لوه ممها ما هو كد خ 3 وزادت عليه 
وأبطات ما هو باطل ٠.‏ ودغت منافم مأ نعم -ن ذللك 3 ومضار ما ؤس مئة . من علومها 
علم النحوم وما ص مهأ >ن الاهتداء قْ ااير والمحر واخقلاف الازمان بادتلاف سيرها 34 
وتعراف ناز سدور النيرين وما يتعلى مهذا العنى ٠.‏ وهو معنى مقرر ف أثناء القران فى مواضع 
ٍ) رعس تك امسس عرشو ع مسر ل مل هدك 
كر 5 كقوله تمالى :02 وَهُو الدى حعل 0 1 اأنحوم الجتدوا مأ ف ظلمات البر 


00 7 الف 


م هر ممدون » 


ا 


ا 6 . وقوله : « وَبااد ٠‏ وقوله : « وَالقَمَ 0 مَنَازِلَ 


حر 
حدى 0 ا رُحُونِ 0 مر 00 2 ل ال ا 78 أن “رك اقم 3 اليل" 
3 د 00 8 ع صر ديم - 
سيق المَأر 000 ) 0 الأية ٠‏ وقوله : 02 هو الدرى ى حمل الشمس ضياء وَالعمر نورأ 


2 1 عله 7 أذ سس سه 33 85-08 20 
وقدرمه مد اذل لتلمُوا عدد السّنين وَالْحِسَابَ 1 4 ٠.‏ وقوله : 020 وحمل الال وَالمهار 


هه 


(0 [5 اله 7ه ] ونصها : وَهُوَ الى جَمَلَ 5 النجُوم ادا يان 


2 - 
0 7 


ر2 قد قم لنا اهيا ت قوم يعلمون . 


هه 


1 ا ونصها : وَعَلّامات ء وَااتَجْم رم" دون . 
5 نس أ 8و ة ] وتصهماة اقم ا مول - عا #النراكون 
ل 


1 ل" م 
القد.م 0 الشويين” 000 7 اودر ل 3 الليا” ب بق 0 0 5 فلك 
ون ش 
واس يي 2 ساس ل 2 ته سور 
ع( إ ٠‏ / ونس / 6 أ و نصمهاأ: هو الدىجمل 0 وَالقَمَىَ نورأ وقدره 


آله 


مَتَازِلَ ا أعدد السنين 5 وَالحْسَاب ؛ بخان أله 5 لكا إلا.ن لذن ا الأياأت 


- 
ته 


لقواعر مون 30 





24 العلوم الت ىكان العرب يعتنون مها . منها عل النجوم والأنواء 


03 
. 


00 مم و الا َم عع هسم 0 0 - ١‏ ا 5 
عايتينٍ 4 فمحونا عاية الليدل وحعانا اية اهار مبصرة 5 10 ع( الآية 7 وقوله .0 


2 - 


,)0 وك زيما السماء الك 5 عضا رمع ا ع لاشيّاطينر 52 3 وقوله : 
2 يكلو نك عَن المت ل فى موا قيت” لاناس وَالحَج 0ن وما أشية ذلك .: 

ومنها علومالأًنواء » وأوقات نزول الأمطار وإنشاء السحاب » وهبوب الرياح اأثيرة لما 
في الشرع حقها من باطلم ا» فقال تعالى: « هو الذى بره 4 ارق 7 وَطَممَا وينثى 


السَّحَاب الثْقَالَ ل اعد جمده 360" الآية. 3 :دمر 2 الما الى 
َه هس 


رون 2 11 و ون اأرن أ جه راون وال كي 
ع 


22 َه« 
المعيرات ما تحاجا 2" . وقال : « 0 ل رزفك"' نكم 0 ل 


ل ههه 


)01 [3/ الإسرا ”9 5 ] ونصها: وجَمَان ا وَالهَارَ َابَكَيْنٍ» فَمَحَوناً *ايق 


هه 


7 ص- 
الليل و قحلن 3 امار مبمصرة الوا فملا من ر م وَلتعمو | عدد السنين 


وَااحِسَابَ 43 وَكلث ىء ا يلا 5 
)0( [7>/ اللك | 5 ] ونصها و زَيَنًا السّماء الدانياً سايم وَحَمَلتَاهاً 


َم آ 


و للشاطينر 4 وَأَعْمَدَ نا ا عل ذا السميز ٠.‏ 
(5) [؟ / البقرة 8 ] ونصها: ُو نك عن ن_الأهلر نموا قيتلاثاسر 


هه 


وَالحَجَ » وَليْس لير بان أن تأنوا يوت ون الوه وَلَكِنّ الْير م ين نراتقى وَأَبُوا 


0# 5 واءوس 


لبرت ين أواعاء واهوا ل املك" رن 
ص 2 قروم موت رم 
١١ [ ):(‏ لد 5 : هو الذى يريك الباق حؤفا وَطْمما 
ا لد “لكان لقال بن ا و اأر ع عد #مدو وَالملائكة من خيفة4 ودر ويس لالصوّاعق 


قيصيب 1 دن ياهو وهم ياد ون ف الله وهو شد المحال ٠.‏ 
5 عور ك2 س ل 2 ا ءَ. .6 
(8) [جه | الواقمة | 14و25 ] ونسيها 0 الماء الذى تشر يون # عدم 


لحر من من 4 نأ 2 الم لون : 
)0 م7 / النيا / ١‏ ا ونصها : ود دنا م دن اهيا م احا 


تْ 
و" 0 اذ و 5-5 


0غ 5 اراق م ونصها 0 لفك تح تكديون . 


العلوم التى كان المرب لعدنولن مهأ ٠.‏ مها علم النتحوم والأواء هم 


خرج الترمذئ”؟: قال رسول الله يِه : ويجملون رزقكم أنكم تكذبون » قال: شكر1: 
تقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا . وف الحديث”" : أصبح من عيادى 
مؤمن لى وكافر . . . الحديث . فى الأنواء . 

وق الموطأ هما انفرد به : إذا أنشأت حرية كم تشاءءت فتلك عين 22 ٠‏ وقال حمر 
ابن الحطاب لامباس » وهو على المنبر» والناس بحته : > بقى من نوء الثريا ؟ فقال له العياس: 
بقى من نوها كذا وكذا . 

فثل هذا مبيٌ لاحق من الباطل فى أمر الأنواء والأمطار . قال تمالى : 2 وَأَرْسَلنا 
ار بح لواقم 5 2 السّماء مأ 0 2 “...6*6 الأية . وقال : « الل” 


)١(‏ جامع الترمذئ فى: 4غ كتاب التفسير » 65 سورة الواقعة » 4 حدئنا أجد 
أبنمنيع. عن على رذى االعنه قال: قالرسولالله عله 2 000 رزفسكم أذكمتكذيون» 
قال » شكرك . تقولون : مُطر'نا بنوء كذا وكذا وحم 510" 

() صميح البخارئ فى: ٠١‏ #كتابالأذان ١6‏ باب يستقيل الإمامالناس إذاسلم. 

عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال : صلى لنا رسو الله يللم صلاة الصبح بالحديبية على إثر 
سماءكانت فى الليلة . فا انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم . قال : أصبح من عبادى مؤمن فى وكافر . فأما من قال مُطر'نا يفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن لى وكافر بالسكوا كب . وأما من قال : بنوء كذا وكذا فذلك افر بى 
ومؤمن بالكوا كب . 

م( لوطأ فى : 1١‏ كتا ب الاستسقاء  ”»‏ باب الاستمطار بالنحوم » © عزمالك 


أنه بلغه أن رسول الله يكم كان شول + إذا أنقات بخرية » ثم تشاءءت » فتلك عين 


2 ٍّ -_ ا 7 7 
فاسدينًا كمو م وَمَاأنم له مخاز نين . 


23 العلوم التى كان العرب يءتنون مها . ومنها عل التازيخ 


1١ 
ا[ ساو سام‎ 1 
٠. 


2 كوس اس 7 يك و اس سا > م سابر 
الرى ارسللى || رياح متدير سعدابا ق هماه مي ا به رض رعك 


مومها » ج60 إل كقر اموق ٠‏ هذا . 


| 


ومنها علم التاريخ وأخبار الأمم الاضية . وف القران من ذلك ما هو كثير ٠‏ وكذلك 
فالسئة . ولسكن الة رآن احتفل فى ذلك . وأ كثره من الإخيا د بالليوب التق | يكن للعرب 
مها علم 3 لكنا من حذسنس ما كانوا يتاحلون . قال تمالى : « ذ دَلِكَ سن أنياء أ* التي الرحة 


لكك 3 7 2-0827 ل م إذ 0 أنلاميم ا 4 1 در يم 50 2 0 . 
أء لشي 0 عب ليك ما كن ين 


| 


وقال :الى : « 5 0 م 


تَ وَلَا قؤمك 
من قبل هذا ...6" وف الحديث”؟ قفة أبهم إبراهيم وإسماعيل علمهما السلام فى 


بناء البيت . وغير ذلك مما جرى . 


)0 انس 5] ونهها : وان" اذى أَدْسَل الردياح فتثير سَحَاباً فسقناه 
ا ا ا ا 
00 [*/الء رن | 44 ] ونصها ": 5020 هالثيبر نوحبه إِليْك » 2 


7 ل 6 هد 


هه عه طّهمر | الس ص اسه 


كن اد رد يون ا َكل مم ونا كنت لدم | مسوون: 
(©) [١1/هود*‏ ] ونصها : تلك من أنباء «اأتييرنوجها ! ليك ما كنت تفامها 
21 ولا قَوْمُك من قبل هذا امير" 3 إن الما فيه لامتقين 5 
(5) بح البخارى فى : 5٠١‏ كتاب الأنبياء » 4 باب يزفون » النسلان فى الشى. 
عن ابن عبساس فى حديث طويل جداً . . . قال ثم إنه بدا لإبراعيم فقال لأهله : إى 
مطلع عر تركتى . فجاء فوافق إسماعيل وراء زمزم يصاح نبلا له . فقال : يا إسماعيل إن ريك 
أمرق أن أبنى له له بيتا ٠‏ قال : أطم ربك . قال: إنه أمرتى أن تعيننى عليه . قال :ادن أقمرء 
أوك قال . 
ٍ قال : فقاما فحمل إبر اهم يبنى وإسماعيل يناوله الححارة ويقولان : ر بنا تقبل منا انك 
نت السميع المليم. قال: حت ارتفع البتاء وضعف التشبخ على قن الخنخارة » فقام على جر 
اللقام فحعل يناوله الحجارة ويقولان : ربنا تقبل منا إناك أنت ١‏ لسميع العلئم . 


الملوم التى كان العرب يءتنون-ها . ومنها م العيافة والزجر. ومنها عل الطي والبلاغة /الم 


وميا 1 كن ١‏ كر املد أو جيمه : عام العيافة والزجر والسكهانة وخط الرمل 
والشرب بالحصى والطيرة » فأبطات الشريمة من ذلك الباطل » ونبت عنه . كالسكهانة 
والزجر وخط الرمل . وأقرت الفأل . لا من جهة تطلب الغيب . فإن السكهانة والزجر 
كداف د كت هده امون عافن على علم الذيب من غير دليل . فجاء النى” مله بجهة 
من تعرف علم الذيب ثما هو <ق محض وهو الوحى والإلهام . وأبقى لاناس من ذلك ؛ بمد 
موته عليه السلام » جزءا من النبوءة وهو الرؤيا الصالهة » وأكوذج من غيره لبعض الخاصة 
وهو الإلهام والفراسة . 

ومنها علم الطب : فقد كان فى العرب منه ثىء » لا على ما عند الأوائل » بل مأخوذ 

ن جار 5 الأميين ) غير م فى عل علوم الطبيعة التى يقررها الأقدمو ن ٠.‏ وعلى ذلك المساق. 
حاء فى الشريمة » ولسكن على وجه جامع شاف قليسل » يطلع منه على كثير ٠‏ فال تمالى : 


الك بونساء اق اللخررف القعر رش ابش الأدونة 


لخ قي 2 
« كلوا وَاشْربُوا وَلاتسّرفوا. 
ليمطن الادواء » وأبطل من ذلك ما هو باطل : كالتداوى بالخجر والرق التى اشتمات على 


ما لا جوز شرع ٠.‏ 
ومنها التئئن 6 عام فنون الملاغة» والأوض ف وحدوه القصاحة» والتصرف 6 أها اس 
ا 4 وهو أءنا م منتحلاتهم © كا ّ بما أتحزثم من القرآن التكريم . قال تعالى : 


2 0 ع اجتمعت 0 وَالحن 6 5 موا ل 00 اله ركان ل يأنون عثلء 


وَلو كان 4 م م ابعضر ظهيرًا 52 


2 


0 1 0 0 0 0 0 بي 0 ان عند كاسلهه 


رت 5 عه 


0 5 اا ولعنها 2 أن اجتمست الا نس والح على "أن 


78 عل ف ا ان ل 3 باون عثله 128 وأ كان 0 عض 8 يرا ٠.‏ 





. العلوم التىكان العرب يعتنون مها. ومنها ضرب الأمثال ومكارم الأخلاق 


وسها صرب الامثال : « ولقد ص بنذأ للناس_ رق هدا الهّر ان دن “لل مثلر «( 
إلا ضرباً واحداً ) وهو الشعر » فإن الله نفاه وبأ الشريعة منه . قال تعالى فى حكايته عن 

5 0 ع تس سس سدلر 6 -ه 0000 5 واعاي 2 
الكفار : 02 00 انا لتأركوا #اأهتنا لشاعرر مجنو ٠.‏ 05 دا إيااحق وصدق 


لمر سن 6*" ء أى لم يأت بشعر» فإنه ليس بحق » ولذلك قال : « وَمَا عَلسْتَهُ الشئرَ 


2 006 6 5-5 3 4 20 يي 
وا لسن الاج الا ود إن معنى ار له باق 4 3والسبر اء يتيده 
الغا ا م ان ا ل د ج149 ينا 

وود م فى ل واد يهيمون وامهم ذولون 5 يفعاون عر 


أن الشعر ليس 03 على أعنل » وأسكنه همان على غير مدل » وقول لا يصدقه فمل » 
وهذا مضاد لما جاءت به الشريمة إلا ما استثنى الله تعالى . فهذا أنموذج ينبك على ما نحن 
بسبيله بالنسبة إلى علوم المرب الأمية . وأما ما يرجم إلى الاتصاف بكارم الأخلاق » 
وما يضاف إلها 4 شهو أول ماخوطيوا به 4 و 0 0 جد دلك قالسور الكية من حيث 


كان آنس طم » وأجرى على ما يتمدح به عندثم » كقوله تهالى : « إن ات أ بالسال 
وَالإحسان وَإِبَاء ذى القرثكى' . . . 06" إلى آخرها . وقوله تهالى : « قل نمآلا أثله 


- 52 
)02 اله | ونصها 1 شريياً لاسر ف هذا ال عانم نكل 
تن وا بن 1 ترك الاو كلا إن أذ ريا تطارن 
مثلر ولدْن هم بي ليقوان الذين كذروا إن انم إلا طلون 
)0( [/م / الصافات / 5" ] ونصها : رون نا لآ كوا متنا لشاعرر 
ون . 


60 مم اه ونصها : وما ع 0 الم وي 00 ى له » إن هُوَ د 


و 31 3 منين + 


(١‏ 6 العم ا ودرا ونسها: وَالشمراه ينيمي الغاؤون * ألم تر 
أ فى كل واد بو.مون * وَأعهم يقولون ما لا يفعلون . 
)6( اول ا ونصها : إن الله يَأمْر بِالْسَدْل وَالاسان وَإِيتَا 


.س١‏ رصمة ب 


ا مر ا بعك 0 
ذى القَر بى وبنغى عءنر ٠‏ الفؤشاء وَا! 1ك . رِ والبغى » 6 اعلكم تد كرون . 


العلوم التى كان المرب يعتذول مهأ ل ها مكارم الأخلاق م 
بثم عليكم | 
إل أنقضاء تلاك الأصال 5 وقوله : 2 8 ل من حرم زينة الله 31 أ لعياده 50 


ل يكرا ربو 5 و وباو الدين_ إحسانا )) 12 


ا 
0 ل 


وقوله : : 2 0 إِثما حرم رف الفوّاحشَ ف 0 52 وها ان ولي ا 
ير عن 0047 إلى غير ذلك من الأرانة التى فى هدا المنى » لك. ن أدرج فنها 
ما هر أولى 6" م.* لسن عن الإشراك والتسكذيب مي الآخر م2 وشية ذلك م هرو 
القصود الأعظم » وأبطل لهم ما كانوا يمدونه كرما وأخلاقاً حسنة » وليس كذلك . 
أو فيه من الفاسد ما يربى على اللصالح التى توهموها » م قال تمالى: « نما الخمر وَالمش 
وَالْأَنْصَاب وَالْأَرْلَامُ رجس” من عَمَل_الشيطآن فَاجْتَنيُوهُ »”*كنم بين مافها من الفاسده 
و ف الجر وأأيسر من إيشاع المداوة واليغضاء » والصد” عن 1 الله وعن الصلاة . 
وهذا ق الفساد أحظم مما ظنذوه فمهأ صللاحاً 3 3 الج ركانت عند ثم لشجم الحيان 4 وسمءعث 
البخيل على اليذل» وتنشط الكسالى. واليسر كذلككازعنده , تموداً لا كانوايقصدونبه من 
(0 [5/ الأسام / دمر] ونمها : قل ثَمااء وا ألما حرم 0ك عَليسك' ظ 
01 عا و ع د #ابيره يها ا 
الا تشركوا به شيئا» و با! والدين إحسانا ( وَل تقتلوا أو 0 . نْ إِثْلاق 4 حر 
6 ةد ٠‏ - . 9 
نرزقكم وَإِبَاهم » 0 قروا الفوَاحشَ ما ظبهر منبها وَمَا طن » ولا تقتلوا النقيت 
5 حرم 4 لد باحق 6د ذلك ا 4 2 م لاون 7 


| 
69 |“ 9[ الم اف / كم 4# ونصهاأ 26 من 2 زية للم ل تى أَخْرج لىِ أده 


له 


3 
ل مومه 


0 للذين عامنوا فى اْحَمَاءٍ ال نيا خَالصَة يوم القيَامَة » 


ده 0-0-0 


(5) [2/ الأعراف / "5 ] ونصها : 0 إلا اراح ار ينا 
1 3 وَالام وَالْبَمَىَ شي الحن وأن. سر اه الله ما لم يتل َه 5000 


و عَلَى اللو م 31 ل ٠‏ 


0( [ه / للاثية / ة] ونسيائ يام الين»امنوا نا واولاب 


وَل زلام رحس من عمل الشيطان و فاجِتنيوم 0 رن 5 





إطعام الفقراء وللساكين » والمماف على المحتاجين » وقد قال تعالى: « يسألْوتك عن الْحَمرٍ 
العو لل فيهما إنم” كبير' وَمنر فم للشاس وإ ثمهما ا كران فدهي 0 : 

والشريعة إنما هى مخلق بكارم الأخلاق » ولهذا قال عايه السلام : « بمثت لأتمم مكارم 
الأخلاق 6" . إلا أن مكارم الأخلاق على ضربين : 

أحدهما : ما كان مألوفا وقريبا من المعقول القبول »كانوا فى ابتداء الإسلام إماخوطبوا 
را فيه . عم لمم ما بق » وهو: 

الضرب الثانى : وكان منه ما لا يءقل معناه من أول وهلة فأدْر حتى كان من آخره 
ريم الريا وما أشنة ذلك ؛ وجميلع ذلك راجع إلى مكازم الأخلاق ٠.‏ وهو الذى كان معهودا 
عندهم على اجلة . ألا ترى أنهكان للعرب أحكام عندهم فى الجاهلية أقرها الإسلام . م 
قالوا فى القراض » وتقدير الدية وضرمها على العاقلة » وإلاق الولد بالقافة » والوقوف بالمشعر 
الجرام » والحسكم فى الخنثى » وتوريث الود » للذكر مثل حظ الأنثيين » والقسامة » وغير 
ذلك مماذ كر ه العلماء ؟ ثم تقول : لم يكتف بذلك حتى خوطيوا بدلائل التوجيد فما يعرفون 
من سعاء وأرض وجبال وسحاب ونبات » وبدلائل الآخرة والنبوة كذلك . ولاكان الباق 
عندهم من شرائع تع الأنبياء شىء من شريعة إبراهم عليه السلام » أيهم » خوطبوا من تلك 
الجمة ودُعُوا إلمها » وأن ماحاء به ممد يِه هى تلك بمينها كقوله تعالى : « مله أريك' 
اهم 0 م السسلمين من قبل وَنى هدًا »”“وقوله: « مَا كان إِبْرَاهم” 

)0 [؟/ البقرة/ 514 ] ونيا > تتاو نك عن لمر وار » قل فوم م 
كبر وَمَتَافم للناس وإثمهها أ كر من تفعهماء ويسكلونك مَاذا فقون قل_الْمَفْوّ» 
كن لك بين" الله" كي" الاي باك فك ون + 

(0) الوط ق : 47 - كتاب حسن الفلق » ١‏ باب ما جاء فى حسن الطملق » 

- عن مالك أنه بلغه أن رسول الله يه قال : بمثت لأتم حسمن الأخلاق . 

ل( ات / 78 ] ونعها ؛ وَجَامدُوا فى الله حَقّ حَهَادِمِ ؛ هر الاك 

وَمَا حمل 7 5 فىالدين د من حجر ظ 537 7 شر السلميج- 


العلوم التىكان العرب يعتنون مها . منها مكارم الأخلاق ا؟ 


اا .. 96 الآية ‏ غير أنهم غيروا جلة منها وزادوا واختلفوا . لخاء 
تقوعها من جهة 0 : ازا عا أنعم الله علمم مماهو لدموم وبين يديم 3 ويا 
عن نعي الجنة وأسنافه ما هو معهود فى تنمانهم فى الدنيا » لسكن مرا من الذوائل والآفات 
التى تلازم التنىى م الانيرى كرا 1 دان يمن ان لمق نر فى سدر 


ار 8 


٠‏ ع 


2-2 


محضود طلم 0 وَظْلر مود 2ش 0 آخر الأرانت 55 وبين من مأ كولات 
الجنة ومش وباءها ماهو معلوم عندهم . كلماء والاءن وار والعسل والنخيل والأعناب وسائر 
ماهو عندهم اليك »دون الحوز والاوز والتفاح والسكمترى وغير ذلك من ذواكه ا 
وبلاد المحم . بل أجل ذلك فى لفظ الفا كر ة. وقال تعالى : « ادع إلى سميل ريك 





بالحكمق وَالْمَوْعِظة الْسَسَمَةْ وَجَا وهم" الى وى أَحْسَنم »”“فالقرآن كله حكة » وقد 
كانوا عارفين بالحسكمة » وكان فيهم حكاء » فأناهم من المسكمة بماعجزوا عن مثله . وكان 
فهم أهل وعظ وتذ كير ؛ كقس بن ساعدةوغيره. ولم يحادهم إلا على طريقة مايمرفون من 
الحدل . ومن تأمل القرآن وتأم لكلام العرب فى هذه الأمور الثلاثة وجد الأمر سواء . إلا 
ما اختص بهكلام الله من الحواص العروفة . وسر” فى جع فالايكات الدزي عدا السير عن 


الأمركا تقرر . وإذا ثبت هذا وضح أن الشريمة أَمَيّة م رج جما ألفتة المرب . 





من قبل وى من لاو الر سول 00 وََُ 0 يا 1 ىالقاسع 
١ 2‏ الصّلاة وكاتوا ال" “كاة وَاعْتَصِموا بالله هو موا 34 » فدسم الو ل ونم التعييرة : 
(03:[ 6 القواق | 57] بوفنيا كما كان إن اهم روود ول 2 
ولكن كان حنيفا مما وَمَا كان من الي نركين . 
(5) [2ه | الواقمة | ٠7‏ ] ونصها : وَأَسْحَاب اليَمين مَا أمْحَاب اليمين * 
فى سدر 5 ا 0 : 
الحَدَدَةِ َوَجَادهم يالتى د يي 0 7 00 5 ا ؛ وَهْوَ 
غلم _بالمتدين” . 


.9 أمية الث يعة 


شنم قال الشاطى 
«المسألة الرالمة» 
ما تقرر م نأمية الشريعة وأمها جارية على مذاهب أهلباء وهم العرب» ينبنى عليه قواعد : 
أن كدثيرا من الناس تحاوزواء على الدعوى ف القرآن » المد". فأضافوا إليه كل 
عل يذ 0 للمتقدمين أو التأخرين من علوم الطبيميات والتعالم والمنطق وعلم المروف وجيع 
مانظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها . وهذا » إذا عرضناه على ما تقدم » لم يصح . 
وإلى هذا ؛ فإن الساف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يللهم كانو | أعرف بالقران 
وبعلومه » وما أودع فيه . وم يملغنا أنه تكلم أشن منهم فى ثىء من هذا الدّعى ؛ مدوى 
ما تقدم » وما ثبت فيه من أحكام التسكاليف وأحكام الآخرة وما يلى ذلك . ولوكان لهم فى 
ذلك خوض ونظر لباغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة . إلا أن ذلك ل يكن . فدل على أنه 
غير موحود عندهم . وذلك دليل على أن القرآن ' بشقصد فيه تقر بر لشىء مما زعوأ ٠‏ نعم ِ 
تضمن علو 7 هى من حنس علو م العرب » أ ما يندنى على معهو دها ممأ يتمحب منه 3 لو 
الألباب » ولا تملغه إدراكات المقول الراجحة » دون الاهتداء بأعلامه» والاستنارة بنوره. 
أنا أن فيه ما ليس من ذلك فلا ء وربما استدلوا على دعواهم بقوله تمل : «وَزر لنا عليك 
الكتاب 1 لكل" شئء)2؟ وقوله: « ما فرطت فى الكتآاب ٠‏ من شئْر ', 06“وحو ذلك» 
وبفواتح السور » وهى مما ميهد عند العرب » وما نقل عن الناس فبها . وربما حكىمن ذلك 
عن على بن : طالل رضى الله عنه وغيره عاذ , 


آذ ل 0 


أكتقر »وكا يك ديد على هرا الاء ؛ وَيَكن كيك الْكِتَابَ 5 0 2 


َه 


وَهُدّى وَرَحْمَه وَبشرَى 0 : 
)0( [5 /الأسام ىم ] ونصها : وما 00 فى الأرضر د طَارر تطير” 


000 م2 2 


مه كل اوس مه اهنم . اسم لكل 
جتاحيه إلا امم أمثالكم 6 مافر طن ف الكتّاب من ىت 04 م إلى روم اه بحشر ون . 


أمية الشريمة سه 


فأما الأبات فالراد ها عند اللفسرين ما يتعلق تحال القسكليف والتمبد. أوالمراد بالكتاب 
فى قوله : « ما فرطناً فى الكتاب من ىار © الاوح المحفوظ » ول بذ كروا فهها ما يقتغى 
تضمنه شيع العلوم النقلية والعقلية . وأما فواع السور فقد كام الناس فنها يما يقتغى أن 
للعرب مها عهداً كمد الل الذى تمرفوه من أهل السكتاب » حسما ذكره أصحاب السير . 
1 هى من التشامهات التى لا يمل تأويلها إلا الله تعالى » وغير ذلك . وأما تفسيرها با 
لا عهد به فلا يكون » ول يدّعه أحد من تقدم » فلا دليل فنها على ما ادعوه . وما ينقل عن 
عله أو غيره فى هذا لا يثبت » فليس يجائز أن يضاف إلى القرآن مالا بقتضيه » ل أنه 
لا ريصح أن يشكر منه ما يقتضيه » ويحب الافتصار» فى الاستمانة علىفهمه» علىكل ما يضاف 
عليه إلى العرب خاصة . فبه بوصل إلى علم ما أودع م ن الأحكام الشرعية » شن طليه بغير 


مأهو أداءٌ له له ضل عن شهمة 4 وتقول على الله ورسولهقية 4 والله أعلم وبه التوفيق 5 











5 لابد فى فم الشريءة من اتباع معهود الأميين 


م قال الشاطى" 

ومنها- أنه لابد فى فهم الور يمة 8 ناتباع معهود الآأميين» وثم 5 الذن زل القران 
بلسانهم . فإن كان للعرب قف لماوع عرف مستمر » فلا يصح إلعدول عنه فى فم الشريمة. 
وإن ل يكن ثم عرف » فلا يصح أن يحرى فى فهمها ما لا تعرقه . وهذا جار فى العاى 
والألفاظ والأساليب . مثال ذلك : أن مءهود العرب أن لا ترى الألفاظ تعبداً عند محافظتها 
على المعانى » و إن كانت تراعنها ما » فليس ‏ أحد الأمر بن عندها يملتزم » بل قد تبني على 
أحدها مرة » وعلالآخر درف ولا يكرن ذلك دا قى حة ة كلامها واستقامته . والدليل: 
على ذلك أشياء : ش 

أحدها : خروجها فى كثير م نكلامها على أحكامالقوانين الطردة» والضوابط الستمرة» 
وجريانها فى كثير من منثورها على طربق منظومها » وإن لم يكن مها حاجة » وتركها لا هو 
أولى فى مرامسها . ولا يمد ذلك قبلا ىكلامها » ولا ضميفاً » بل هو كثير قوى » وإن كان 
ا ا 

والثاتى : أن من شأنها الاستغناء ببعض الألفاظ عما يرادفها أو يقارمها » ولا يمد ذلك 
اختلاقاً ولا اضطراب إذا كان المنى القصود على استقامة . والكافى من ذلك نزول القران 
على سيعة أحرف كاه شا ف كاف . وفى هذا المعنى من الأحاديث وكلام السلف العارفين 
بالقرآن كثير . وقد استمر أهل القراآت على أن يملوا بالروايات التى مت عندثم » ما وافق 
السحف ؛ وأنهم فى ذلك قارئون للقرآن من غير شك ولا إشكال » وإن كانت بين 
القراءتين مايمده الناظر ببادى الرأى اختلافاً فى المنى » لأن ممنى الكلام من أوله إلى اخره 
على استقامة » لا تفاوت فيه » بحسب مقصود اللحطاب : كلك وملك ؛ وما يخدءون 


إلا أنفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم : لنبوئتهم من الجنة غرف لنبونهم من الجنة غرفاً . 


لابد فى فهم الشريعة من اتباع ممهود الأمبين و 


إلى كثير من هذا » لأن جيم ذلك لا تفاوت فيه بحسب فهم ما أريد من الخطاب » وهذا 
اناد الدرن + آله ترى ما حى أبن جنى عن عبسى بن عمر » وحكى عن 1 
قال : سممت ذا الرمة ينشد : 

وظاهر لما من بابس الشخت واستعن 2 عاههاالصبا واجمل يديك لما سترأ 
1 


فقات : أنشدت س » فهال : باس وباس واحد فا لي ترى ذا الرمة ل مط 


نى ' من 
بالاختلإف بين البوس واليس»ء لما كان موضع البيت قائماً على الوجهين » وصواباً على كلتا 
الطريقتين . وقد قال فرواية أ ىالعياس الأو ل : البوس والييس واحد . يمنى بحس قصد 
السكلام » لا بحسب تفسير الائة . وعن أجمد بن يحى » قال : أنشدق ابن الأعرالى : 
و«وضع زير لا ار مديته كأنى به من شدة الروع انس 

فقال له شيخ من أعابه : ليس هكذا » أنشدتنا « وموضع ضيق » فقال : سيحان الّ! 
تصحننا بيد 135 وكذا » ولا تعلم أن الزير والضيق واحد . وقد جاءت أشمارم م على 
روايات مختلفة » وبألفاظ متباينة » يعلم من مموعها نم ما كانوا يلتزمون لفظاً واحداً على 
المأصوص » يحيث يعد مسادفه أو مقاربه عينا ينا . إلاى مواضع مخصوصة لا يكون 
ما سواها من ا مواشع مولا ء علمها » وإنما ممهودها الذالب ما تقدم . 
ظ والثااث كا قد مهمل بعض أحكام الافظ » وإن كانت تعتبره على الجلة » م 
استقبحوا العطف على الضمير الرفو ع المتصل مطلقاً ول يفرقوا بين ما له لفظ » وما ليس له 


لفظط ؛ ففبح « قت وزيد » ٠‏ كا قح « قأم وزيد » وجموا فى الردف بين مود ويمود » 





من غير راد ٠‏ ووأو مود أقوى فى أأد . وجءوا بين سميد سعيد وود مع اختلافهما 5 
وأشباه ذلك مز ن الأحكام اللطرفة التى تقتضهها الألفاظ فى قياسها النظرى” » لسكلها تهملها 
و لها جانب الإعراض » وما ذاك إلا لمدم تعمقها فى تنقيح لسانها . 

والرابم : أن المدوح من كلام العرب » عند أرباب العربية » ما كان بميداً عن تكلف 


الاصطناع . ولذلك » إذا اشتغل الشاعر العرلى بالتنقيح اخقاف فى الأخذ عنه . ققد كان 


كةو لاند ف فوم الشريمة دن اتباع مععهود الأميين 


الأسمى يعيب الحطيئة . واعتذر عن ذلك بأن قال : وجدت شعره كله جيداً » فدلنى على 
أنه كان يصتمه » وليس هكذا الشاعر الطبوع . إنما الشاعر الطبوع الذى يرى بالسكلام 
على عواهنه » جيده ورديه . وما قاله هو الباب المنتهج » والطريق الويسع عند أهل الاسان . 
وعل الجلة فالأدلة على هذا المعنى كثيرة » ومن زاول كلام العرب وقف من هذا على علم . 
وإذا كان كذلك » فلا يستقم للمشكلم فى كتاب الله أو سنة رسول الله أن يكلف فهما 
قوق :ا نيه لساق المرب » وليكن شأنه الاعتناء بما شأنه أن تعتنى العرب به » والوقوفه 


عند ما حدث . 





لابد ف فم الشريعة “>ن اتماع مععهود الاميين "د 


1 


ثم قال الث شاطى 


صل 


ومنها ‏ أنه إما يصح فىمسلك الأأفها م والفهم ما يكون اما جيع العرب ؛ فلا بتكاف 
فيه فوق مايقدرون عليه ؛ سب الألفاظ والمااى . فإن الناس فىالغهم ونا ألى 1 تحانك فيه » 

ليسوا ع عل وزان واج كلك ولا متقارب 5 إلا امع يتماربون ق الأمور الشوؤوية وما والاها . 
وعل ذلك حرث مصاطحهم 6 الدنيا ٠.‏ و يكو نوا محيث يتعمكون فى كل مم م( ولا 6 أعمالحم 
إلا عقدار مأ ألا بحل عقاصدثم ٠‏ اللهم إلا أن بقصدوا أ خاصا م( لاسن خاصة . قداك 
كالكنايات النامضة » والرموز البعيدة التى نى عن المهور » ولا نى “من قصد ها . 
والا كان ارجا عن حكم مدهودها . فكذلك يلم أن سزل فم الكتاب والسئة حيث. 
فون معاتيه تر جيع المرب 3 ولذلك أزل القران عل سيعة أدرف 3 واشتركت فيه 
الاغات 03 حتى كا لت قيائ لالمرب تقومه : وأيضا ققتضاه من التشكليف لاخر ج عن هدا القط. 

لأن الضعيف ليس كالقوى » ولا الصغي ركال-كبير» ولا الأنث ىكالذكر » بلكل له حد ينتهى 
إليه قَ العيارة الخارية 7 الفا عا شتزك اجهور ف القدرة عليه 6 وألزهوا ذلك من طر يشهع 

بالمحة العا ع4 ة والوعظة الحسنة م( وعق ذلك ٠‏ ولو شاء الله اميه م لا يطيقون 6 ولكلفهم 
بغير قيأم حدة 2 ولا إتيان بيرهان 6 ولذ وعظ ولا 5 رم ولطو قوم : 0 م لا يهم 6 وعم 
ماللا يعلم » قل" حجر عليه 6 ذلك ©» فإن <عدةه للك قاعة 0 ل قله الحو 0 اله و00 
لكن الله سعدا نه خاطهم >ن حيث عدوا 2( وكلفهم >ن حيتث لم القدرة عل ما به كلفوا» 
وعدا ف أثناء ذلك عا إستةيم به متادهم © ويشوى به ضعيفهم »؛ وتنميض به عزامهم ؛ من 
الوعد تارة » والوعيد أخرى »6 والوعظة الحسنة أخرى ؛ وبيان تحارى العادات فيمن ساف 
02 17 0 
)0( 3 / الأنعام / ١ ١‏ ونصها : : قلا َل الخد البالئة قاواً شأء لهذا كم 

. 
رما تفسير القاسمى تت أول ( 


ليه لابد 6 فهم الشريعة دن اتباع ممهود الأميين: 


من الأمم الماضية» والقرون الخالية » إلى غير ذلك مما فى معناه . حتى يعلموا أمهم لم ينفردوا 
سبذا الأمر دون الملق الماضين » بل ثم مشتركون فى مقتضاه » ولا يكونون مشتركين إلا فيا 
لهم مُئة على تحمله : وزادثم مخفيفاً دون الأو لين » وأجرى فوتهم فللا من الله ونعمة » 
والله عليم حكمم. وقد خرج الترمذى؛ وصمحه عن ألىّ بن كس ءقال2"©: لتى رسول اك عه 
جبريل فقال : يا جبريل ! إنى بمثت إلى أمة أميين » منهم المجوز والشيخ الكبير والفلام 
والارية والرجل الذى ل يقرأ كتاياً قط » قال : يا محمد ! إن القران أنزل على سبعة أحرف + 
فالحاصل أنالواحب فىهذا القام إجراء الفهم فى الشريعة على وزان الاشتراك الجهورى الذى 
يسيم الأميين م بسع غيرثم . 


. 8١ انظر الحاشية رقم * ص‎ )١( 


وَأن يكون الاعتناء بالمانى البئوثة فى الحطاب هو القصود الأعظم 4 


شم قال الشاط 


صل 


عات ]ان كر الاعتناء بالءانى البثوثة فى الحطاب هو المقصود الأعظم » بناء على أن 
العرب إنما كانت عنايتها بالعاتى » وإا أصاحت الألفاظ من أجاها . وهذا الأصل معلوم عند 
أهل العريبة . فاللفظ إنا هو وسيلة إلى تحصيل المعنى اراد » والمنى هو القصود . ولا أبن 
كل المعانى . فإن الممنى الإفرادى قد لا يميا به إذا كان العنى التركبى” مفهوماً دونه . كالم 
ب ذو الرمة بانس ولا ياس ؛ انكا منه على أن حاصل المهبى مفهوم . ون من هذا 
ما فى جامع الإسماعيلى” المخرج على يح البخارى عن أنس بن مالك » أن مر بن الطاب 
زات اللداعئه ور] 93 بزنفا كيه وأنا » قال : ما الأب ؟ ثم قال : ما كافنا هذا 0 قال : 
ما مرا عيذ باوفة ارا عق انس انوعد سأل تمر بن الخطاب عن قوله0؟ : « فاكهة 
وأا »ما الأب ؟ فقال مر : ا عن التعمق والتكلف ٠‏ ومن ع7 ا لضبيع 

+ حاء فق تفسير ابن كير ما يق‎ )١( 

وقال أبو عبيد أيضا : عن جيد عن أنس أن حمر بن الخطاب قرأ على النبر ( وذاكبة 
وأبا) فقال : هذه الفا كبة قد عرفناها فا الأب ؟ ثم رجع إلى نفسه فال : إن هذالهو 
التكلف با مر . 

وقال حمد بن سعد : نا سامان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن ابت عن ا قال : كنا 
عند مر بن الطاب رضى الله عنه » وفى ظهر قيصه أريع رقاع . ففرأ ( وفاكبة 047 
فقال : ما الأب 5 م قال : هو التكلف » شا عليك أن لا تدريه ؟ 

() حاء فى مسند الدارى » بالباب الثانى عشر من المقدمة ‏ باب كراهيةالفتيا_ماياتى: 

الى النمان » نا ماد بن زيد » ثنا يزيد بن حازم عن سلمان بن يسار أن رجلا 


يقال له ضريع قدم المدينة كم يسأل عن متشابه الَرآن 5 فوسل إليه مر 6 وقد أ له --- 


٠٠‏ وأن 00 الاعتناء بالمماق أأمثوثة ف المخطاب هو المقصود الأعظم 


حي نكان يكثْر السؤال عن المرسلات والماصفات وتحوها . وظاهر من هذا كله أنه إنها نهى 
عه لأن المدنى التركيى” معلوم على الجلة» ولا ينبنى على فبم هذه الأشياء حكم تكلبى» فرأى 
أنالاشتغال به عنغيره » مما هو أ منه » تسكلف . ولمذا أص ل فالشريمة صمي » تبه عليه 
تله شال ننه ام اليك أن أو لوا وذ و هكم ربل الشرق والتري م 876 إل ار 


الأية . فلو كان فهم الافظ الإفرادئ بتوقف عليه فم التركبى” لم يكن تكلفاً » بل هو 


حت عراحين النخل . فقال : من أنك 3 قال :اعد الله صبيغ . تخد عمر عرحونا من تلاك 
الترايق قشوية وول :2 أناعية الاعتى + كيل لدغر باق دمن راسه :“هال + 
من الؤمئين ! حسبك . قد ذهب الذي كنت أسذن 6 ذأف 
وفيه أيضاً : أخيرنا عبد الله بن صالح . حدثنى الايث . أخبرنى ابن تلان عن نافع مول 
عبدالله أراصيةا الراف عدن مال عن أشنا نالقرآن فى أحنا د المسامين حتى قدم مصر . 
فبعث به مرو بن الماص إل عمر بن الخطاب .. فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه ققال : أبن 
الرجل؟ فقال: فى ال حْل . فقال ممر: أبصر' أن يكون ذهب فتصيبك منى به المقوبةالوجعة. 
فأتاه فقال 0 نال عدن ؟ ري إلى رطائب من حريد فضسربه - مها حتى رك ظهره ديرة. 
نم تركه حتى برأ . م عاد له . ثم نركه حتى برأ . فدما به ليعود له قال فقال صبيغ: إن كنت 
تريد قتلى فاقتلنى قتلا جبلا » وإن كنت تريد أنتداوينى » فقد ء والله » برأت . فأذن له إلى 
أرشة: 2 إلى ألى مومى الأشعرى أن لايجالسه أحدمن المسامين . فاشتد ذلك على الرجل. 


. هما ع 
فكتب أبو موسى إلى تمر أنه قد حسات توبته . فانت عمر أن يأذن 93 عحالسته . 


>5 سا ؟ َك ره 2 م السام 
0 [؟ / البقرة //ال١‏ | زنسياء اين الى أن ونوا و شرفي ,قبل الششرق 
بوَلكن البر من ا بالله وَاليَوْم الآخر وَاكَلائكة وا[ تاب وَالفْسِبينَ 
7 ا مُبكدَوى اقرب وَالْيتَآمَى وَالْسَمَاكينَ وَابْنَ السبيل وَالسَائينَ وف 
ب وَأَنَامٌ الصلاة وات ال كاة ونون بَمْدِه' إِذَا عَاهَدُوا » وَالصَبرِينَ في 


آ-ه 


3 اد ار “اء وَحِينَ بات » أوالك الذين صَدَقوا » وأو لثمك هم التقون . 


وآن يكون الاغتناء الماق البقوقة فى الاطات هو القصوة الأعظم ١‏ 


نطر إلية ٠.‏ مم 1 أَحْدَمْ 5" 
مصضطر إلية . روى عن تمر نفسه فى قوله آعالى 7 يَأحَدذهم على حوفي قد 
سألا عنة على الذير 5 فقال له دجل >ن هديل . التخوف عند نا التخنقص لم أنشده : 


- حرق غود ا اسه ٍ 0 


20 ا 06 م آم ردأ 
فقالغين: آنا الاين ممسكوا يفووان تمر ؟ فى جاهليتكم » فإن فيه تفسير كتابكم. 
فليس بين الميرين تمارض . لأن هذا توقف فهم معنى الآية عليه» بمخلاف الأول . فإذا كان 
الأمر هكذا فاللازم الاعتناء بغهم معنى الخطاب » لأنه اللقصود والراد . وعليه ينينى امطاب 
ابتداء . وكثير أ 0 هذا النظر بالنسية للكتاب والسنة ؛ فتاتمس غرائيه ومعانيه على 
غير الوجه الذى ينبنى » قتستهم على الملتمس » وتستمسجم على من لم يفهم مقاصد العرب » 


ف ون مله فى غير معمل » ومشيه على غير طريق . والله الواق برحمته . 


() [ى | النحل / لاغ ] ونصها : حدم على تخواف فإن ربكم 41 
5 

(9) جاء فى الأسلى » ج » ص ؟١١‏ ما يأتى : 

قال أبو على : التامك : المرتفع م نالسنام . والَرِدُ : التلبد بعضه على بعض . والسَفية: 
البرد . 

وقال شارح شواهد السكشاف: صف ناقة أثّر الرحل فىسنامها وتنقص منها كا ينتقص 


السفن من العود . 





١‏ با نالصحابة ححة » إذا أجعوا 
يخ ( 
فى أن يبان الصحابة حجة إذا أجموا 


قال الشاطى > فى اللوافقات : بان رسول الله يله بيان 0 لا إشكال ف صريه . لأنه 
لذلك بعث . قال تعالى : « وَأَنْدَلنا إِلَيْك ال لعب للثاس 1 لم و22 
ولا خلاف فيه . وأما بيان الصحابة » فإن أجمموا على ما بينوه » فلا شكال فى صمته أيضا . 
كا أججعوا على الفسل من التقاء الحتانين امبيّن لقوله تعالى : «وَإِنَ كعم جما فأطهروا» 20 
وإنم يحمموا عليه » فبل يكون بيانهم ححة أم لا؟ هذا فيه نظر وتفصيل» و للكنهميتر جح 
الاعماد علهم فى البيان من وحهين : 

٠‏ أحدها : معرقتهم باللسان العرى » فإنهم عرب فصحاء » ل تتثير ألستئهم » ولم تتزل 

عن رتبتها المليا فنافين" © نهم أعرف فى فهم الكتاب والسنة من غيرجم » فإذا جاء عنهم 
قول أو عمل و اقع موقع البيان » صح اعماده من هذه الجهة . 

والثالى : مباشرمهم ارقم والنوازل » وتنزيل الوحى بالكتاب والسنة » ة بم أقمد فى 
فهم القرائن الحالية » و أعرف امات التتزيل » ويدركون ما لا يدر ركه غير ثم سنت ذلك 
والشاهد يرى ما لا يرى الثائي » شتى حاء عمهم تقييد مسن اللالتات أو ديس سن 
العمومات » فالعمل عليه صواب . 

هذاء إن م بنقل عر ن أحد مهم خلاف فالسألة . فإن خالف بعضمم» فالسألةاجتهادية. 








10 5 / التحل | 4: ] ونصها : بالبينات .وار بر ؛ وَأَنْدَلنا إلَيْكَ الذؤ 
/ 3 


ل عه > تالوم سام 2 39 
بق اناس ما نول إلى وَلسلمْ يتفكرون 
2 - 3 
060 [ه مه 5] ونعها؛ يا أسها الذين بن عامنوا إذَا ' 6 ' إل السّلاة فَاغسلوا 
- .8 . 
وُجوهكم ويد لا رَافقر وامسذوا رك كم اين « 


يان المتحاة ححة 6 اذا أعيوا م١١‏ 


مثاله قوله عليه السلام : لا يزال الناس خير ما يلوا الفطر 0 » فهذا التمحيل يحتمل أن 
يقصد به إيقاعه قبل الصلاة » ويحتمل أن لا . فكان عمر بن الحطاب وعمان بن عفان 
يصليان الغرب قبل أن يفطرا . ثم يفطران بعد الصلاة » بياناً أن هذا التمجيل لايلزم أن 
يكون قبل الصلاة » بل إذا كان بعد الصلاة فهو تمجيل أيضاً » وأن التأخير الذى يفمله أهل 
الكترق دىء لخر ؛ داخل فى التعمق النهئ عنه » وكذلك ذكر عن الهود أنهم يؤخرون 
الإفطار قندب السامون إلىالتمجيل. وكذلك قال عليه السلام : لاتصوموا حتى تروا الحلال» 
ولآاتقطرو اش تروه7© 6 احدل أن حكوة الروية مقي الك كن 6 وهو أنه بر سد 
غروب الشمس . فبيّن عمّان أن ذلك غير لازم » فرأى الحلال فى خلافته قبل الذروب » فم 
يفظر حتى أمسى وغابت الشمس . 
وتاطل . فعادة مالك بن أنس فى موطثه وغيره الإتيان بالآثار عن الصحابة . مبيفاً مها 
السين » وما يعمل به منها » ومالا يعمل به . وما يقيد به مطلقائها : وهو دأبه ومذهية 
ا تقدم 5 5 
ما بين كم يم الائة أيضاً. م نقلى مالك فى دلوك الشمس وغسقالليل كلام أبنعمر 


مانا 


ال اللدى عق عمرن اللطات أعى قوله تعالى : « فسا إل ذ ذ كراالم 





)0( سكن أ داود ف ١‏ كنات الصوم 56ل باب ماإستحب كن لمحيل الفطر 

ح 5619 ) ونصه : 
عن ألى هريرة عن | لنى” يِه قال : « لا يزال الدين ظاهرا ماعجّل الناس الفطر » لأن 

الهود والنصارى يؤدرونه . 

(؟) حيح البخارئى فى : ٠‏ - كتاب الصوم » ١١‏ - باب قول النى يله إذا دأيم 
الحلال ... ال ونصه : 

عن عمد الله بن مر رضى الله عنهما سول لله ينه ذو رمضان فال « لاتصوموا 
<تى روا الملال ولا تفطروا حى روه : فإن غم علييكم فاقدروا له . 


١ .‏ بيأن الصحابة ححة 4 إذا أجموا 


0 البِيْعَ » 2*6 . وفى مدنى الأخوة أن السنة قضت أن الأخوة أثنان قصاعدا . كا تبين 
بكلامبم معنى السكتاب والسنة . 

لايقال: إنهذا اللذهب راجم إلىتقليد الصحالى » وقد عرفت مافيه من النزاع والخلاف. 
لأنا نقول: نعم. هو تقليد » ولسكنه راجع إلى مالا يمكن الاجتهاد فيه على وجهه ؛ إلا امني» 
لا تقدم من أنهم عرب » وفرق بين من هو عرى الأصل والنحلة وبين من تمرب : ( غلب 
التطبع شيمة المطبوع ) وأنهم شاهدوا من أسباب التسكاليف وقرائن آحوالها مالم يشاهد 
من يعدهم . ونقل” قرائن الأحوال على ما هو عليه كالتمذر » فلابد من القول بأن فيعهم 
فى الشريمة ألم وأحرى بالتقديم . فإذا جاء فى القرآن أو فى السنة من بيانهم ماهو موضوع 
موضع التفسير » حدث لو فرضنا عدمه » لم يكن تتزيل النص عليه على وحهه » نحم المسكم 
بإجمال ذلك البيان» 1ا ذكرء ولا جاء فى السنة من اتياعهم والحريان على سنهم 24 جاء 
فى قوله عليه السلام : عليك بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المبديين من بمدىء تعسكوا ب, 
وعضوا علها بالنواجذ0؟ » وغير ذلك من الأحاديث فإنها عاضدة مهذا المنى 0 

(0) [؟)/ الجمة/ة] ونصها : يا أَمها الَذِينَ عامنوا إذَا تود 00 


ىذ سانيا و 


من يوم الجُمعَة دوا إل كر للد البَيْعَ 0( ذلك' 0 م 
ون ل 

(؟) سن أنى داود فى : وم -اكتاب السئة » © باب فى لزوم السنة»ح 45017 
ونصه : 

عن المرياض : صمل بنا سول الله يله ذات يوم . ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بلينة 

ذرفت مها العيون ووجلت ممما القلوب . فال قائل: بارسول الله ! كأن مد تعره برد ْ 
فاذا تعبد إلينا ؟ قال « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطامة توان فيد عرفا 2 فإنةنن 
بعش متكر بعدى فسيرى اختلافاً كثيراً . فمليكم بسنتى وسنة الخلفاء البديين الراشدين . 


عسكوا ب وعضوا علما بالنواحد . 9 1 وحاء كات الأمور فإن كل محدثة بدعة 6 وكل 
بدعه ضلالة ع . 





بان النعنابة ححة ) إذا أجدوا ٠‏ 


إذا عل أن للوضع »وضع اجنهاد لا يفتقر إلى ذينك الأمرين فم وَمَن سواهم فيه شرع » 
سواء . كسألة المَول والوضوء منالثوم» وكثير من مسار الربا التى قال فنها مر بنالخطاب: 
مات رسول الله يله ول يبين لنا آية الربا . فدءوا الربا والريية . أو كا قل . 

فثل هذه السائل موضعاحهاد لاجميع ؛ لاختص به الصحابة دونغيرهم من النهدين. 
وفيه خلاف بين الملماء أيضاً . فإن منهم من يحمل قول الصحانى” ورأيه حجة يرجع إلبها 
ويعمل علمها تدش افا الأعاماف والاحهاذاك اليرية + وهويد كور فى كفن الأضول: 
خلا يحتاج إلى دك ه هبنا . 


٠)‏ كل حكاية فى القران م يقع للها رد فهئ درحة 


صل 


فى أذكل حكاية فى القران لم بقع للها رد فعى صحيحة 


قال الشاطى : كل حكاية وقمت فى القران » فلا يخلو أن ده بعدها » وهو 
الأ كثر» رده از الا فإن وقع رد فلا إشسكال فى بطلان ذلك اللحكىّ واكلية :1 


بقع مهمأ رد »2 فذلك دليل عل حوه ة >" وصدقه 5 
أما الأول فظاهر ولا 00 إلى برهان . ومن ٠‏ أمثلة ذلك قوله تمالى: « 


ال على ١‏ إنشير من ا 1 ' فأعقب بشوله : )0 قل من مَل ١م‏ الْكدَاب 3 3 35 ابه 
0 الآبة . وقال: دوعتل ال عا را رات 'ت الأ 2 6 
و 7 ا ية ٠‏ وقال: « وَجَمَلوا لله جما دَرَ من الدر أث والانعام نصيبًا .. « 


> لمت 


هه 
نا 


الأية» 0 التدكيت على افتراء 7 بقوله: « برّغمهم' » وبقوله: «سَاء م1 متك 0 


وقالوا«هن وأ نعم وح رت حم ر” 6 9 إل عامةه ورد قولة ١‏ سيم نه عا كنوايستلون» 5 


[1/ الأنمام / ١ة]‏ ونصها : وَمَا قَدَرُوا الله حَق قدره 0 


ل -ه 


5 1 واس ١‏ 0 2 
85 ى لنديس. دن 5 6 1 دن 1 السَكْتَابَ الى حأ 3 موم٠سى‏ نورا وَهد 8 
2 در 8 ع سس سس ح>ه وبر َه 6.2 عم 0 ٠‏ 
لو 4 “رطيست تيد قي وَتخذفون كثِيراء وَعُلَدْم' 17 لم ٠‏ تعللموا انم 7 اباو 6و 
قل الله" 6 م ذرهه' ف خواضهو' 05000 
: 5 عر احم 0 رز .0 2 
0( + لوك / ١5‏ ا ونصها - وَحعاو ا هه 9 ذرا سن ا( ر تُُ وَالا نعام 
نصيبًا او | هذا لله بز م وَكذًا لش كائتاء هما كان لشن كا بهم' فلا تصل إل الله ه 


وه 01 ش فمويصل” إلى 0 عم 6 ساء م 0 


09 0 5] الأنعام / ١١4‏ ] ونصما : وَقَالوا ذو نمام وَحَر'ث ححر* لا تطممها 
إل عن نا رمه 0 رت عام لا يذكرون اس الله ع 


افير ا عليه 62 م 9 6 وا يرون . 





كل ةف الثران ميقم لمأ رد فعى #صرحة ١‏ 


5 م قال 2غ 1 ا لام خالصة” ا 6 الاية » فنبه على فساده 


آذ ل 8 26 اره 


بشوله : « سيعوز جرهم وَصفهم 1 واد على ذلك . وقال تعالى : « وَكَأَل الذين” كفروا 
إن هذا إلا إنك افسرَاه وَأَعَانَهُ عَليه قا 0 6 فرد علمهم بقوله : « فهَنْ 
- 2 (5) نة ح ء قدله : 
حاهوا ظاما 2 م قال 2 ا اس ساطير دوا .»7 الاية. 7 بقوله : 
4 غ6دثير5. اسه_ ره 9 
« قل ادزله الرى بعلم السن و الاية لم قال : « وه أل الظالمون إن ول 
م راس 


إلا لا ا ل الأمتال تدلو 60 


ولاق ةوقال انلكا ون هاده ا 0 الاي 29 0 


)0( 1 06 الأنما ا ا ونصهاأ : فَقَالوَ | ما فى لاون 1 ده 0 خالصّة” 
: 0 َ 7 قفر 1 00 | 17 ا . و له 8 ٠سامه‏ 5-0 
ب 2 ورم عفى 5 اجِمًا و إن _ *ن ممةه 006 فيه 3 ع 6 نمام 0 وَصفهم » 


0 حكم اعلم” . 


0( 6 الفرقان / 4 ] 3-5 !نول ان كفروا إن هذا إلا إنك افتراة 
عا عليه 4 قوم رون 80 ٠‏ اهو ظ الما 0" 


(©) [5؟/الة رقان / هو | ونصهه ائوَقَالوا أسَاطبر” اذ ين كعم عن 


عليه بكر وأصيلا * قل أن له الذى يَسْلم الك فى السُمرات دشن نه كان 


2 


وَأَعا 


0 هم ل رقن /4] ونسما: ال وار ال 1 


ى إليثر 


مدير 


ع قال الذالكون إن 00 إلا رجلا مسدورًا. 
9 ال و كوس مد امد 
0 [ 58 / الفرقان /.4 ] وفيا 2 انظ كف مر ولك الأمثال: فضلوا قلا 


مل 


مختطييون سما ٠.‏ 
60 زءم/ 00 م ] ونصهاأ 2 وعجموا أن جاعقم 4 مهم 9 
الك فون هذا سا كر كدان لحل 3410 لها واحذاء إن هذا لشئ مُحَابْ # 


همسمس هلط 
وانطاق الملا ب 00 واصدير و على ٠‏ *الهشكي' إن 5 15 لذئة يراد 4# اسه 





مم٠‏ كل حكاية فى القرآن لم يقم لما رد فهى صديحة 
١‏ 
ًّ 1 6 مهام 
إلى 2 : (( 2 أنزِل عليه لدم نْ يننا «( م رد علمم بقوله : 2 بل مه فى شك من 


د كر «( إلى حر مأ هنالك 8 وقال : «وَقَانوا اس ل وَل 00 0 9 وه 


1 


كثيرة ثبتت فى أثناء الم ا بل عاد مكردون 594 ' وقوله 0 


6 0 الآية م( وقوله : 


00 م- ىم 


8 ِ السموات وَالأرض 52 له : 2غ سحا هو و الغنى 5 


2 > #ى لايل 
| 


ونع ليوات يتفط رن ممه" الا 06 إلى الحو اشنا وكا 

ومن قرأ القران وأحعقرهء فى ذهنه عرف هذا دير . 

وأما الثانى ‏ نظاهر أيضاً . ولكن الدليل على سمعته من نفس المكاية وإقرارها » 
ذإن القران عى فرق وهدّى وبرهانا ا وتنبانا دكل ثىء » وهو ححة الله على املق » 
على اججلة والتفصيل » والإطلاق والعموم . وهذا المنى يأنى أن تحسكى فيه ماليس يق » 
ثم لا ننه عليه . 








<2 
7 


ح ما سَمِمْمًا ِ ف الم الآخِرَة إن تدا إلا الخعلاق * أَمُنْْلَ عليه لذأ مز 
بدنناً » بل هم 5-0 ك من ذكرى » بل آم يذوقوا عَذَّابِ . 

(0 [» ا ونصها: واوا اتحَدَ الله ولداء سْبْحَانَ » بل' لما فى 
عيوَات والارش: ك1 قأنتون . 

(5[)5؟/ الأنياء |5 ] انسها : وقالوا انعد تحر ولا ناته ره 
ا ون 

[(يه إ ٠‏ ان / مد ] ونصها : الوا ا اق ولد ار 2 0 الغ 
هما فى السّموَات وَما في الأرضرء إن عند ي” ين ساطآن بلدا » فون على الله 
مالا اتلمون : 

(5) [5 /مريم هه 55] ونصها : وَقَالوا انْحَدَ الرحمن 13د * آنا جيل" 
شيعا إِدا # نكاد السوات منطان ممه 1 شق اران * وَتَخْردُ الْحجَال هدادعا 


54 


سي ه ١01اء2‏ جام 


لد من _ وَلدا # وَما لبق ار حون أن تخد ود إن ” سْ فالسَمَوَاتوَالْأَرْضر 


إلا كاتى الرحمن_عد|# له قد أَحْصَاهُم' وَعَدَهُم' عدا» و ول #أرتيه بوم القيامَة فرْدّاء 


كل حكاية فى القر ان م يقع لما رد فهى صديحة 3 


وأيضا فإن جع ما يحسكى فيه من شرائع الأولين وأحكامهم ول ينه على إفسادم 
وافتراتهم فيه » فهو حق حمل عمدة » عند طائفة » فى شر يمتنا ٠‏ وعنعة قوم » لا من حهة 
قدح فيه» ولكن م نحهة مر خارج عن ذلك . فقد اتفقوا على 4 حق م 
ولايفترق مابينهما إلا بحم النسخ فقط » ولو نبه على أمر فيه لكان فحم التنبيه على الأول» 


35 5 ع_-ذ 0 بكره ماهس سعة + وامه 
1 نهالى : 0 وقد كان فرق ع يمون كلام الله * م 2 رفو 4 لع 


م ةر 04 
ما عقلوةُ ... 306© الأية » 0 ان سكن من بعد مواضعه , وأو إن 


د رجممورامة شيعم 


و سم هذا فخدوم 2 “ليه 4 وكذلك قوله تعالى: 0 من م الذينة هادا 0 رفون 


روم دم 


ل هسم لصوم وه تمس برا وس وه ل 


2 5 ع ن داضم 200 سمعنا وَعصينا و وَأسمع عض 0 وراعتا ًّ بالسنتهم 
ا 0 5 الى نر ان اد هذا من المط الأول 


ا 


ومن أمثلة هذا القسم جمييم ما حكى عن التقدءين من الأمم السالفة نما كان حقا . 
ككايته عن الأنبياء والآء لياء ٠.‏ ومنةه قصة ذى القرنين 2 وقصة الخضر مج معودى عليه 
السلام ؛ وقصة أصعاب اللسكهف . وأشياه ذلك . 
ال ا 0 ١‏ ل ل ل ل ا ب 
)0 00 ونصما : أفتطمعمون ان ؤمنوا لكم وول كان فرق 


كرهة موسر 2 سه جر اهم اس رعره سه” 2 


مهم إسمعوول كلام إن * 0 2 رفوته من عم ما ا َعم الع ون . 
8 


10 ل ]:١‏ ونصها : 


5 الكفر م نَ الّذين 0 واعامنا أوَامي" 0 و من كلويم ومن الذين” هآدوا 1 


00 


مل لذ مدرك الذين” يسَارِءُون 


00-0 32 اعون 01-0 42 همه سام 
سدع عون ا 55 اعون لقؤعر خرن" | م اتوك 4 رو ١‏ 0 دن لعا 
لل سس عر بر ه. 


س١‏ ايه 


- 6+ و 00 
مواضعه » سؤاوق إن او تدم اا وَإن لم تازه فاحدرُواء ددن رد الله 


#آ هه له 


فتنته فلن غلك له من الله بش سد غ1 أو ليك ذنم ارداالة أن 0 و 5 6 فى 
للا حزئ 2 وَأوي' 5 الآخرة عدن عظم”. 
(©) [4 /النساء/*ة]ونصها:منالذين هَادُوا رفون ا 9 عنمو افاقة وباولون” 


سا سه مشاه هس روس -. عكار 


سَمعمًا لعف وَأسمع عير 7 وراعدًا ليا لني و 5 الي ك2 4 وَلو امه 7 


ل هسم مت همس 


ألو أسممنا صما ولس ا َّ لكان عا 0 1 0 0 1 متهم ا له يكف رم 
قلا ا إلا قليلا . 





06 كل حكاية فى القران يع لها رد فعى #يحة 


لم قال الشاطى” 


فصل 


وَلاطّراد هذا الأصل اعتمده النظار . فقد استدل ججاعة من الأسولبين على أن السكفار 
تخاطبون بالفروع بقوله تعالى: «قالوا لم نلك مِنالْصَلَينَ #وَلم' نلك نطعم” السلسكين...326© 
الآبة ؛ إذ وكان قو لحم بأطلا 5 دن ا ته . واستدل على أن 8 الكهف سيعة 
وثامتهم كلهم بأنالله تعالى لا حكى من قوطم إمهم ثثلاثة 7 كلهم وإنهم خسة سادسهم 
4*” » أى ليس لهم دليسل ولا علم غير اتباع 
الغلنون لا إننى من المق شيئا شيئًا ؛ ولا حكى قوط سبعة وثامتهم كاجم لم يتبعه 


كلمهم 4 أعقب ذلك يشوله : 2غ رما «الليوا 


الطن ٠‏ ودجم 


بإبطال » بل قال : 2« 01 ف ا 0 بعد هم ما امهم إلا قليل 0 0 1 1 عل 
حدته دون القولين الأولين ٠‏ وروى عن ابن عباس أنه كان شول : أنا من ذلك القليل الذى 
يعاههم . ورايت ب لا عن سهل بن عبد الله أنه سثل عرى قول إبراهم عليه السلام : 
0 راب أو كيف يي اوت » 002 ذقيل له : أكان شا كًا دين سأل ريه أن يريك به 


ذقال: لا وإعا كان طلب زادة إعان إلىإعان . ألا ترأه قال: دأو أ" 0 دن ' قل ا 2 





(1])1 4/ المدث )4 وغ 5] ونصهما : 00 
0( م / الكيف / 2" ونصم : ا: سيةولون كلاه . يم 0 وَيعُوُونَ 


| 


وس شه سا رهم | سه سل ئلم 
خمسه ساد مهم كل راحم التي 4 كلوق سشيعة 5 م كي 0 د 90 


سه 


4 عد لهم 0 علوم [ إلا 1 دل 6 افلا ان بهم إلاه رأ ظاهرًا 32 تستفت 


ا ل 


5 كوه سس 
وم مهم احدا. 

(0 [ [ ؟ / البة رة/ ا ونصها وَإِذْ اهم رب 0 يت ار : 
َل أَوَ لم تؤءن» فآ بلى ولكن اليطمئن قلىء قا َلَخَد أريسَة من عالطير فصر هن 


مسو م 


0 0 8 1 جل 0 ا 0 تيك سعيا » وَاعْلم أ الل 


كل حكاية فى القران م يتبع لها رد فعى درحة ل 


غلو عل منه شكا لأظهر ذلك . فصح أن الطامانينة كانت على معنى الزيادة ف الإيمان . مخلاف 
ما حكى الله عن قوم من الأعراب فى قوله : « قَألَت الْأَْرَابْ ءَامَنَا 226 فإن الله تعالى رد 
2ه ده .ا م 1 . ع :وتم م ع 2 0 
1 0 بقوله : « قل لم تؤمنوا وَلكن قواوا أسلمنا وَلما يلاخل الإيمان فى 
0 
و 2 

ومن تتبع حار ى المكنات فى القران ؛ عرف مداخلها وما هو منها حق ثما هو باطل. 
ا او ل يي يمون كي سخ بور بر )و ا 
عول قال تعالى : 0 إذا حَاءك النامقون قالوأ انشدهلك إنك ل سول ألله « إلى آخرها 04 
فإن هذه الحكاية ممزوجة الحق بالباطل » فظاهرها حق وباطها كذب » من حيث كان 
اخارا عه ااد نميل 4 قال اك ا 0 0 
و#حمار عن عدول ٠»‏ وهو عير مطابى وعمال له و دع 0 1 بد 


ايها لاه رالقول ٠.‏ وقال: )0 وَأ 2 إن امن فين لكاؤئون ( إبطالا لا قصدوا 


6_2 


لاع سه م6اعر ا سا هس زهر4ق 


شه . وقال تعالى: 2 وَما دروا الله حدى قدره لاض حميهأ رار يوم م القيَامَة « 


الأيقء وسبب تزولما ما خرحه الترمدى”" » وصمحه عن ابن عباس 4 وال 00 


(0) [و ؛١‏ امرك !1 ] ونيا الت لاون َامَنًا » و' 0 0 


و ل 


و 34 راو اانا 57 1 الاعآن فى فلوريام 3 وَإن لطر ان ره 
> را هشه ماءّه 
للا لهت م من أتمالكة شيا :» إن 2 0 رَحم”. 


(0) [م ٠‏ / النافقون //ا ] ونصها: دا جَاءكَالمتافقون قاأوا تشهك إِنك لرَسُولاللد 
َال 2 بك ا 1 0 لما فين ! 6 لكاذيون + 

) م( 5 لمر | نضا © وما دروا أله رع اررض جَمبعا 
0 وم م القيَامَة قلت رك مُطوبّات يمينه » سبحانه وَتَمالى عم يس شر كون . 

(5) جامع الترمذى عن ابن عباس فى : ل ل ازنن» 
خ ‏ احد؟" نا عبد الله بن عبد اأرجم 

والرواية الأخرئ أحرهها 1 فى صتيحه فى: لاو 37 لتاب الو »ؤل-باب 


قول الله تعالى لما خاقت بيدى » عن عبد الله إن مسعود . 





١1١‏ كل حكاية ف القران ل بشع لما رد نعى صدردة 


بالنى" يله » فقال له النى" يللم : حدثنا با مهودى ! فقال : كيف تقول يا أبا القاسم إذ 
وضالله السموات على ذه والأرضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الحلق على ذه 
(وأغان ارارق ضهن ايلا ثم تابع حتى بلغ الإمبام ) فأنزل الله « وما قدروا الله حق 
قدره » . وف رواية أخرى : حاء مبودى إلى النى" يله فال : با تمد ! إن الله عسك 
السموات على إصبع » والأرضين على إصبسع » والجبال على إصبع » والحلائق على إصيع > 
ثم يقول : أنا اللك ! فضحك الى" لله حتى بدت :واجذه . قال : « وما قدروا الله حق 
قدره » . وف رواية فضيحك النى يله تمحباً وتصديقاً . والحديث الأول كأنه مفسر لهذا» 
وعمناه يتين معنى قو له : « وما قدروا الله دق قدره » فإن الأية بينت أن كلام الهو دىاحق 
فى الجلة » وذلك قوله : « والأرض جيماً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 4 
وأشارت إلى أنه لم يتأدب مع الربوبية وذلك - والله اعم لأنه أشار إلى ممنى الأصابع 
بأصابع نفسه » وذلك مالف للتنزيه للبارى سبحانه » فقال : « وما قدروا الله حق 
قدره 6 . 

وال نال :3 :ف وميم الدرق ااذه نالنبتى" ار ن هودن 06 أ ىن 
المق والباطل؛ فرد الله علهم فيا هو باطل وأحق المق» فقال :قل أذ ير 28 9 
الآية » ولا قصدوا الأذية بذلك اكلام قال تعالى : « وَالَذِينَ مُوذون رول الله هي" 
مداه يب 6 . وقال تعالى : « وَإِذَا قبل لهم تفقوا يما رَرَفَكُم” الله قل الذين 
كَفَرُوا للذين عامنوا أنطهم من لو يشاه اله أطتعه” © فر ذامْهم امتناع عن الإنفاق 


مححة» قصدثم فها الاسمرزاء 04 فرد علهم بكوله : 00 إن أذ 0 ف لال مين ع«( زفق 





١ 00‏ ع 7 ونصها ” وي * الذين” ان التي يوون هو 


أ 6 "2 ذن خَيرٍ 2-0 م ومن ا “يالك ل للعو ميث ورحمة “لاذين كوا 0 


وَالْدِينَ وين ٠‏ رَسُولَ الله أمي' عدا ألم 
)0( 0 س 5 ونصها: وَإذَا 0 فقوا يا رَرَفَكم ان َآلَالذينَ 


7 برس هت 


0 لذن امو | أنطمي عن لو ا ا ا إن 0 إلا فى ضلال مُبين 1 


كل حكاية فى القران م بتع لها ردٌ فهى ديحة ١‏ 


لأنذلك حيد عن اتعال الكمر دوع انع3 شرا © أن يقال: « نمم أو' لا » وهو الامتثال 
أو العصيان ٠.‏ وما رحعوأ إل الاحتحاج على الامتفاع بالشيئة المطاقة البى لا تماردضص 4 انقاب 
علهم من حيث ل يعرفوا : إذ حاصاجم أ اعترضوأ على امشيئة المطلة ه بامشيئة المطلقة » 
لأن الله شاء أن يكلفغهم الإنفاق » فكأنهم قالوا : كيف يشاء الطلب منا»ء ولو شاء أرء 
إطأعمهم الأطممهم 6 وهدا عين الضلال قَ نفس المحة 5 وقال تعالى :ا غ0 وَدَاوُدٌ ون 
إِذ َك “أن ف الْحَر'ث 6 إلىقوله : م وَكُلد اتنا 0 ما وَعلما »6 فشوله: « ففهمتاهاً 
21 21 2 لإصابته عا به السلام قد ذلك 4 الك وإء 3 اء إلىيخلاف ذلك فداود 
عليه 00 4 لحان 1 ا كان الجهد ورا ماجورا ليث دذله 3 4 قال :ا , وَكلد 56 
0 | وَعا 1 0 وهذا “ن النيان الى فم كن قنه 

قال 3 : والله ! لولا ماذ كر الله من أمرهذين الرجلين لرأيت أن القضاة قد هلكوا. 
فإنه أثنى على هذا بمامه » وعذر هذا باجهاده . والقط هنا ينسم » ويكنى منه ماذ كرء 


وبالله التوفيق . 


000 


0 ئ! 1" 0 8 / 00 0 واو وسكي ن !د 


حل صيرنل ‏ صينل ومالك و سا سا 


وس 0 4 وس مع َو الجبال معدن 0 4 3 ا فأعلين . 


( 4 - تفسير القاسمى ‏ أول ) 





1 قصص القرآن لا يراد مها سرد تاريخ الأمم أو الأشخاص 


ْم اعلم اتسين القران الكريم لا يراد مهأ سرد تاربخ الأمم أوالأشخاص 6 وإعاهى 
عبرة للناس. كم قال تمالى ق سورة هود ( بعدما ذكر 00 “كن سيره الأنبياء علوم السلام 


أنباء الردسُل .. 2926© الح » ولذلك لاتذ كر الوقائع 


مع ا امهم : « و د 0 عَليك سن 
والحوادث بالترتيب » ولا تستقصى فيذكر منها الطر” والرم » ويؤتى فيها بالج-ة وأذّن الجرة» 
كا فى بعض السكتب» التى تسمما اللل الأخرى مقدسة . وللميرة وجوه فيز ٠‏ وفى تلك 
القصص فوائد عظيمة » وأفضل الفوائد وأثم العبر فسها التنبيه على سنن الله تعالى فى الاجماع 
البشرى » وتأثير أعمال المير والشر فالياة الإنسانية . وقد نبه الله تعالى على ذلك ىمواضع 
من كتابه كقوله : « 0 حَلت سدئة 1 لين 6" . وقوله : « مئةة الله الى حت 
في عِبَادِه وَحَسرَ هناك السكافرئون 226 . يذكر أمثال هذا بعد بيان أحوال الأمم 
فى تمط الحق والإعراض عنه » والثرور بما أوتوا» وحو ذلك . فالآية الأولى جاءت فسياق 
الكلام عن المعرضين عن الحق لايلوون عليه ولا ينظرون فى أدلته لانهما كيم .فق رفوم 
وسرفهم » وججودثم على عاداتهم وتقاليدثم . والأية الثانية : جاءت فى سياق محاحّة الكافرين 
والتذ كير با كان هن شأنهم مع الأنبياء » وبَمدَ الأمر فى السير فى الأرض والنظر فى عاقبة 
الأمعالقوية ذات القوة والاثار فى الأرض » وكيف هلمكوا بمدما دعوا إلى المق والهذيب 
فلم يستحيبوا » لا صرفهم من الغرور يما كانوا فيه » ول ينفعهم إعامهم عند ما تزل مهم 
بأس الله وحَلّ مهم عذاب التفريط والاسترسال فى التكفر وآثاره السوءى . وليس الراد » 
بق 5 نْ تمس اقران ثار اء أن التار إخ شىء باطل ضار ينزه القران عنه. كلا ٠‏ إن قصصه 
شذور من التاريخ تعلم النامل كك ينتفمون بالتاريخ . 


رعساة سير ا ٠‏ 

() [١1/هود/‏ 0 ونصها : وكلا نقص عَلْيك من أن 
2 فاده 3 وجا 067 ف هدم الح ومو عظة وذ ىا ومني . 

24 هع 06 


٠6[ (0)‏ / الحجر / © ] ان دون 4 و خات 5 الاو لين . 


م 
ا 0 00 - 


(0) [0 /غافر/ 46] ونصها: فل" يك از يي ا ًا امنا كمه 


0 َ 0 5 - 
الله التى قن خلت فى عياده » م همالك 4ه ور ل 





فصن القران لا براه عها سرد تاربخ الأحم أو الأشخاص 5< 


فثل ما فى القران من التاريخ البشرى كثل ما فيه من التاريخ القابيى” مخ أ حوالق 
اليوان والنبات والجاد » ومثل ما فيه من الكلام فى الفلك . براد بذلك كله التوجيه إلى 
العبرة والاستدلال على قدرة الصانع كه ؟ لا تفصيول مسائل العلو البيية والكة 
التى مكن الله البشر من الوقوف علبها بالبحث والنظر والتجربة » وداه" إلى ذلك بالفطرة 


والوحن مما ٠.‏ 


ا 'قاعدة الترغيب والترهيب ف التنزيل الكريم 
٠‏ - قاعرةٌ التزغيس والترهبس ف التَنْزيل السك رم : 


قل الساطنة 4 إذا ورف ف الترآن الترفين © اوارنة الترهرب :اق لواعقه أو سوايقة 
أو قرائنه . وبالمكس . وكذلك الترجية مع التخويف وما يرجع إلى هذا العنى؛ مثله ٠‏ ومنه 
ذكرأهل المنة يقارنه دك رأهلالنار وبالمكس . لأن فىذكر أهل الجنة بأمالهمترجية. وفذ كر 
أهل النار بأماطم ويفا ٠‏ فهو راجع إلى الترجية والتخويف . ويدل على هذه الجلة عرض 
الآيات علىالنظر . فأنت ترى أن الله جمل المد فاتحة كتابه وقد وقم فيه « اهْدِن الصرّاط 
المستقم. راط اَن أَنْسَت عَليهم' 226 إلىآخرها . فجىء بذكر الفريقين . م بدت 


4 م 5 2 وعم له 58 5 0-1 0ك 75 03 0 
سورة البقرة بذ كره) أيضا . فقيل : « هُدَى للمتقين » . نم قال : « إن الذين كفرثوا 


0 . وكعوم>ه‎ ٠ 
سوا « عليوم ل ام ( مم تتدارهي 1 0 برعم المنافقون َ وثم صنئف من‎ 


الكفار . فلا ” م ذلك أعدّب ادر بالتقوى م بالتخويف بالنار » وبمده بالترجية . ذال : 


مس . دب 7 او ورم 04 20 2 2 بابك 3 َه 2 6 
ل 0 و" دهعم قانه ار : « وبشم أأدين امه ) 
« فإز 1 ان ” لوا ا «( رةه : « وَبسْرٍ الذيز عامنوا » الابة 


ًَ 00 عه 0 2 ا ل آ 1 20 
59 2 7 5 0 3 8 ء ٠‏ 
عامنوا » 1 إل لآاية. ٠م‏ 0 رف قصة و 0 ودذا . ولا 2 شو إمسراثيل مم الله عليهم 


. الفاحة / 5 ] ونصها : اهْدناً العرّاط السستقم”‎ /1١[0( 
أ ؟ | البقرة / 5] ونصها :”إن الذين” ا سوال عَليهِي'ً 2 1 ل‎ (00 
2 


ه. وبرء 2 


تندرهمم 4 يؤمنون ٠.‏ 


0 ؟ / البقرة / 4 0 


رِ م ٠.‏ 
وها الناض والححارة » أعدات 0 : 


ال 


1 
ام شتلوا وَنْ ا را | 18 التى 


7 رس ين سوهسه ٠د"‏ سساو ساس 3 
(8) [؟ اناا ونصها : إن الله لا يستتحبى أن عرد مَثُلا ما بموضة 
الام الذين” 6 نو من ن أنه الحو من ريمها 1 ما ارين كفروا 


صزل سل صتللن 


0 24 . ساء 207 0 
فيو لون ماذا أَرَادَ الل 0 0 ٠.‏ دصل به كثيرً! ومبدى به كثِيرًا »وما يضل 4 








قاعدة الترغيب والترهيب ف التتزيل الكريم ١‏ 


.2 5 5 5 5 - 2 غر 3 ا ١‏ 5 00 
م اعتدامهم وكفرثم » قيل : « إن الدين عامنوا وَالدِين هأدوا 00 إلى قوله « م 55 
جالدوت . 9 5 تفاصيل ذلك الاءتداء إلى أن خم بقوله :2غ أبن 8 يٍٍ اشرو 58 
62 


ا 0 ذا ليك فوا ل عا ا 
0 و او لع مون «( ٠.‏ ؤذهدل 5 . نم ل :2غ و و 6 َِ مثو ا 
لمتوية 1 1 اك به وهورجية . ثم شرع 6 7 ا كان 00 ان الا الفين 6 و ب لالسلة 


“م قال : « إلى لأس وَجْهَه لله ل »0 © الاية 0 اي 0 الزن 6 3 


- ع وف 2ج 0 
الكتّاب , 1 ويه 0 تلاوئه أو لك 0 كك ومن -_- فر )4 ٌٌ وك نك م 
الخاسرون 0 قصة إبراهم عايه السلام وبنيه . وذ كر فى أثنائها التخويف 


(١ ساسا‎ 


() [؟/البقرة | ؟] ونصها : إن لين عامنوا وَالْدْينَ مادُوا وَالتَصَارَى 
وَالصَايئِينَ مَنْ امن بالله الوم الآخر وَعِمِلَ صَالحًا فلم" جرم عند ريم وا 
6 2 


حرق علوهم وَلَا هم 00 00 الآبية رقم 38١‏ . 


(0) [ ؟ / البقرة الا وفيا ا متاو و الشيّاطين” عَلَى ملك كه 


2 الي واس 4ه عبن 7 ص 
وَمَا كفل يسان 7 وَالَكنَ ن الشيّاطين ع 0 لا السحر وها أنزل على 
1 - 2 ّمه م« - 31 0 ميلم 


يه ا ربل هارت ت وهار و 4 وما كلمان هن ٠‏ احد ب 00 | ما 1 ن فتنة 


آذه ههه 


ؤللا تسكفر 3 فِيتَعلمون 0 4 د ون 4 سن الأر'ء ءَوَزو جه 4 2 م 


30000 َو - وم مره 


د د إلالذن الله 6 وكسلمون يشم له فم 4 5 عَلمُوا ل 5 0 4 


هه 
لزن 000 وي 


و3 فالا عر نين خلاق» رابا عاتروا اقم أ كانوا ا 
09 [؟/ابة 505 ١‏ ونصها : و ع امَو | ا 0 : عتداه 


3 َه 4 سوير د 
رت لو ا يعلمون . 


0 ا 00 بلى 0 وحهه” 8 وهو 0 ا‎ ١١ ١ ار‎ "| (١ 
7 7 0 واسا) مانت اسم حم لمهم‎ 
. عند ريه 4 2 عليهم ولاه تحزنون‎ 


)6( و البقرة / ١؟١‏ ا 0 : الذينة َاتستام الك اب عاو »ا <ق: تلا د 
+ سه - م6ابير اس د س6 و3 5-5 
أو لك يَؤمنون ند 4 ومن يكفر" 4 1 التكه 3 ران 


2 





ما قاعدة الترغيب والترهيب ف التتزيل الكريم 


والترحية . وختمها عثل ذلك . ولا يطول عليك زمان إتحاز الوعد فى هذا الاتتران » فقد 


مكو ببهما أشياء معترضة فىأثناء الممقصود 6 واأرجو ع 27 إلى ماتقرر . وقال تعالى ؤسورة 


سام 


الأنمام» وه هى فى |1 حكنات د سدوره 5 المشرة فالدنيات غ0 ال ل اذى 593 السموات 


سن وساه 


وَالأَرْضَ » إلى قوله : « 5 0 1 روا بر هم 0 1 1 البراهين التامة 


1 آذ 8 2 


مم لم أعقسها يكف رثم واو يهم إسدليك 6 إلى أن قال : :د ى تفسفر اأر حم ليتجممفك' 


إل يم الْقيَامَرْ لا ريب فيه 76" فاقسم بكتب الر 5 أنثأة الرعيه فل من الف 


سمه و سك 


وذلك نعط لى التخويف تفن ها + وااترصية هيدا م قال :2 إِكى أحَان* إن عصيت رى 
2000 00 )00 افونا 00 وقال: 0 0 يومئذ 1 ٠‏ رحمه 7م 2 


الآية. وهمارحية» 0 قوله : « َل سك ا 6 6 إل ب “م مغىفذ كر 
التتخويف <تى قال: «وَلاد اث الاجر خير “ لاذينة 0 . “م قال: م« 8 سشحيية 
ساس ءءّه ا ل 


)01 [5/ الأنمام / ١‏ ا ونصها 1 ِ الذى 1 قَ السموات والارض وحعل 


م 
ساك وا سه 


مل 55 0 55 ئه 53 
الظلمات والنور 0 3 الدين و 0 د دون 7 
2 لام هه عه 
لل 5 الأنعام / ؟ ١‏ أ ونممها :قل ١‏ لو ماف السَمُوّات عير 6 قل لله 2 


2 ره 


على تقس ال :1 0 لك بور القيَامَة لا , ريب فهو اين حَسرروا أنقسهم 


مه 5 بر اسم 


فهم لا يؤمنون. 
(0) [0/ الأنمام / 15 ] ونصها : قل إن أَخَافْ إن عَسَتُ ري داب يمر 
كعظم : 


(4) [5/ الأنمام | ]1١‏ ونصها : من طرف عه يَوْمئِد فقن وحم » و ذلك 
الفوز مين . 
)6( [0/ الأهام / ٠7‏ ] وقضها؟ إن يسك اله بعل كلا كاف له له 
ل شىئة قلرير” . 
2 3 مم *" ]| ونصها : ا اة الدنيا ٍِ ل واي 2 لدان 


- ععس سوير اس 


الادرة ّ خير “لاذين يدون + أقلا تمقلون . 


وس © ا 


هوء إن سَشك عر فهو 


إ 





قاعدة الترغيب والترهيب ف التزيل الكر 9 ولا 


سس ا سير 


الذين 3 ا قوله: «وَالدِنَ كَدَبُوا اتنا لاع كم في الظلمات»0» 
الآية. م ذ كر مايليق باللوطن إلىأن قال:« رضت / رسلين إلا شرن وَمُنْذِ رين 
فص عَامَنّ وما 0 ]ليه ., 

واجْر فى النظر على هذا الترتيب يَلمْ لاك وجه الأصل المنيه عليه . ولولا الإطالة لبط 
فى ذلك كثير 


() [5/ الأنعام / 55] ونصها: إِما بنتجيب؟ الدينة يسممون . والوتى مدني" 
لور 7ه رودو > 
ألله م 4 00 حدعون . 


)0( 5 الأنعام / وم دنهها: وان 1 | رباباتنا منرة و ”فى الظلمآات» 


م وش الله اله" ومن 0 م 1 يرام ير 
(©6 11 5 الأنمام / مه ] وات 1 سين ادرف دونه 


هه اع ملس ٠.‏ 0 ل ا و 5 


م امن ألم فل حو ف عليوم' ولاه يرون . 





0 قاعدة الترغيب والترهيب ف التتزيل الكريم 


م قال الشاطى 
ضل 

وقد إذلب أحد الطرفين بحسب الواطن ومققضيات 1 كير لتويك ولقنم 
عاله 51 لا يخلو من الترجية .كاف سورة الأنمام .. ة مها جاءت مقررة للخلق ومشكرة 
على من كفر الله واخترع من تلقاء نفسه ما لا ساطان له عليه » وصد عن شيل :و1 نكر 
مالا ينكر » ولد فيه وخاصم . وهذا العنى يقتفى تأ كيد التخويف هن إطالة التأنيب ‏ 
والتمنيف افكقزرة مقدماته ولواحقه . و خل © مع ذلك » من طرف الترحية . م 
بذلك مدعوون إلى الحق .. وقد تقدم لاد بو كاهو موك كران إعذارا وإنذانا + 
ومواطن الاغترار يطلب فها التعويت ا كاين طن التوجيةة لأؤدوء القامد ١‏ كم 


وه الكل جية أيضا ويقسع حالما . وذلك فى مواطن القنوط ومظنته . كا فى قوله تعالى : 


> و وممر 


واس وسان 0 


0 يا عبّادِى الذين” ريا 1 ى الشيهم ل تقنطوا من رحمة 5 الله 5 إن الله يعفر 
الذ نو ب هيما 6" الآية . فإن ناسا م بن أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأ كثروا وزنوا 
وأ كثروا . فأتوا حمداً صلى الله تعالى عليه وس فثالوا : إن الذق تقول وتدعو إلله لحسن + 
لو تخبرنا : أن لما عملنا كفارة . فنزات. فهذا موطن خوف يخاف منه القنوط . لىء فيه 
)0 [فك/ انسل ونصها : ل ا عبادى الذين سوا 0 ن يوم 
ل سطوااين ريه اله » إن الله يمف ال نوب جَمِيما » إِنَّهه ُو الَو الرحم” . 
' جاء فى صميح البخارىّ فى : 8" كتاب التفسير » 9" سورة الزمر» ١‏ يابقوله: 
يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم . 
عن اماعتائن ردي ال عنيما: أن ناسا من أع ل المرك كائوا تدعلزا:وا كثروا وزنوا 
ولا اتنا عدا وله فقالوا : إن الذى تقول وتدعو إليه لسن لو تخيرنا أن 1 عملنا 


عه خا سه 


كفارة. فتزل : وَالْد بن َايدمُون ماله لا حر ولا يقتلون النفسن أل تج حرم اه إلا 


ووم مع ودام 


باحقلا ا لت :قل" 'بأعبادى لذ ان د انفسهم لانقدطارا من ر <مر ترالله. 


قاعدة الترغيب والترهيب ف التتزيل السكريم لفل 


ف 6 ءًَ اك 
بالترحية غالية ل ذلك ا 35 الاخرى : 0غ وام إعلاذ ط طرٍِ 0 الم ر وَزْلفًا دن 1 


إن الْحَسَنَاتَ يدهن السّيئات 6" . وانظر فى سبها فى الترمذى والنسافة وغيرها . 
ولا كان حاني الإخلال من العياد أغلب »كان حانب التخويف أغلب . وذلك فىمظانه 
الخاصة ء لا على الإطلاق . فإنه إذا ل يكن هنالك مظنة هذا ولا هذا أتى الأعى معقدلا . 
فإن قيل : هذا لا يطرد . فقد ينفرد أحد الأمرين فلا يؤتى ممه بالآخر » فيأتى التخويف من 
مردرع ةو لمي الأتوق تر شال لور الكل هُمرَةٍ 1 5 76" إلى آخرها» 
ف كارا عر نش رفوك 4ق كاو إن الامان ليطي أن رك سقفت 278 لاخو 


السورة. وقوله 5 )0 أل 3 1 فم رمك عات رالفيل 60404 إلى آ رالسورة . 


1 5 00 قط حت مر هم وخ 6 ل كلو 
1١ [ (00)‏ / هود / ١١4‏ ] ولع لمات طرق اللهار وَزْلفًا مِنَ الال » 


إن اْحَسَنَات يذهين الجنات » ذلك ذكرى لاذا كرينة | 
86 2 0-0 200 2 ع 0 
0( 00 ه] ونصها : وَيُلٌ لكل عمرَة لمر © الذى ججع 


ذه 00 1 


2 هه 
٠‏ سح تاسعر 


م وعدده 0 8 ان ماله اا دده كد لَيُدَمَدْن فى ااخطمق د وم ] أَدَْاكَ 


2 آ#ه 5 ل 1 6 سس طلم 
مم ال 0 نا ر الله الوقدة +2 التى ا لع على أده 7 م عليه وصيدة :22 
5 7 7 هل 

ىق عمد 7 ٠.‏ 


© [حمم المى/ تكة1 ] وثعنها: كاذ إن الأنتان ليطنى * أن 12 ء استنى» 
إن إل رَبك الس * َرَت الى ينم + عَبدا دا سل * أرَأئة إن كان على 


ا دمر بالتقوى # أَرَاَيتَ إن له وَنَوَلَى # ألم ملم أن الله وى 4 


دحام بير 


1 ذلا لف* شن لم يِه نافيا بالقاصية ١#‏ تأصيّة ا خاطئة # 0 مدع نأد 27 ستداع 
لز 56 39 0 كل ل 0 وَاسحد وَافْيَ 2 8 
١ 6 ِ 0‏ / الفبل / ١ه ١‏ 0 ألم تر 05 00 فصَلَ رك ماب راأفيل_ 0 


ام يَحْعَل كيْدَم' 0 تضليل. 3 0 م طيَا أي , 00 ثر راهيهم حارة من 


سحيل_# فَحَمَاهم' صف و ا" 





ف قاعدة الترغيب والترهيب ف التتزيل الكريم 


م ١‏ #ل” رسع "2 ل ااه سسم بم 5 السك 
د»ن الانات قوله ا « إن الدين يوؤذدوث ألله 0 »6 إلى قرله : « م احتملو ا 
نا وَإِنُمامييناً»” 0 ٠‏ وفالطر ف لخر قوله تعالى: وم ى* وَالليْلر إذا سَحَ 0 000 
إل اشرق ٠.‏ وقوله تعالى ٠.‏ :ا 2 ل تقرح ل صدرَك 20 إلى آخرها ٠.‏ 1 
2 رح لعه 1ع مه عه رهسن 6 إفر هم 
دمن الايات قوله تمالق : 2 وَلا باتكل اولوا الفضل متنك وَالسعةر أن يؤتوا 
+ .م ١‏ ,(؛) نج 
أولى القربى 6" * الآية . 
وروى أي عبيد عن ابن عباس أنه التق هو وعيد الله إن عمرو . ذال أبن عباس : 
و 7 ٠6‏ حم بن - 
أى أية أرجى لكات الله ؟َ 1 عه لك 0 5 قوله :ا 2غ فل 5 عيادى الذدين درا على : 


اساهة 


ع2 ٠.‏ وس وس وي 





شع سا ع 001 


1 0 20 ننه © 

60 ]اعم / لأحزاب |اعوده | ونصهما : إن الرن إؤذون ألله ورسولة” 
ل 4 2 
0 اله ف الك أ ؟ وَالآخرَ 8 َه 2 51 هين 7 وَالدينَ ا الوأمنين 


ٍ 


وَالْوْمَئَاتَ 5 م را وقد احدَما او انا ئَ ف نا 


0( > ال ف 112] وتمما: والسكئ #واشل إذا سك © ماق مك 
2 2 ان هام ذل ورس ا 
0 1 ى # والاخرة ل من الأول # وَاسَوْفَ انك حك فراضى # 

مجدك نم وى * َوَجَدَكَ شلا تمد # وَوَجَدَكَ ع لا 0 5 امات 


معدم ماك و 


ا 0 د وَأئ اليا كل اقلا > 00 ' + وأا ابتممة رمك وفحدث . 
)0( اشع ١‏ نه ] ونضها : ١‏ ا لك صَدْرَك « وَوَسْمَنَا عَنْك 
وزْرَك 2 الذى أَشْضَ ظورك * ورفمنا للك ذكرك فإن مع م امار سكام إن مع 


امسر يُسدرًا ‏ فإدًا فرَعْتَ فَانْصّبْ * وَإِكْ رَ نك تَارْعا . 
0 
0( ع ]| النور/ ؟؟ ] ونصها: وَل تأر 0 و الفطل م وَالسمة نا 
١.“‏ 2 02 


0 ولى اله فى وَالْمَسَا كبن وَالمه جرين” 2 سبيل الله 34 َليمقُوا حرا 3 ألا تحمون 


أن يمور الله" م "وال 0 رحم”. 
ا اث |0] دنه : قن ب عتاوى الزينة أشركوا على قروم 
0 0 


غ2 
لا لفطو دن ردمد ة الل 6 إن ألله بغر الذ نوب > جميعا 2 نه هو لقو الر< حم . 


2-20 


قاعدة الترغيب والترهيب ف التتزيل المكريم 0 


قال 500 فرضخى )ا منه بقوله بل : 
قال : فهدا للا يمترض ف الصدور مما يوسوس به الشيطان . 


وعن ابن مسعود قال : فى القران أبتان ما قرأها د عند ذني إلا غفر الله له . 
03 2 م ٠.‏ 
وفسس ذلك أي كت بقوله تعالى : )0 وَالَذينَ إِذَا و | فأحشة أ 0 ع 


8 
22 ته 


1 الله 02 إل آخر الآية ٠‏ وقوله .0 2 وَمَن 5 سمل سوأ ا نظ 2 شم بس غقر 
لاح + ل >5 صر مه ىج( 
الله بحد الله غفورا رحما »2 . 


اسم 


وعن ابن مسءود : إن فى النساء خمس أنيات ما يست أن لى مها الدنيا 0 . ولقد 


غلبت أن النلناء إذاامزوا سينا ماهترفونها «“قوله 4م إن 1 | كبام ا 
سن -_ َ 207 
َيه 2476 الأية . وقوله : « إن الل لا يظار مثقال در © الآية ا إن الله 


2 


ل ن اليطمئن دع 0 رك ف نَ الطَيْر 
اسك س 


)0 [؟ / البقرة / ]| ونصها: : وَإِذَْالَ ارام رات “أرف كف تخي الوتى» 
ع ' 


هر شس ”كه 2 وا اه سام ساسا فرهس 2 موررجيسء 2 سوسم 

دصر من إايك م احمل على سل حجلر مون < 0 دعن ا تبتك سعيا 4 وَاءِ 7 
مه ا اله ى 

ان ألله عَردر 2-2 ٠.‏ 


|[ سه ار له 


(0) [« الع إن | 356] 0 لإا فملوا فأحث 
د كوا اق فاستيدر ازا لد وريه ومن لطر لد وي -2 لله وَامْ يُصروا على مافسَلوا 


ربراه سه” - 


وهم سلمون ٠.‏ 
)2( 1 الصا ١ ١٠‏ وندمها : ومن عاضوا 1 ظل” 1 0 يسْتَمْفرالله 
جد الله 1 ا 


(8) 1 | البماء | 61 وما إن تختدوا كانه با تيون عله نكر 
كي ستانكيا وششنايك ماخلا عا 


ام 
ات 
6 
من 
اها 
اننا 
:950 
نا 
0 
لكت 
3 
وبق > 
-آ 
مد 
ءُ 
5 2 
ك5 
عع 
56 
م 
ها 
حم 
٠‏ 
35333 
ع 
ٍ 
3 
مسيم 
الحتسة 
لصالا 
د 





)| قاعدة الترغيب والترهيب ف التتزيل السكريم 


- 0 . حك 2 ص 6 لم 
يغفر أن 'يشرك به 376" الآية. وقوله : « وا ع ا كرا تي جَاؤْك 0 


لا 
لأية . وقوله : « وَمَنْ يعمل سوا أ #ظيم 0 0 كمف الله جد ا 2 
رحا 007 

وأشياء من هذا القبيل كثيرة إذا تتيمت وجدت . فالقاعدة لا تطرد وإنا الذى يقال : 
إنكل موطن له ما بناسبه » واسكل مقام مقال » وهو الذى يطرد فى علم البيان . 

أما هذا التخصيص فلا . فالحزاب : أن ما اعترض به غير صادّ عن سبيل ماتقدم . 
وعنه جوابان : إجمال” وتفصيل” . فالإجال> : أن يقال : إن الأمر العام والقانون الشائع هو 
ما تقدم فلا تنقضه الأفراد الجرئية الأقلية . لأن الكلية إذا كانت أ كثرية فى الوضعيات 
انءقدت كلية » واعقمدت فى الحسكم مهأ . وعلمها شاءت الأمور الحادية الجارية فى الوجود . 
ولاشك أن ما اعترض به من ذلك قليل . يدل عليه الاستقراء . فليس بقادح فا تأصّل . 
و أماالتفصيل "» فإن قوله «وَيل” 1 هَمَرة 7 6 قضية عينر ففرجل معين من الكفار» 
بسبب أمر معيّن من همزه النى” عليه السلام وعيبه إاه . فهو إخبار عن جزائه على ذلك العمل 
القببيج لا أن أجرى جرى التخوين ٠.‏ فليس مما تحن في فيه . وهذا الوحه حار فى قوله : 


2 إن ا لكان لبتاتى # 0 ا 0 7(" . 


عع امن روناي لخ ع 

(0 [4 اه عه ] ونميا : إن الله لا ينفر أن يشرَك ربه ويغفر ما دُون 
ذلك لمن 220 كك بام فق افق ما عَظما . 

() [ / النساء / 4] ونسها : وَما أَرْسَلَْا مِنْ رَسُولٍ إلا ليْطَامَ بإذّن الله » 
وكا م إذ ظَلمُوا أنشمهم حاوك فاستتدروا الله واسعةن له الرسمول” لوَجدُوا 


طء كه 


الله توانا رعيا: 
ل عه سوسا ا 


لق ع( ١‏ / النسا /. ٠0١‏ ] ونصها : ؤمن : يعمل سوا أو ظر” م ص" يستغفر الله 
جد الله نور ل 


قاعدة الترغيب والترهيب ف التنزيل السكريم ا 


1- 3 3 وار 2 200 5-5 عم 3 5 
وألء زفق 
سوره و صعحى . 


022 


وقوله : « ألم نشرّح لك صَدْرَكَ » 206 فيه . بل هو أمر من الله لانى” 


عليه السلام بالشكر لأجل ما أعطاه من الح . 

وقوله : « الاحون أن مغر الله ك1 6 » قضية عيّن لألى بكر الصديق »> 
نفس مها من كربه فيا أصابه بسبب الإفك المتقوّل على بنته عائشة . خاء هذا الكلام 
كالتأنيس له والحض على إتمام مكارم الأخلاق وإدامتها » بالإنفاق على قريبه الصف بالمسكنة 
والجرة . ولم يكن ذلك واجبا على ألى بكر . ولسكن أَحَيً الله له معالى الأخلاق. 


مه 2 


وقوله :3 لا بطر 600 » وما ذ كر معها فى الذا كرة التقدمة » ليس مقصودهم» 
بذكر ذلك» التقض على ما تحن فيه » بل النظر فى ممانى آنات على استقلالها . آلا ترى أن 


١ 1‏ 7 ف 1 2 5 1 - 
)0( التونة | 0 ونصها : م الدين ذو ون الربى' يلون هو 

در 0 شر ع ىام 5 ل[ صر سل سل 

و قل ذل حير م م من ' ]بالل و من العوامفين 0 لادين” ام نوا 2 


وَالَدِينََ ل وسؤل الله آم عَذان” أله 
)0( 1 الى ١‏ ذا | :وتسياء والسس * وَالَيْل إِذَا اسك © مور َك 


متا د 


رفك وما قلى 3 لك من َالْأَك * ولوف مذيليك رَبك قرا 


3 دك 331 فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضا ل فى 1314 2ل علا 0 3 ب 


قلا نهر 8 وَأَمّا السّائل فلا تير" # وَأَمًا بنعمة ربك فحدث . 


(9) [55/ الشرح ]١/‏ ونصبا : 0 0 د 
)ع( ال ا ونصها : وَلَا يأب أولوا الفصّلر 1 الت أن 


1 


.عل جه 
تواأد ل العرى وَالْمَسَا كين وَالْمه جرين فى سيل _اللد » ادر وتران اب 
2 0 دع هرهم مس ى 


تحيون ان يثْفْرَ الله ل كم ُو وحم . 
ست ١‏ 6 4 


)م( 00 هآ ونسنها : ضٍ 0 با عبَادى لين 2 وا على اروم 


0 
- اوشاتر 


لا تقنطوا م مدن ) رحمَة ة الله 4 إن ال در إل وب + حونا 04 نه هو اده ال حم . 





فل قاعدة الترغيب والترهيب ف التتزيل السكريم 


قوله :2 ل توا دن ع رحمة الله 44 42 عقب بقوله :2 ل نسو إل 1 "دق الاية 5 
وق ه_ذا 52 عظم ع لله راره “ن وقوعه ٠.‏ وما تقدم م ن السبب 6 نزول الأية سين 
1 راد 6 وأن قوله : لاقنطواء ْ ا تخوفوه 0 0 لْمْمْ ران ا سات ٠.‏ 


0 رت وده ا الات 226 نظر فى ممنى آية فالجلة » وما يستنبعل 


3 إلا ذقوله 2 0 من شر 5 فيه إشارة إلى التخوريف أن لا يكون مؤمنا . ذاما قال: 


0 عفدل ااتمنوة.. 
وقوله : «وَالَدْينَ إدَا فََلُوا فأحشّة206, كقوله : «لاتقنطوا من رَحْمَة اللي 
وقوله : « ومن يعمل سوا أ إظل" كه اال د أصلنا . لأنه حاء بعد 


ل وبمار اس 2 


قوله : ه« وَلا نكن لِخَاء نين 3 ا ب تَجَادل عنر الذين مختانون أنفسهم » 


)00( م 64 ]| ونشوانة ذا يرا إل 00 ً وَأسْلمُوا له من قبل أن 
6 الف ثم ل ا 
)0( / ؟ / البقرة / ] ونصما: وَإِدْ آل إبراهم 0 فى كيف تخيى اللو تى» 


2و1 


- 


قآل أو 0 تومن» فال بن ولك سكين قلى» قال فخد أرتنة سن بالطار فصرمن 
7ل 4 وس واص ” مم 5 يي ماع 

إليك مم اجعل على 23 حبلر م <>ا ب أدعون يتك ا « وَاعْل أن اللي 
م لم م _.ء 

عوبر 0 


مره 


168 5 ان 0 ونضيرا دين إذَا لوا فأحِسّة أ عمو نسم 
د كوا الله فاستمفرثوا ء بهم وَمَنْ إغفر” 20 !لاق و وَله يُصروا على مأفمَلوا 
وَهُم يعلمون . 

(8) [م/ ازمر/ 6 وميا م يا عبادى الذينة شرفو | على أنفسيي" 


ل[ اساوس 
7 واس وس يم 


للا تقنطوا دن رحمه ةلله 6 إن ألله عقر 0 :وب يا 34 إِنها هو 0 الرحم” . 
اه سوس تكس ااه هيا 


)م( ا“ ؛ | اناد ٠3‏ ] وندها : ومن يعمل و أو بظال” ذفسده م وستعدر 


- 


الله يصحد الله ا 


() [4 / النساء/ ٠١١‏ ] ونصها: إن 


قاعدة الترغيب والترهيب ف التتزيل الكر 95 ١‏ 


إلى قوله : « فمن يدل الله عتم يوم القيّامة أ من يكون عَليهم' كياد 206 , 

وقوله « إن تَحْتَننو | )00 ات بعد الوعيد على الكبائر فى أول السورة إلى هنالك . 
أكل مال اليتم والحيف فى الوصية وغيرهما . فذلك مما يرحى به تقدم التخويف . 

وأما قوله : م إن الل لا ظل مدقأل در 60 فقد أعقب بقوله: يَوْمئذ و لذن 
كفْروا وَعَصُواء الأية . وتقدم قبلها قوله : لذن يَبْحَلُونَ » إلى قوله :عذَاباً هين . 
بلقوله : إن الله لا يظلي” م شال در » جع التخويف مم الترجية . 

وكذلك قرله : « وَأ أ 3 ' إذ لو ا 04 الآية ٠‏ تقدم قبلها وأتى 


بعدهأ 200 عفا هو ما 0 ع قنه . 


2 لل 


وقوله :0 إن ألله 0 0 أن 0 به ... 600 الآية 4 جامع للاتخويف والترحة 
هس اله غم ١‏ مر الم ايد ك5 
حت بين الناس عا أرَاك الله » وَلا تسكن للخاثنين خصمً . 
١‏ 2 ا 2 ع8 رام وسابير اس 
(١ )‏ | انا ا ولعنها ا 0 تجاول عند الدين مختانون 


8 سيره م 7 


0 4 إن الله 6 حب .2 من كن عو 08 35 2« مستحفون م م نَ القاس وَل ستخفون 


31 نّ الله اله وهو ممم إذ تون م لاد »0 ع اقول 04 كن ال 8 0 مُحيطا 2 


5 


ا 21-2 ٠‏ 35 اس عي "وه سوس 


م لاء جا لتم عَم ف الَحَمَاةَ الدنياً فم يحادل الله مهم يام لقا ام أن م 
3 5 00 7 كيلا ٠:‏ 
1 الما 88] بوههاة إن تيا 0115 تبون ل و" 
5 0 'وَناْخلك' مُدْحَلَا كرا 
(©) [ 5 / النساء / +٠‏ ] ونصها : إن الله لا مظلم” متْقَآلَ دَرَةَ » وَإِنْ تلك حسَكَة 


فقي ولو تفن لان ا را عَظم . 
() 1[ اا |4 ] فر م إل دي بإذن الله 
و 0 8 0 جااوك فاسدئفثوا الله وَاستَمْفر امم ترق اوح ؤاراف” 


2-4 8. 


)6( إ 1 | النساء / م ٍ ونصها : إن لل لا 2-5 5 تفرك 4 وَيِغْفر” ما 5 





0 قاعدة الترغيب والترهيب ف التازيل الكريم 


من حيث قبد غفران ما سوى الشرك بالمديئة . ولم يرد ابن مسعود بقوله : ما يسرنى أن لى 
ع الدنيا وما فهاء أنها آيات ترجية خاصة . بل مراده » والله أعلم ؛ أنها كليات فالشريمة 
حكات . قد احتوت على عل كثير » وأحاطت يقواعد عظيمة فى الدين . ولذلك قال : ولقد 
عامت أن العلماء إذا مروا مها ما يعرقوتها . 

وإذا ثبت هذا » طمييع.ما تقدم جار على أن اسكل موطن ما يناسبه إنزال القرآن » 
إحراؤٌه على البشارة والنذارة : وهو مقصوده الأصل”» لاأنه' أنل لأحد الطرفين دو نالآخر. 


دك لم" ينا رم ووه 7 1 ا ا ا 
٠.‏ 027 | : 0 
د من ساغ »6 وهر سر 1 لله مك فر ىق اف ع أ . 


9 - -ه 


قأعدة الترغيب والترهيب ف التتزيل السكريم ا 


5 قال الشاطى 1 


ضل 


ومن هنا يتصور لاعباد أن يكونوا دائرين بين اللموف والرجاء . لأنحقيقّة الإعان دائرة 
فتيها وق دل على ذلك السكتاب المزيز على الخصوص . فقال: « إن الذينَ 2 هن حشمة 
مك م و8 ست بي 


رهم مشفقون «( إل قوله : « وَالْذِنَ تون ما ءازا وقلويم: وَجِله” 0 36 0 ر بهم 


60002 


7 ون «( . وقال :2 : ال اموا وَالَدنَ ا وا وَحَأَهَدُوا ف سيل الله 


14-00-00 ساك عي 


4 هه 2 
أولئنك قر مون 0 الله 52 . وقال : 0 3 كك الذين” بد عون لاون ِل رهم 


4 ماق وه 86س فز رده 00 


0 امهم أقر ب ود, 0 رحمته دمحافون” عه 0 وهذا على الجلة ٠‏ فإن 
عليه طرف الاتحلال والخالفة » فجاني' اللموف عليه أقرب . وإن غلب عليه طرف 
التشديد والاحتياط فحانب الرجاء إليه أقرب . ومهذا كان عليه السلام يؤدب أححابه . 


اعهر 5 


ولا غلب على قوم جانب انلموف قيل لم : هي عَبَادِىَ الذين” را على أنفسهم 


لا تقنطوا من رَحْمَة الله . . . ”© الآية . وغلب على قوم جاني الإهمال فى بعض الأمور 


ره ٠‏ ل لك ه برام 


)00( [ *؟/ الؤمنون/ يمد 4 ] اي إن الذين هم من خشيه دهم مشفقون # 
٠. 2‏ سل وفايرةع ماس 6ت 2 - 
وَالدينَ هم رايت د مون وَالْذِينَ هم ديدم لا شير دون * وَالَدينَ ذنون 


ما انوا وَقَلُو يي" وَجِله 00 إل رهم دَجِمُون 


0( 0 الفزة باك ونضرا ١‏ 0 ادبن عامتوا وَالَدينَ هَاحَروا وَحَاهَدٌ 
ا 5 


ا وغ لو س 
فى سبيل_الله أوائك ,, 3 رحدمه الله » وَالله 0 دجم . 


)ع( [ 307 / الإسراء “اه ] ونصها : : أولنك الذين” يدون ينتغون إلى ده 
الوسيلة 2 2 در حون رحكمته انون عذابكة + إن عذات رتك كن 
مص 2 
محذ ورا ٠.‏ 


5 وممر‎ ١> 


(847)5 | الزمن] 8] ونسها :قر با عمادى الي ارو امن انيت 


آ ‏ آ هك 





يل قاعدة الترغيب والترهيب ف التتزيل الكريم 


١ 


نر اشاس ساس : 
وَالَاخْرَة . 906 الأية: 
فإذا نبت هذا من رتيب ألم وان وسمال نه )6 فعلى 1 0 العمل وفق ذلك 


لوس ل ل 


موس ار معد وعادى إل َه الث يبر .2 م« َو ع 2 ع ته 2 
ح لا تقنطوا من رحمه الله 4 إن ألله لغ ر الدنوب جميعا » إنه هو الغفور الرحم ٠‏ 
شع ماس أله 


0 [ع / الأحزاب / 07 ] ونصها ‏ : إن الذين” د الله ره 0 


ىا لد نه دالا خْرَة 1 ل عَذابا اك 


-ه 





فى أن الأحكام فالتتزيل أكثرها كلية والاحتياج فى الاستنباط منه إلى السنة ١1‏ 


فى أن الأحكام فى التنزيل أ كثرها كلية 
ولذا احتيج فى الاستشاط منه إلى السنة 


قال الشاطى : تعريف القرآن بالأ-كام الشرعية أ كتره كلى لا جز" . وحيث جاء 
2 فأخذه على الكلية» إما بالاءتبار أو عمنى الأمل إلا ما خصه الدليل . مثل خصائص 
النى" صلى الله عليه وس . ويدل على هذا المنى » بعد الاستقراء المتبر » أنه محتاج إلى كثير 
من البيانأ. ذإن السنة » على كثرم! وكثرة مسائاماء إعاعن ينان للكتاك. ساق شرحة 
قا 1 قال ووه قل سمال در نذا إليك ال ؟- لعب تاس 0 
إِلْيْهي' 2206 . وف الحديث”9؟ : ما من الأنبياء : 7 7 إلا أعطى ما مثله امن عليه البشر » وإِعا 
كان الذئ أوتيته وها أوعاة امه إل , فارج زان كرن! كيم تنما يوم القيامة . 

وإنا الذى أعطى القرآن . وأما السنة فبيان له . وإذا كان كذلك فالقرآن علىاختصاره 
جامع . ولا يكون جامماً إلا وامجموع فيه أمور كليات . لأن الشريمة تمت بيهام تزوله لقوله 
ال كاين اكيت 0-0 0 '»”" الآبة . وأنت تعل أن الصلاة والزكاة والجهاد 


(0 [ى ١‏ النسل 881 ] برضي أت وَالريْرٍ » وَأََرَلئَا إلَينْكَ الذم 


2 


1 
8 


لبي لاس م ا ا 0 تفكرون . 

)م( الخرعنه النخارى فى صيحه فى : 53 كتاب فضائل القران © -١‏ اب كت 
زول الوحى » عن ألى هريرة عن النى يللم . 

)2( الع ]| ونصها : 00 يك 0 وَألدم وَاحْمْ 0 


4 
عبر سي 


8 ه 5 راك دو التحيقة و وكودة ول ديه وَالتَطحَة وَمأ 00 السمويع 


اد 5 . 
ما 58 م 0 ذخ على اليه وَأ المتشيدو بالا 00 4 8 فسق” 43 : 


ينس الدين 0 من وينكي" افلا تسوه" وَاحْخون 2 اليو أنه لك 


0 


؟18 ف أن الأحكام فالتتزيل أكثرها كلية والاحتياج فى الاستنباط منه إلى السنة 


وأشباهذلك يتبين جع أحكامها فى القرآن. إنا بينتم|السنة. وكذلك العاديات من الأنكحة 
والمقود والقصاص والحدود وغيرها. وأيضاً فإذا نظرنا إلىرجو عالشسريمة إلى كلياتها العنوية 
وجدناها قد تضمنها القرآن على الككال: وهى الضروريات والحاجيات والتحسينيات ومكل 
كل واحد منها . وهذا كله ظاهر أيضاً. فالخارج من الأدلة عن السكتاب هو السنة والإجماع 
والقياس . وجميع ذلك إنا نشاً عن الثران . | 

وقد عد الناس قوله تعالى: « ليحك بيْنَ لاس عا أَرَاكَ الل 2976 متضمتاً للقياس. 

وقوله : « وما 6 الر دول فَخْدُوي 206 متضمناً للسنة . 

وقوله : « و ع 0 سيل الوامنينة 6 متضمناً للإجاع . 

وهذا أثم ما يكون . وفى الصحيح عن ابن مسمود قال : لعرى الله الواثعات 
والستوئعات”؟ الح . فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال لما أم يقوب وكانت تقرأ القران 


دسة وى راكفسه دجو سه اه اومس آذه > سه ؟. ل ولس 5 ا ل ل م 
+صسدر ددك واتعذت عل م لعمتى ورضيت” 4 4 الإسلام دينا 4 فمن_اضطر ف 
بكسي مس برسم صمل 5 3 7 ا 2 ع .م 

خمصم عير متحانف لوثم فإن لله عمهور رحم ٠.‏ 

2-2 0 6 عهروس سام وس شا م 0 5 ل 
)١(‏ [4/ النساء / ٠١6‏ ] ونسها : إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق لم 

و سين 03 غم 1 م ار 0 م 000 

بان الناس عا أآرَاك اللمء ولا سكن للخا ثنين خصمً , 


ع عع اطع س١‏ لس ماءّه 52 

(0) [ ذه / الحعر /7] ونصها : ما أماء الله على رَسُوله من أَهْل_القرَى فلل 

100-0001 5 مام أ 7 اه سق بسر عرد‎ 02 ٠. 

وَللرسُول وَلذى القر بى وَاليتَامى وَالسا كين وَابنِ السبيل كى لا يكون دولة بين 


مامه ارا 


ص ب | 060 كش 0 ست يبد سيل 2 لي - 
الاغنماء ك0 ؛ وما كاتا 8 الرسول فخدوه وَما مها كم عنه فانتهوا» واتقوا الله 


١ع‏ 
2 
- 
0 
ا 
ع 


جم 
١‏ 
مه 
َه 
3 
5 
لع 
يا 
]ع 
ان 
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ام 
ان 
إا 
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3 
8 
فى 
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4 
2 
لد 
2 
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لهدى وبسح عير سبيل_الومنين نولو ما تواى ونطلله جَهُم” » وَسَات مَعِيرًا . 
(١‏ أخرنحه النخارى فى ديحه فى : 568 كتاب التفسير» وه سورة الحشر » 

4 باب وما آنا الرسول تقذوه : 

عبد اله قال : لمن الله الواثعات وااوتثمات والتنمصات والتفلجات لاحسن - 


ءن 














فى أن الأحكام فالتنزيل أ كثُرها كلية والاحتياج فى الاستنراط منه إلى السنة ٠١١+‏ 


فأتته فقالت : ما حديث بلننى عنك؟ أنك لمنت كذا وكذا ؟ فذكرته . ققال عبد اللَّه: ومالى 
لاألمن من لمن رسول الله صلى الله عليه وسرء وهو فىكتاب الله؟ فقالت الرأة : لقد قرأت 
ما بين لوحى الصحف فا وجدته . فال : لثْن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل : 
وَمَآ >ان كم الركسُول” دو وما نهاك" عمد فَأنْتَُوا » الحديث . وعبد الله من السالين 


بالقران . 


2 الكئرات خلق ألله 5 فبلغ ذلك 12 من بنى أسد 03 يشال لما أميمقوب : فحاءت عالت : 
إنه بلغنى أنك لمنت كيت وكيت ٠.‏ فقال : ومالى لا ألمن من لءن رسول الله يله » ومن 
هونى كتاب الله ؟ فقالك : لقد قرت ما بين الاوحين شا وحدت فيه ما تقول . قل : لأن 
كنت قرأتيه لقد وجدتيه . أما قرأت : وما ءانا كم ارسول فخدوه وما نما كم عه 


فأنتهُوا؟ قالت : بلى . قال: فإنه قد نهى عنه . قالت: فإنى أرى أهلك يفعلونه . قال: فاذهى 


إن 
آ آ ته 


فانظرى . فذهبت فنظرت فل تر من حاجتها شيئاً . فقال : لوكانت كذلك ما جَامَمَتا . 





4" ف أن الأحكام فالتتزيل أ كثرها كلية والاحتياج فى الاستنباط منه. إلى السنة 


“م قال الشاطى” : 
فصل 
فم هذا لا ينيئى فى الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر فى شرحه ويبانه » 
وهو السنة . لأنه إذا كان كليا وفيه أمور جلية »كا فى شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم 
وحوها » فلا مخيص عن النظر فى بيانه . وبمد ذلك ينظر فى تفسير السلف_ الصا له » 
إن أعوزته السنة . فإنهم أعرف به من غيرثم . وإلا فطلق الفيم العرلى من حصله يكى 
فها أعوز من ذلك . والله أعل . 


القران فيه ببان كل ثىء يل 


شم قال الشاطى : 

القران فيه بيان كل شىء على ذلك الترتيب المتقدم . فالءالم به على التحقيق علم يحملة 
الشربعة لايموزه مها ثىء. والدليل على ذلك أمور : مها النصوص القرانية فىقوله: « ١‏ الفوم 
كن 8 ديكَكم "02> الآية. وقوله: «وَزَر لما ليك الَكَمَابَ تبيانا لكر 00 
0 : 2م 0 5 الكتّاب من رك 006 ٠‏ وقوله : « إن 55 ا مدى لد 
0 حفيقة . وأشياه ذلك من الآأيات الدالة عل أنه هدى وشقاء 1 ق الصدور. ولا كن 
شفاء ججيع ما ل الصدور إلا وقيه تبيان كل شىء . ومعها ماحاء ف الأحاديث والأثار الؤذنة 
بذلك كقوله عليه السلام”؟ : إن هذا القران حبل الله وهو النور البين » والشفاء النافع» 

)0( انظر ص ١؟1‏ هامش رقم " . 

(0) [١1/التحل‏ / 5 ] ونصها : وَيَوْمْ نيمث فى كل 


عر 2 00 2 7 
أنفسهم » وَحِمْنَا دك شهيدًا على هولاء » وَنرْلنا عليك الَكَابَ 25 لكل ثئء 
عن عر بت بيت فر حفر زه 25 
وهدى ورحمهة وَبشرى للمسامين . 
)م( 1 0 خم 58 ] ونصها : وما من دَابَمَ ة في الأضر وَلا ا قطي 


آه 


حتاحيه إلا أمه الا مأفرطتاً فى اكاب عن م !ل ا بحشرون . 
(١‏ 4 اداه 9 ] ونصها: إن هذا القرءان ببدى للتى هى أقوم وَينشر 
ومني لذ نون التالحات أن ما 
(0) أخر جه الدارى فى سننه فى : "؟ ‏ كتاب فضائل القران ١٠‏ -لاب فضل من 
قرأ القرآن » عن ألى الأحوص عن عبدالله قال : إن هذا القرآن مأدبة الله فتمادوا منمأدبته 
ما استطهم . إن هذا القران حيل الله » والنور المنين والشفاء النافم ٠‏ عصمة أن عسك به 


وما أن اثيمه . لا يزيغ فيستعتب ولا يموج فيقوم . ولا تنقفى عحائيه ولا يمخلق - 





لعل ” القرآن فيه بيان كل ثىء 


عصمة أن كسك به» ونا أن تبعه» لايموج فيقوم» ولا يذيغ فيستمتب» ولا تنقغى محائيه» 
ولايخلق على كثرة الرد الح . فسكونه حبل الله بإطلاق» والشفاء النافع» إلى تمامه » دليل على 
6ل الامو قدت ون هذا فى حديث على غن النى” عليه السلام2© . 

وعن ابن مسعود؛ أن كل مؤدب يحب أن يوت أدبه . وأن أدب الله القرآن .. وسئلت 


و 


0 عن خلق ل لله لتو فقالت : كان خلقه القرآن . وصدق ذلك قوله : وَنَكَ 


كلم 
ل 22 2 


حي 20 
لعلى خُلق م 


2 و سم 
ونز 4 لد كان م هو شفاك ا لمأ منين لاي 5 “دك * ااغلّ لمين لاز 


٠‏ وعن ققادة : امن القرآن أحد إلا فارقه بزيادة أونقصان. ثم قرأ: 
2 
١‏ 


م 


حٌُ على كثرة ارد . فاتلوه فإن الله بأجرك على تلاوته يكل حرف عشر <سنئات . أما 1 
لا أقول : ألم » ولسكن ألف ولام وميم 
)0( امه الدارى" » أبن » فى سننه فى الياب السابق . ونصه : عن الحارث قال : 


57 


دخات السجد فإذا أناس يخوضون فى أحاديث . فدخلت على عل فقات : ألا ترى أن ناساً 
يخوضون فى الأحاديث فى السجد ؟ فقال : قد فملوها ؟ قات : نعم . قال : أما أتى معمت 
رسول الله كم يقول « سةكون فتن » .. قلت : وما الخرج منْها ؟ قال « كتاب الله » 
فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بمدكم وحكم ما بيتكم . هو الفصل ليس بالهزل . هو الذى من 
ركه من جبّار قصمه الله . ومن ابتنى الهدى فى غيره أضله الله . فبو حبل الله التين » وهو 
التذكر الحتكيم؛ وهو الصراط الستقيم. وهو الذى لانزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة» 
ولا يشبع منه العاماء . ولا يمخلق عن كثرة الرد » ولا تنقضى عجائبه . وهو الذى لم ينته 
الجن إذ سممته أن قالوا: إن سَمِممَا قر آنا عَجَرًا . هو الذى من قال به صدق » ومن حكم به 
عدل» ومنتمل به أجر ؛ ومن دُعى إأيه هُدى إلى صراط مستقم . 

(9) أخرجه مسلم فى : 5 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها ح 19 عن أم المؤمنين 
السيدة عاشة رضى الله عنها أنيا قالت : فإن خلق نى الله يليه كان القران . 

)0( زهداقل /؛ ]. 
(4) [7 / الإسراء / 25 ].. 





القر ان فيه بيان كل تىء وشا 


وعن تمد بن كمب القرظى فى قول الله تمالى : إِذّا سَمعمًا مُكَادِيا وى اللإيآن7© . قال : 
هوالقران ٠‏ ليس كلهم رأى النى يَقُه . وفى الحديت”؟ : يوم الناس" أقرؤجم لكتاب الله. 
وماذاك إلا أنه أعل بأحكام اللّه. فالعالم ران عالم يحملة الشريعة . وعن عائشة أن من قرأ 
القران فليس فوقه أحد . وعن عيد الله قال : إذا أردتم العم قاقر وا القرآن فإن فيه علم 
الأولين والأخرين . وعر” عبد الله بن مر قال : من جمع القرآن فقد حل أمراً عظيا» 
.وقد أحرجت النبوة بين حنبيه » إلا أنه لا يوحى إليه . وى رواية عنه : من قرأ القران 
خمّد اضطربت النبوة بين حنبيه . وما ذاك إلا أنه جامع لماتى النبوة. وأشباه هذا ممايدل على 
هذا المعنى . ومنها التجربة وهو أنه لا أحد من العلماء لجأ إلى القرآن فى مسألة إلا وجد لما 
خبهأصلا . وأقرت الطوائف من إءواز السائل النازلة أهل الظواهر الذين ينسكرون القياس . 
وم يثبت عنهم أمهم جزوا عن الدليل فى مسألة من السائل . وقال ابن حزم الظاهرى” :كل 
أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل فىالكتاب والسنة» عليه والجد لله . حائئى التراض 
ثا وجدنا له أصلا فنهما البتة . إلى آخر ما قال . 

وأنت"“ل أنالقراض نوع من أنواع الإجارة. وأصل الإجارة فى القرآن ثابت. و ب ذلك 
إقراره عليه السلام وعمل الصحاية به . 

ولقائل أنبقو ل: إنهذا غير يح. لا ثبت فى الشريعةمن السائل والقواعد غير الوجودة 


فالقران» وإِئما وجدت فى السنة. ويصدق ذلك مافىالصحيح من قولهعليهالسلام2© :لا ألفين” 


-- ار شر سام ا الى عير مهاس َه 

)١(‏ [5/ آل ممران / ؟5١‏ ] ونصها : رَيَنَا إننا سَممْنًا مُنَادِياً يُتادى للإيمان أن 

1# انز اواع فى اح عو نه م رع ساسا وى ديس لز عند دع رةه م م 2 ير 
عامنوا رسكم فامناء رينا فأغفر لنا ذنوينا وَكفر عنا سيثاتنا وَنودنا معالا برار. 

(؟) أخرجه البخارئّ فى صحيحه فى : ٠١‏ كتاب الأذان » 54 باب إمامة المبد 
والولى » لقول النى عله : يؤمهم أقرؤم لكتاب الله . 

(5) أخرجه أبو داود فى سننه فى : 58 كتاب السئة » © ياب فى اروم السنة » 
ح 6غ 5 














ل ٠‏ القران فيه ببان كل شىء 


أحد ؟ متكا على أريكته نائية الأمر من أمرى» تما أمر تبه أو نبيت عنة فيقول : لا ندرى. 
ماوحدنا فىكتا بال اتبمناه . وهذا ذم ومعتاه اعماد السنة أيضا. ويصبححهقول الله تمالى > 
« فإن تَنَاَرَهُمْ' فى شى'* فَردُوهٌ إِلَ الله وَالركسُولٍ 2226 الآية . قال ميمون بن مهران : 
الردإلى اله إىكتابه. والرد إلى الرسول » إذاكان حيا . فلما قيضه الله » فالرد إلى سنته . وامثله 
«وَمَا كان مون رولا مُوأْمتق إِذَا قضى الله وَرَسُوله أمرً”الآية . 

يقال إن السننة يؤخذ مها على أنها بيان لكتاب اله لقوله : « بين اللشاسصر يرما نول 
العم 6" وهو جع بين الأدلة . ظ 

الأنا تقول : إنكانت السنة برانا لاسكتاب » فنى أحد قسمها . فالقسم الآخر زيادة على 

حكم السكتاب» اكتحريم نكاح الرأة على عمنها أو على خاللها. وحريما لخر الأهلية وكل ذى. 
ناب من السباع, وقيل”لملى” بن أنى طالب: هلعندم كتاب؟ قال: لا. إلا كتاباللهأوفيم 
أعطيهرجلمسل أو مافى هذه الصحيفة. قالقلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك 
الأسين وأن لايقتل مسلم بكافر . وهذاء وإن كان فيه دليل على أنه لا شىء عندم إلا كتاب. 
الله ففيه دليل على أن عند ماليس فى كتاب اللّه. وهو خلاف ما أصلت . 

والمواب عن ذلك مذكور فى الدليل الثاتى وهو السنة يحول الله . 


1١ 


() [ 4 / النساء / ده ] ونصها: يَكأمها اين َامَنُوا أَطيمُوا الله وَأَطبموَ1 الرسُول 
وَأُولى لمر لك فإن تنازءم' فى شىء فَرْوُوهُ إلىالله وَالررسُولٍ إن اك ريون 
ببالله وَاليَوْم الآخر شن أو يلا. 

(0) [سم/ الأحزاب / 4" ] ونصها : وم كان لومخ ولا مو إذا قضى الله” 


ب هو سه 


٠. 0‏ 00 عام عسوا جو كيك”ه ل 
درهم 6 وهن يعض ألله ورسوله 51 ضل 


00 7 تك سر 2 ه سشك دعوو فانم 
ورسوله أدبا ان: نكون 6 لخر 5 
7 8 اي 2 5 
6( [16/ الحل / 44 ] وندها : بالبينات وَالر بر 4 دنر لذ 
لسالس ىك سرس اكه هر كوه سس سكع .ل 
التبان للناس مانزل إليهم واعلهم يتفكرون . 


(5) أخرجه البخارى فى سحبحه فى : *- كتاب الملل » 5 باب كتابة العلم . 


٠. 
3 
2 
2 


6م 
. 


إلينْكَ لذ 


القران فيه بيان كل ثىء ليل 


ومن نوادر الاستدلال القراو* مانقل عن على أنه قال: الجل سدة أ شور اننزاءا من قوله 
5 5 مه ا 7 07 630 .- 3 لعاكر. عام كافى 
تعالى : « وَحمله وفصاله ثلاثون شهرا » مع قوله : « وَفصاله فى عامين 1 
ك2 - ريم اه 


دهم 000 ربكا اغفر' لا 76© الآية . وقول من قال: الود لايعلك. من قوله: « وَقَنُوا 
ل ا 0 د : إن الإنسان قبل 
أن كو علقة لايسمى إنسانا . من قوله « ا الانسَان من علق »0 . واستدلال مندر 
م من يلون 
مما نك" لا تملمون شَيْئاً 006 وأغرب ذلك استدلال ابن الفخار اتقرطى على أن الإعاء 


ل س٠‏ 


إن معيد على أن الم لى" غير مع على العربية بيقوله : «وَاك” 2 ا 


(1) [5غ / الأحقاف / 1١‏ ] ونصها : وَوَضَّيْنَا الإنسان يوَالديْه إِحْسَانا » ملته 


0 سّ. تر سلهة .اس هر 007 
امه كرها وَوَصْعتَه” كزعاء وله 1 ثلاثون ا ذا دآ ده وغ 
م سه مسر مس سا كه اه لان 2 1 2ه راعة لبن لات 
بين سنة: قال رب | َعْنى أن اشدكر كك التى ع وَعَلى وَالدى 


7 موسا سم وى 2 022 ٠ 0. ٠‏ #4لت . 
ون امل اها رماو وَأَصلح لى فى ذريتى » إنى تت إلييك وَإِنَى ع ا 
(0) [0ى لقان /؛ ١‏ ] ونصبها: وَوَصَّيْنَاً الإنسَان يوَالد ير تعلته مه وَهْنا على 


و - 


الى بون دعل ادقن ليرا علاط ئَّ : ل عن الى شرو عب 8 ككل 
ومن وَفصاله قو عامين ا االن لى و لوالد ب 2 إلى المصير” 
5 0 2 واسه . أ 4 5 2 
اليه [ذه / المشر / ] ونصما : وَالدِين اك من لع قير يقولون رينا 
5 7 9 2 3 مل 41 2 كك اسن ساسم 
عور 0 وَلإحْوَاننا الذين” بندايم4, ونا بالاإعان وَلا تعدمل فى قلو , ينا غلا للدين عامنوأ 
ريا إن غوف رحم”. 


(4): ]45 الأنياء 3 | فيا دنا اناد التق الداعت يه 
عاد فل من 

(9) [حه /الملق/؟] . 

)0 [16/ النحل/ 4/ا] ونصما: وَاقهُ أَخْرَجَ 6 عم من لون أممايكم لاتعلمون 
خننا وحمل لك الس ولا سار و وال كس ان 





١٠‏ القران فيه بان كل شىء 


بالرؤّوسإلىحانب عندالوباية» والإعاء مها سقلا عند الإجابة» افك مأيقعله الشارقة من خلاف 
ذلك» بقوله تعالى: « لوو ارسي ورم لا 
كا 8 ر الشبلى" الصوق إذا لبس شيعا خرق فيه موضءا. فقال له 0 حاهد : أين 


عل سل اه امم 


ف العلم إفساد ما ينتفع به ؟ فقال : « فطق مسحا ببالسّوة قو التاق 2 

ثم قال الشبل"” : أين فى القرآن أن الحبيب لا يمذب حبيبه ؟ فسكت ابن ماهد وقال له: 
قل . قال : قوله : « وَقَالت الي ف والسارى ندر 0 الله وَأَحّاوٌه » 6" الآبة . 
واستدل بمضهم على متم سماع الرأة بقولهتعالى: «وَلمَا حآء موسى | الميقاتنا وَكلمهك روي (1) 


الآية . وق بءعضص هده الاستدلالات نظ نظ ر 


0 





ه مير 


(0 زعم النافقون/ © ] ونصها : وَإِذا قبل م الوا كَسْتَففرا 1 رسو ل الله 


م 


ولساره مسءآهموه دورو > سيره ومسدسة عر 


لووا رؤسهم ورابتهم يصدون وهم مستسكيرون . 
0 [مم/ ش11 *” ]| ونصها : رذوها عَلىّ » فطفق صَدحًا _بالسّوق وَالْاَمنَاق. 
م زه ه/ للاندةاءء 6 ] ونصها: وَقَالتِ الود ل تحن أبنامالله رلعاذى 


٠ 35‏ . ؟"4ه - ٠.‏ ع 
قل شٍِ ك7 يذو 5 6 ل كم م رمن ان 2 فر لعن 1 و يعدي 


ساس ون 0 


من يشا 2 وَل ا السموات ار وما بدنهما 3 َيه امصير”” . 
ل( ١ ١‏ الأعر اف / ١ ١‏ ونصها : 00 حا 0 لميقاتنا 0 629 أل 
2# أرق 26 ليك ؛ قال لخ ترانى ولكن اط ' إل الحَجلر إن استقر مكانة” 


وم 2 م ١3‏ سيجمور به 


0-0 0 ف26 ل تحلى ريه اجبلر مله 12 ١‏ وس صق فا ل 
سبحا نك 0 تبت إليك وَأَنا أَوَل الوأمنينَ . 


د 


دق 21 


القرآن فيه بيان كل ثىء 4 


شم قال الشاطى : 


صل 

وعلى هذا لابد ىكل مسألة؛ براد تحصيل عامها على أ كل الوجوه » أن ياتفت إلى أصلها 
فى القران . فإن وجدت متنصوصا على عينها أو ذكر نوعها أو جنسها فذاك . وإلا فراتب 
النظر فنها متعددة . وقد تقدم أن كل دليل شرعى فإما مقطو ع به أو راجم إلى مقطو ع به. 
وأعلى مراجع القطووع به القرآن السكريم . فهو أول مرجووع إليه . أما إذا لم يرد فى المسألة 
إلا العمل خاصة فيكنى الرجو ع فنها إلى السنة المنقولة بالأحاد . كا يكنى الرجو ع فها إلى 
قول اغترد: وهو أشض: وإنما يرجع فنها إلى أصلها فى الكتاب لافتقاره إلى ذلك فى جملها 
ألا يرجع إلنهء أو دينا يدان الله به » فلا يكتنى عحرد تلتهها من أخبار الأحاد م تقدم . 


جم هوهو _ هو 


14 فى أقسام العلوم الشافة إلى القران 


٠ 


فى أقسام العلوم المضافة إلى القران 


قال الشاطى” : العلوم المضافة إلى الَران تنقسم على أقسام : 

0 قسم هو كالأداة لفهمة واستخراج ما فيه من الفوا ,د والمين عل معرفة مراد الله تعالى 
مئه . كملوم الاة العربية الى لا بد مها وعم القراات والناسخ والمنسوخ وقوأعد أصولالفقه 
وما أشبه ذلك . فبذا لا نظر فيه هنا. ولسكن قد يدعى فم ليس بوسدسلة أنه وسملة إل هم 
القرآن وأنه مطلوب كطلب ما هو وسيلة بالأقيقة . فإن علم الترية .أو علم الناسخ والنسوخ 
وعلم الاسات وعام 1 0 والدى" وعلم القر اات وعلم أضول الفقه فتسلوم معد ممعم :العاأماء 
أنها معيئة ة غل فم القران . وأما غير ذلك فقد يعده بعض الئاس وسيلة أيه ...ولا يكوث 

08 .- - 8 3 0 
كذلك .كا تقدم فى حكاية الرازى" فى جعل علم الميئة وسيلة إلى نهم قوله تعالى : « أفلم 
وا إلى السماء ء فو هم د بنيناهاً ل عا ايا سن | فروجر 1 '». وزعمابنرشد 
المسكيم فى كتابه الذى سعاه ِ() فصل الال فما بين الشريعة والحسكة من الاتصال ) أنعلوم 
ولو قال قائل : إن الأعى بالضد مما قال لما بد فى المعارضة . وشاهد ما بين الحصمين 
شأن السلف الصالح فىتلك الملوم . ه لكانوا آخذين فنها أمكانوا تاركين لما أو غافلين عنها ؟ 
5 ا : : لك 0 
مع القطم. بتحققهم بفهم القرآن . يشهد لهم يذلك النى لَه وال النفير . فلينظر أمرو 
أبن يضع قدمة . 
و أنواع ار يعرفها دن زاول هده الأموو ولا يننكك مثل خيير ٠‏ فأبو حامد من فتل 
هده الأمور حيرة وصرح فمها بالسان |/ شاق ف مواضم د قله 


وقسم هوماخوذ من تحلتة» من نعنث نه و كلام لامن تدك هو غهولات أن أدتقق أوغيرها» 





(0 [00/ق/» 





فى أقسام العلوم الضافة إلى القران ١١‏ 


لمن حهة ماهو هو. وذلك مافيه مندلالة الرنوة وهو له ممعدزة أرسول الله عله ٠‏ فإن 
هذا العنى ليس مأخوذا من تفاصيل القرآن كا تؤخذ منه الأحكام الشرعية . إذلم تنص آياته 
وسوره على ذلك مثل نصها على الأحكام بالأمر والنهى وغيرها . وإنا فيه التنبيه على الت.جيز 
أنياتوا بسورة مثله. وذلاك لاتص به شىء هن اران دون شىء » ولاسورة دون سورة» 
ولأعظمنه دون آخر: بل ماهيته هى الممحزة له حسما نبه عليه قوله عليه السلاء0©: « ما من 
الأنبياءنى” إلاأعطى مامثله آم نعلي هالبشر. وإماكان الذى أوتيتهوحيا أو<اه الله إلى" فأرجو 
أن أ ان كبر تايما بوم القيامة» فهو مهيأته التى أنزله الله علمها دال على صدق الرسول 
عليه السلام . وفنها عجز الفصحاء الاسن واأعماء الل عن الإتيان با عاثله أو يدانيه . 
ووه كاد مممجزا لا يحتاج إلى تقريره فىهذًا الوضع . لآ.ه كما تصور الإعحاز به » شاهيته 
هى الدالة على ذلك . فإلى أى” حومنه ملت دلك على صدق رسول الله يله . فهذا القسم 
أيضا لا نظر فيه هنا وموضعه كتب الكلام . 

وقسم هو مأخو د من عادة الله تعالى فى إنزاله وخطاب الحلق به ومماملته لهم بالرفق 
والحسنىء من جمله عربيا يدخل تحت نيل أفهامهم مع أنه المثزه القدعم . وكونه تتزل لهم 
بالتقريب والملاطفة والتعلم فى نفس المعاملة به قبل النظر إلى ما حواه من العارف واللميرات . 
وهذا نظر خارج عما تضمنه القران من العلوم . وينينى ة الأصل الذ كور فى كتاب 
الاجتهاد. وهو أصل التخلق بصفات الله والافتداء بأفماله. ويشتمل على أنواع من التواعد 
الأصلية والفوائد الفرعية والمهاسن الأدبية . فلن ذ كر منها أمثلة يستعان مها فى فهم الراد . 
شن ذلك عدم اللمؤاخذة قبل الإنذار . وَدَلَّ على ذلك إخباره تعالى عن نفسه بقوله : « وما 


سل 2 ٍِ 


7 ل سات 1١‏ > مس س شاع ”7 


د مءعل اس حدى تبعت رسو »6 لعف كرت عادئه ف ذلمقه إن للا يؤُاخد بالمخالفة إلا لعل 

إرسال الرسل. فإذا قامتالمحة علمم» منشاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وادكل حزاءمثله: 
)١(‏ انظر الحاشية رقم كص 15١‏ . 

5 7 م > هم 00 لد سه ك2 

١ (0)‏ / الإسراء / ١6‏ أ ونصها : من_اهتدى فإنما مهتدى أنفسه » ومن ضل 


2- إن 


7م سل اله سوم كك 2 ورلا سم ا نت 5 وساثتك ساعةة ١‏ >مسس شو مس 
نما يضل علما » ولا «زر وَازرة ورر اخرى» وما كنا معد بين حتى. نبعث رسولا. 


١‏ فى أقسام الملوم الضافة إلى القران 


ومنها الوبلاغ فى إقامة الجمحة على ما خاطب به الخلق . فإنه تعالى أتزل القرآن برهانا ق. 
نفسه على حة مافيه. وزاد على يدى رسوله عليه السلام هن اللمحزات ما فيه بعض الكفاية . 
ومنها ترك الأخذ من أول مرة بالذنب » واخم عن تمحيل الماندين بالعذاب مع 
عادمهم على الإياية والححود » بعد وضوح البرهان » وإن استمحلوا به . 
ومنها حسين المبارة بالكناية ومحوها فى |! ان تى 2 ع نها إلى ذ كر ما يستحى 


للا 


من ذحكره ق عادثنا وله تعال )0 5 ا 1 الّاء 1 . 2 وهر 0 ل ا 


1# 
؟. مه 2 هم 


اللى منت فر جه كن 903 ب وقرلة انا ب اكلان الما 6 . حتى إذا 


(10 8 / النساء / م ؟ أونها : أن الدان #امتوا لا هر يوا المّلاة 1ن 
و2 لض سوسا بتر 


كارف عت توا ما تقو أون ب جُنباً إلا ارم سور حةى تغتسلو أ وَإِن 


0 0 0-0 9 
كم مرضي أو على سفرر أو حاف اكه 00 نَ القا أ 5 لاه 1 ٍ 


00-008 3 


تحدوا مأ فتيممو 2 اصعيدًا 57 در 0 و 0 2 إن الله كان 1 


غفورًا. 


زه / لاقن | 5] ونصها : يا أنه الذين عامنوا إِذَا قم" إلى الصلاة فأغسلوا 


2 | 520 4 2 اه د سك وى مج لبلسلدوسه 
وجوهكم و ل ل 1" رافقر وَامسَحُوا _برؤوسكم وَارجلكم إلى الكعبين » 
2 . ل ل اس ا كمال أ له هِ 2ه 


5-1 
ا 
اما 


نم جب انوا » وَإِن كتم مرافى أو على سفرر اوخافا لخ يك 
م نالخائط 7 ل 0 الما فلم 7 6 ُو م فتيمموا صعيدًا 2 فَأَمْسَحُوا جومم 
وَا يُديكم' مله > ما يريد الله جل عليكم ا ل 


م دن حرج دون ارت روصور ام 
وليم : تعمعّه” عَلَهكم 0 ع و 


لين .م سه إن مس 


)0( ا 7 ونصها : ودر ل ا عمران لتى أاخحصنت ا 
2 قاين ويا 0 يكلمات َع أ وَكْمبه وكا ص 1 تين | 
(0) [5/ الائدة / 26 ] ونصما : مآ ا ا 0 0 سن 


اي ع را سوه 


قبل رار اراي دو 3 ا كان الصا 37 0 0 بين ل يت 1 0 


1 ع 
١‏ 4 يو فكون . 


فى أقسام العلوم المضافة إلى القران ١‏ 


وضع السيدا مقط اطق ») وحفس إواقت التصر. عا ينيتى القت به 0 مئة . وإليه 


الإشارة هوله : « إن الله لا استحبي 0 عير معد م 0 ف فوقم] ا" 


2 وَالن” لا تحى دن 57 ا" 


ومها التأى 6 الأمور والحرى على حرى التقيت والأخذ بالاحتياط» وهو اللممرود ق 
حقنا فاقد أأزل القران على 1000 اذ تحوماً فى عشرين سنة . حتى قال السكفار : 


2 م 


لان ل عايه ال 3 ل وَاحدة»52 : عاك : ١‏ كذ لك لنب به ه فوادك» . 


همل 


وقال:2 وق ءانا فر 1 2 2 عَلَى 1 5 عَلَى كك ونز لعا 09 زبلا 3 . وق هذه 


المدة كان الإندار سر ادف والصراط السكوق بالنسية إلى 5 وحهةه ةو إلى كل محتاج إليه 


(0[ | البقرة 1 ونفماة إن ا لا ونتين ان صرق مدلا ها حوس 
فم فوقهأ 3 0 الذين” ءام وا 0 00 الو سن ريه" 1 و لذبن 0 
رعاو ار س١‏ 
فيقولون 7 ؤَا ناك ان دام ين 0 زه كثيراء وَمَا يَصْل ' به 


عع م 1 
ا 


6 اذين عَامَتوا انذخاو 0 وابيوت التي 


٠.‏ 0 0-0 0 ضر ىن ١‏ حر 
إلا ان وذن ٍ! ١‏ 2 م غير ناظرين إ: َه وَلْكِنْ إِذا 2 دخلا فَإِدًا ل 
عر ا 227 3 اهس ه إن ٠.‏ 
فاند شروا وَلا مستا نين احدرث 6 إن ل 0 اذى الى" فبَنْتَطى مشكم ل 


© ساسم 


وَألله 2 ل يي دن ادن 03 وَإِدَا مالساو اع مكار من وراء ء ححَابٍ 04 
>1 سثى وه - 


ذل م طبر لاو 8م 5 ين وما كان أن وار رَسُولَالل وَلَا أ 0 وا 
2 8 


أزولجه من مده ب 4 98 د دل 3 عند الله عظم . 


)م( [5؟ ال رقن ] ونصها 1 الذين” 0 رد | لوكلا 117 عانيه ران 
جُمْلَة واحدة 2 كَدَ نك ل به فواو[ك 4 2 يلا 3 


. ] ٠١) الإسراء‎ / 307 [ )8( 


) أول‎  ىمساقلاريسفت‎ - ٠١ ( 





5 فى أقسام العلوم المضافة إلى القران 


وحين ألى م ن ألى من الدخول فى الإسلام بعد عشر سنين أو ع 57 بالتغليظط 
الدعاء . فشر ع الجهاد لكن علىتدريم أيضاً. حكة بالئة وترتيبا ينتضيه العدل والإحسان. 
تى إذا 13 الدين ودخل الناس فيه أفواحا و مق لقائل ما ب#ول » قسمضص الله ثبيه إليه » 
وقد بإنت الحمحة ووضحت الححة واشتد أس الدين وقوى عضده بأنصار اله . فلله الجسد 
كثيراً على ذلك . 
ومنها كيفية تأدب العياد إذا قصدوا باب رب الأرباب بالقضر ع والدعاء . ققد بين 
مساق القرآن آدا! استقرئت منه . وإن لم ينص علها بالعبارة » فقد أغنت إشارة التقرير عن 
التصرع بالتعبير . فأنت اماد ل يأت فى القرآن » فى الغالب » إلا ب(يا)» 
ا لظ 
والانتاء .اذا قزر تداء الناد قرت أى اموز تتدى قر تالاجاية :ميا إدقاط حرف 
النداء الشير إلى قرب المنادى وأنه حاضر مءالمنادى غير غافل عنه؛ فدل على استشعار الراغب 
هذا المعنى إذ م أت فى الغالب إلا : ريا ريا كقوله : « رين لا تاذ 2 م 1 
الى درك اك م 0906 ار ََ وك تيحبى الايد 


ومنها : كثرة يجىء النداء باسم الرب القتفى لاقيام بأمور الساة وإسلاجها ٠‏ فَكان 





الميد متعلةًا عن شأنه التر بة وار فق و الإحسان 0 7 : بامن هو الصلح لشؤو نأ على الإطلاق 


[ ؟ / البقرة / 5م ١‏ ونعيا- لانكان إن هنا ] لذ وسكراء لها ما كنت 


0171 200 


وَكَلها م1] كسك 6 ركنا لاو ادن إن ينا أو أ نطأنا» ربنا ولا تحمل عَلَيْنا مثا 


له 


3 1 ى الذينة من نا ». ريتأ نا ولا تحمانا طاقة لنا به » واعف ط 


م لا 
وَأغْفْ لَنَا وَارْحَمًا » أنت ملاتا ف م 1 ى القؤير الكافر 1 
)10 م ؟ / البقرة / ١١ ٠“‏ ] ونصها : 5 0 5 م( 37 أت 556 العَلم” ٠.‏ 

( 


ل زم ؟ | ازاك /58] ونصها : إِذْ قات ا ع ران 0 0 رت لك" 


لَُ 26 غى عر نكيل منى 6 نك أ السميع الم + 
(4) [؟ / البقرة / 55١‏ ] انظر الحاشية رقم * ص 1٠١‏ . 


فى أقسام الملوم الضافة إلى القران ١‏ 


َعم لنا ذلك بكذا . وهو مةتفى ما يدعو به . وإِعا أى ( الهم ) فى مواضم قليلة » ولمان 
اقتضتها الأدوال . 
وممبا : تقديم الوسرلة بين ددى الطا جد لكر : 0 ِيّاكَ 3 2 


نذا عامَنا 206 « ريا *ام: 





6 ا ا 07 #- عع قي 
اهدنا الصراط المستقيم 6" الآية « وَ ع َك 07 


6 
- 2 9 ع باد عا د الس م ئس 
« رين ماخلقت هذا بأطلا سبحانك 006 «ربنا إنك كاتنت فر عون 0 
ا 7 عا 
الآية . )0 رب 6 م ا من لم ازده « إل قوله : «ولاةزد الفلا وت إلا 


م6 


1 ج22 3" 02 وَإِذ:, 0 3 مر اهم القوَاعن دن البنت وَإسم سماغيل 57 قبل م مذا 02 


- وك 


إلى غير ذلك من الاداب التى تَوْخْدْ من عحرد التقربر . 


١ 10‏ ] الفاحة / مر ] . 
؟) آم ؟ | آل ران / ٠5‏ ] 56 : الذين 0 نا امنا فأغفر' 5 


ذنو وَقنَا عَدَابَ الثار . 


0( [؟/ال مران/ *5 ]| ونصها : رَيَّنَا 6امئ) ع 
ممع الشاهدين” : 


3 2-5 ع سر #6 صر 
٠‏ 03 8 
نولت واتبعناً الر سول فا كتيناً 


(١‏ [5/آلم, ران / 151١‏ ] ذضها # الدين د رون اق كان وصة و2 
آعم 


واس ساسا اس 


حجنو هم ووم رون فى لق السموات لا ويا ماحل 6 بطلا ماك 
ع عد عَذَات: الذار 5 
١ 8 ٠. 5‏ سهم 
١ [ ©‏ ١]يونس/م‏ 6 ] ونصها : وَقَالَ موسى دينا | 


زيئة وَأَمْوَالا ف الْحَيَاةَ الد نيا 2 اللو اعن سبيلك رين اطدس على م 


00 


وَأسْدد على ئُُ - اقلا ومو 0 درة 
)0 [71) نو ح ١‏ ؟] ونصها : قل نوح م وى ا من لم 


د م 


رده ب وولف إلا حماكة. 
[69 0" ؟ / البقر | ونصها : وَإِذ ور فلع م إبراههم الوَاعد سن ابت 


وإشاعيز ويا عجر ونا رلك أنه التبية المي 


| المَذآان ل لم 





١‏ فى أقسام الملوم الضافة إلى القرآن 


اال أن اقراق اقرف من هتنا التواع غدئ التزائت:والماسن الى #عسها 
القواعد الشرعية » على كثير يشهد.ها شاهد الاعتبار» ويصححها نصوص الآيات والأخبار. 

وقسم هوامقصود الأول بالك كرء وهو الذى نيه عليه العلماء وعرفوه مأخوذاً من نصوص ' 
السكتاب» منطوقها ومفهومهاء على سب ماأداهاللسان العرلى فيه . وذلك أنه محتو من العلوم 
على ثلائة أجناس هى القصود الأول : 


أاحدها ب معرقة المتوحةه إليه وهو ألله امنود 3 سيعدأنه . 





والثاى ب معرفة ع التوحه إليه . 


والكا ات معرقهة 1 ل العيد لبخاف الله به ويرحوه . 





وهذه ان الثلامة داخلة حت حنس واحد هو القصود الذى عبر عنه قوله تعالى : 
« وَمَا خَلَدت الْحن وَالْانَىَ إلا 0 فالميادة هى الطلوب الأول . غير أنه 
لا يمكن إلا ععرفة الممبود . إذ الجهول - إليه ولا يقصد بمبادة ولا بثيرها . فإذا 
عرف » ومن جلة المعرفة به أنه آمر” وناو وطالب لاعباد بقيامهم يحقه » توجه الطلب . إلا أنه 
لا يتأنى دون معرفة كيفية التعيد» غىء بالجنس الثانى . ولا كانت النفوس من شأنها طلب 
النتايج والمآلات » وكان مآل الأممال عائداً على الماملين بحسب ما كان منهم من طاعة 
أو حيية وتواق* » مع ذلك » التبشير” والإنذارٌ فى ذ كرها ‏ أنى بالجنس الثالث موضحا 
لهذا الطرف » وأن الدنيا ليست بدار إقامة» و إِنا الإقامة فى الدار الآخرة . 

الأول - يدخل نحته عل الذات والصفات والأفمال . ويتعلق بالنظر فى الصفات أو فى 
الأفمال» النظر فى التبوءات لأنها الوسائط بين الممبود والمباد؛ وفى كل أصل ثبت للدين علميا 
كان أو جمليا . ويتكل بتقرير البراهين والمحاجة لمن حادل من خهماء المبطلين . 

والثانى ‏ يشتمل على التعريف بأنواع التعبدات من المبادات والعادات والمعاملات 





وما يبع كل واحد نبا من الكلات: وى أنواع فروض الكفانات: + وحايهيا لأسن 


بالعروف والنعى عن 1١‏ 00 والنظر فيمن يقوم به . 


: 0 00) 





فى أقسام العلوم اللضافة إلى القران 4 


وألعا لث أ يدخل قضمنه النظر فنلاثة مواطن 3 اموت ومايلة 4 ووم القيامة وماحويه» 





والزل الذى يستقر فيه . ويكل هذا الخنس الترغيب والترهيب . ومنه الإخيار عن الناحين 
والهالكين وأحوال وما أدامم إليه حاصل أماطى . وإذأ تقرر هذا تلخص من حموع العلوم 
الخاصلة فى القران أثنا عشر علما . وقد حصرها الغزالى فى ستة أقسام : قلاية منها هى 
السوابق والاضرول الميمة ٠.‏ وثلانة دى توابع ومتممة ٠.‏ 


000 5 1 5 
فاماالئلا :4 فهى ثمر يف المدعو إليه» وهو شراح معرفة الله تمالى» ويشتمل على معرفةالذات 





والصفات والأفمال وتعريف طريق السلوك إلىالله تمالى على الصراط امستقيم» وذلك بالتحلية 
بالأخلاق الجيدة والتزكية عن الأخلاق الذميمة وتعريف الال عند الوصول إليه . ويشتمل 
على ذ كر حالى النمم (النميم) والعذاب» ومايتقدم ذلك من أحوال القيامة . 


وأما الثلاثة الأخر فم 


لى اتعريف ل ال الجسين للدعوة . وذلاك قصص الأنباء 





والأولاء. وسترءالئن غيب. وأحوالالنا كبين. وذلكقصص أعداءالله. وسرهالترهيب.والتمريف 
عحاحة الكفار بعد حكاية أقوالهم الزائنة. وتشتمل عل ذ كر الله با بنزه عنه » وذكر النى” 
عليه السلام عالا يلبق به . وا دكار عاقية الطاعة والممصية . وسرّه فى حنبة الباطل التحذير 
والإفضاحء وففحنية الحق التثبيت والإيضاح . والتعريف بعمارة منازل الطريق وكفية أخذ 
الأهية والزاد. ومعناه محصول ما ذكره الفقهاء فالميادات والمادات والعاملات واطْنايات . 

وهذه الأقسام الدحة تدس إل غشرة >توهن :ذ كز الدات» والقفات : والأفال > 
والعاد » والصراط الستقم » وهو انب التحلية والتزكية » وأحوال الأنبياء » والأولياء» 


4 ل 0 00 
والاعداء ( وعاحة الكفارء» وحدود الاحكام 2 


١6 ٠‏ المدبى' من السور فول قْ الفهم عل الي" 


«فى أن المدى" من السور منزل فالفهم على ا مك" » 

قال الشاطى” : المدنى” من السور ينبنى أن يكون منزلا فى الفهم على الى » وكذلك 
الي بعضه مع بعض . والدق بعضه مع بعض . على حسب ترتيبه فى التتزيل . وإلالم 
يصح . والدليل على ذلك أن معنى المطاب الدف" » فى الغااب » مبنى” على الى . كا أن 
التأخر م نكل واحد منهما مبنى” على متقدمه . دل على ذلك الاستقراء . وذلك إغا يكون 
ببيان محمل» أو تخصيص عموم» أو تقبيد مطلق» أو تفصيل مالم يفصل » أوتسكميل مالم يظهر 
ل 5 وَأفل شاهد على هذا عل الشريعة : فإنها حاءت متممة لمكار 1 الأخلاق 
ومُسْاحة لما أَقْسِدَ قبل من ملة إبراهم عليه السلام . ويليه تنزيل سورة الأنمام . فإنها 
زات مبينة اقواعد المقائد وأصول الدين . وقد خراج العاماء مها قواعد التوحيد التى صنئف 
فنها ال:ت-كلمون من أول إثئبات واجب الوجود إلى بات الإمامة . هذا ما قالوا . وإذانظرت ظ 
بالنظر المسوق فى هذا الكتاب تبين به » من قرب » بيان القواعد الشرعية الكلية التى 
إذا اخرم منها كلى” واحد أمخرم نظام الشريمة » أو نققص منها أصل كلى” 

ثم للا هاجر رسول عله إلى المدينة كان 0 مال عليه سورة البقرة » وهى التى 
قررت قو اعد التقوى المينية على قواعد سورة الأنعام . فإنها بيغت من أقسام أفمال الكلفين 
جلها » وإن أبن فى غيرها تفاصيل لما 0000 تى هى قواعد الإسلام . والمادات 
من أصل الأ كول والمشروب وغيرها . والعاملات من البيوع والأنكحة وما دار بها . 
والجتايات من أحكام الدماء 0 | . وأيضاء فإن حفظ الدين فها وحفظ النفس والمقل 
والنسل والمال مضمن فها . وما خرج عن المقرر ذنها فبحك التكبيل . فغيرها من السور 
الدئية التاخرة فنا .مب 0 »م كان غير الأنعام من الك" التاخر امنيا امنيا 
علها . وإذا تثزات إلى سائرالسور بعضها مع بعض ف الترتيب وجدتها كذلك حذو القذة 
بالقذة . فلا يغيين على الناطر فى الكتاب هذا المنى فإنه من أسرار علوم التفسير . وعلى 
تجن الخرفة به حصل له المعرفة يكلام ربه سبحانه . 


مداخل النشة فى تق الكتاب 6 


“م قال الشاطى 


مصل 


ولاسنة هنا مدخل لأنها مبينة لسكتاب . فلا تقع فى التفسير إلا على وفقه . ويحسب - 
اللعرفة بالتقديم والتأخير يحصل بيان الناسخ من المنسوخ ف الحديث. كا يتبين ذلك فى القران 
1 يضا . ويقع فى الأحاديث ابا تفروك قل قرز كتنر سن المسروعات: يأ ياإطلاقات 
أومومات ربا أوضت ففهم منها مايفهم مهالو وردت بعد تقرير تلك الشروعات . كديث07) 

2 من مات وهو يءلم أنه لا إله إلا الله كل الحمة أو « ما من جد يشوك 
أن لا إله إلا الله وأن تمدا رسول الله » صدقا من قلبه » إلا حرمه الله على النار ». وفى المنى 
أحادرث كثيرة وقم من أجلها الحلاف بين الأمة فيمن عصى الله من أهل المهادتين . 
فذهيت الرجئة إلىالقول عقتغى هذه الظواهر على الإطلاق . وكأن ما عارضها مؤول عند 
هؤلاء . وذهب أعل السنة والجاعة إلى خلاف ما قالوه حسما هو مذ كور فى كتهم. وتأولوا 
هذه الظواهر. ومن ججبلة ذلك أن طائفة منالسلف قلوا : إن هذه الأحاديث منزلة على الحالة 
الأولى للمسامين. وذلك قبل أن تنزل الفرائض والأمر والهبى . ومعلوم أن من مات فى ذلك 
الوقت و يصل” أو لصم ٠‏ مشا » وفعل مأ هو محرم فى الشرع ‏ لا حر ج عليه . لأنه م 
يكلف بثىء من ذلك بمدة ٠‏ فلم يضيع فق أس إشلاه فيا 5 أن مو مات زان كله 

قبل أن ' حرم فلا حرج عليه» لقوله تمالى : « لس 12 ى اأذين: كامنو أو وَعَماو | الدالحَات 
جُتَاحَ 206 الآبة . وكذلك من مات قبل أن حول القبلة مو الكعية ؛ لا حرج عليه 


)0( حرج مسل فى صديحه فى : ١‏ ١-كتاب‏ الإعان » اح 29 عن عمان. 

() أخرجه البخارئ فى صيحه فى : *- كتاب العلى » 45 باب من خص بالعلم 
قوف دو تقو كر اهرة أن لايغهموا » عق انين بن مالك 1 

(©) [ 5 / الائدة | 5 ] ونصها : ليس على الذين >امنوا وَعَملو اع 8 


.سم 


5 طَيمُوا . | وَحَامَنواوَعَملوا المالحات 2 الواقةاننوا انوا وأخمواة 
َل 2 ؛ الحسنين . 





6 مدخل السنة فى تبيين السكتاب 


فى صلاته إلى بيت المقدس . لقوله تعالى : « وَمَا كان الله مزع إعانك'» 20 . 
إلى أشياء من هذا القبيل فهها بيان لا نحن فيه » وتصريح بأن اعبار الترتيب فى التزول 
مفيد فى فهم السكتاب والسنة . 


داح م باه تي 
(0 1 ار ١*5‏ ] ونصبا : وَكَذَ لِك 00 َم وَسَطا لتكونوا 
2 أ_-- 8 2-9 به سم و ار 
شهداء على الناس 0 الر سول عليكي شويدا 4 ونا 5 ١‏ القبلة لْمَى 2 
ِل لكات حاترم لني ندا لوخملا كات كِب إلا ع 


الذين” هذى 4 3 و كان اللّ” ع 1-1 4 إن 8 بالثاسر 3 و رحم” . 


2 





الاعتدال فى التفسير س١‏ 


قال الشاطى' : رعا أخذ تفسير القران على التوسط والاعتدال . وعليه أ كثر السلف 
التقدمين 5 بلدذلك ا وبه كا نوأ أفقه الفاس فيه 6 وأعلم الماماء عقاصده وبواطنه ٠وزر‏ عا 
أخذ على أحد الطرفين الخارجين عن الاعتدال » إما على الإفراط وإما على التفريط * وكلا 
طرق قصد الأمورذميم#فالذين 3 على التفريط قصرواى هم الأسان الذى به حاء » وهو 
العربية 34 8 قاموأ ف تقهم معانيه 4 ولا قمدوأ 5 تقدم ءن الماطنية وغيرها . وللا إشكال 
فى اطراح التعويل على هؤلاء . والذين أخذوه على الإفراط أيضا قصروا فى فهم معانيه من 
تدية اشر ٠‏ وقد تقدم فى كتاب القاصد ببان أن الشريمة أمية . وأن مالم يكن معهوداً 
عند المرب فلل" لعدير فها ٠.‏ وم فيه أنها لا تقصدك التدقيقات ف كلامها . ولا لعدير ألفاظها 
كل الاعتبار إلا من جهة ما تؤدى الممانى المركبة . فا وراء ذلك » إن كان مقصوداً لماء 
فبالقصد الاق ٠‏ وهدن حدهه ةما هو معين عل إدراك أله بى القصود . كالجاز والاستعارة 
والكناية ٠‏ وإذا كان كذلك فرعا لا يحتاج فيه إلى فكر ٠‏ فإن احتاج الناظر فيه إلىشفكر 
حرج عن تمط الخسن إلى مط اق والتكلف . وذلك ليس من كلام العرب . فكذلك 
لايليق اله أن م من باب الأول وا ها » فإنه حائل بين الإنسان وبين لود من : الأطاب 
دن التفوم لمئاه ” 3 التعيد عقتضاه ٠.‏ وذلالك أنه إعدار ٠‏ وإندار وتنشير وتخذير ورد د إلىالصراط 
الستقم 5 فكي سن >ن نهم معئاه ورأى أنه مقصو 2 العسارة 00 من حو ف الوعيد 
ورحاء اموعود ما صار به مشمر عن ساعد الحد والا مهاد 2 اذللا غاية الطاقة فالوافقات 0 
هاريا بالكلية عن الخالفات ‏ وبين من أخذ فى نحسين الإيراد والاشتغال يآخذ الممارة 
ومدارحها 4 وام اختلفت مع ص ادفسها مع أن المنى وأحد 3 


وتفريم التحنيس» ومحاسن الألفاظ 4 والمنى اللقصود فى الخطاب 04 عمزل عن النظر فيه 7 


١6‏ . الاعتدال فى التفسير 


كل عاقل يعلم أن مقصود امطاب ليس هو التفقه فى العبارة » بل التفقه فى المعير عنه » 
وما المراد به . هذا لا يرتاب فيه عاقل . ولا يصح أن يقال : إن المُكن ف التفقه فى الألفاظ 
والعبارات وسيلة إلى التفقه ف المماتى » بإجاعالعلماء 5 يصح إنكار مالا يمكن إنكاره؟ 
ولأن الاشتفال بالوسيلة والقيام بالفرض الواجب فها » دون الاشتغال بالمعنى القصود » 
لايشكر فى الجلة . وإلا ار م ذم عل العربية يجميع أصنافه . ولس كذلك باتفاق العاماء . 
لأنا نقول : ما ذكزته فى السوال لا يذكر بإطلاق . كيف ؟ وبالعربية فهمنا عن الله تعالى 
مراده من كتابه . وإنا التكر الحروج فى ذلك إلى حد الإفراط الذى شك فى كونه مراد 
التكلم .. أو يظن أنه غير مراه . أو يقطع به فيه . لأن العرب لم يفهم منها قصد مثله 
فى كلاسها ٠.‏ و يشتفل بالتفقه فسها سلف هذه الأمة . ها يؤمننا من سؤال الله تعالى لنا 
دم القيامة: من أين فيمم عنى ألى قصدت التحنيس الفلا" بما أئزات من قولى: د وَم" 


0 000 


00 ن مره" دو ن سنا 2306 6 أو اقول :ف قال إِى م نَ الما لين ؟ 
فإن فى دعوى مثل هذا على القرآن » وأنه دوه لللكلم به ارا .بل هو داجع 
إلى معني قوله تعالى : « ذاو نه الك دو لون 325 هكم ان 8 
زيه 4 عله سواه ها وَهُوَ عند الله 0 فال آنه قول فى كتاب الله 
بارأى . وذلك يمخلاف ل ف لول تال ا اي الما »2206 وقوله : 


)0( م ار 4 ونصها : الذين 2ل سل فى الحياء النانيا 3ك 
تمع 5 


حسيون 0 00 5 

(0) [55)/ الشمراء )هذا ] ٠.‏ 

(0) [55/ النور/ 16] . 

(5) [ / النساء م | 4] ونسها : أ ين امَو | لا ريو اللا َنم 
كارع 0 ا ما ”: ارق وَلَا جنا إلاء عأبرى سير سَشٌّ ناوا ( وَإِنْ 
2 رمي أذ عل نشل أوتحاء اخ ملبك 000 لَامَسم” النسّاء َل ت 


الاعتدال فى التفسير م6 


كا 1 كلان العام 8 وما أشزة ذلك . فإنه شائْع فىكلام العرب » مفهوم من مساق 
الكلام » مملوم اعتباره عند أهل اللسان ضرورة . والتحنيس ووه ليس كذلك . وفرق . 
ما بينهما خدمة المنى امراد وعدمه . إذ ليس ف التجنيس ذلك . والشاهد على ذلك ندوره فى 
العرب الأجلاف البِّالين على أعقاهم ٠‏ ( م قال أبو عبيدة ) » ومن كان نحوثم . وشهرة 
السكناية وغيرها . ولا تسكاد جد ما هو و التجنيس إلا فىكلام الولدين ومن لا يحتج به. 
فالحاصل أن لكل عل عدلا » وطرَها إفراط وتفريط . والطرفان ها الذمومان . والوسط 


هو الحمود ٠.‏ 


5 2-1107 1 51 2 هراءه . 7م م 
ح تحدوا م فتيمموا صه بدا اطي اكوا وجو 5 و يديكم »؛ إن الله كان عفوا 


وًّ 20 و م إل ال رلفقر وَامسَحُوا سك جلك 0 الْكميينر 5 


ل هه 


ف ٠.‏ و 5 25 
وَإِن 0 جنا فاطوْوا 3 وَإِن 0 عم مراضى أو على سقو 1 ا 0 


لويم 2 ال لبر 00 رو ادها بر 
و [ 5 / الائدة /5] ونصها : يا أعها الذين امنوا إذَا قنم” إِلى الصّلاة فأغسلوا 


ع 7 ا 


م الغائط او لا 0 المَاءِ فلم : تحدو اماه تيمو صعيدًا 2 مدآ بوجوهكي' 


اه 


ءءء . .8 ال 020 إن 3-0 
وَايدِيكم مث » ما يريد الله لحمل ل من حرج ولكن يريد لوطم 0 


ان 


1-5 7 خ ون ا 8 2 َه . 
و ليم نعممّه عليسكم لعا 1 و 5 


)0( [ ه / المائدة / 76 ] ونصما : ما 1 اأسيح امم إلا و2 قن حك سن 
قبلوالر سل وَأمّهصديقة” 65 يأ كلان الطمام» انظر" كف 4 الكت ار 
6ع و رعس 


اسه 
انى يوفكون:, 





6 الضابط المعوّل عليه فى مأَخْدْ الفهم 


ثم قال الشاطى : 


فصل 


إذا تعين أن المدل فى الوسط فأَخِدْ الوسط ربا كان مجهولا . والإحلة على تجهول 
لافائدة فيه . فلابد من ضابط يموّل عليه فى مأخذ الفهم . والقول فى ذلك » والله الستمان . 
إن المساقات ختلف باختلاف الأ<وال والأوقات والنوازل. وهذا معلوم فى عل العانىوالبيان. 
فالذى يكون على بال من امستمع التفهم الالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية 
وما اقتضاه الحال فمها . لا ينظر فى أولها دون آخرها ولافى آخرها دون أولها . فإن 
القضية » وإن اشتملت على جمل »© فبعضها متعلق بالبعض ٠.‏ لأنها قضية واحدة نازلة 
فىثىء واحد . فلا حبص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أو وأزلة عل اخره..اة 
ذاك يحصل مقصود الشارع فى فهم الملكاف . فإن فرق النظر » فى أحزائه فلا توصل به 
إلى مراده ٠‏ فلا يصح الاقتصار فى النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا فى موطن 
واحد . وهو النظر فى فهم الظاهر بحسب الاسان الءرلى وما يقتضيه . لا يحسب مقصود 
الكل . فإذا صح له الظاهر على العربية رجع إلى نفس الكلام . فعا قريب يبدو له منه 
العنى المراد . فعليه بالتعيد به . وقد يعينه على هذا القصد النظر فى أسباب التتزيل فإنها 
تبين كثيرا من المواضع التى يختلف مغزاها على الناظر . غيرأن الكلام المنظور فيه » تارة 
ايكون واحدا كل اعتيار » يمعنى أنه أنزل فى قضمة واحدة » طالت أو قصرت . وعليه 
أ كثر سور المفصل . وتارة يكون متعدداف الاعتيار » عمنىأنهأنزل فى قضايا متمددة كسورة 
البقرة وآل عمران والنساء واقرأ باسم ربك وأشياهها . ولا علينا أنزلت السورة كالما دفمة 
واحدة » أم لت شيعا بعد شىء . ولكن هذا اقم له اعتياران : اعتبار من حهة تمدد 
القضايا فكو نكل قضية مختصة بنظرها . ومن هنالك يلتمس الفقه علىوحهظاهر لا كلام 
فيه » ويشترك معهذا الاعتبار القسم الأول . فلا فرق بينهما فىالماس العلم والفقه . واعتبار 
من جهة النظم الذى وجدنا عليه السورة . إذ هو ترتيب بالوحى لا مدخل فيه لاراء الرحال» 


التائط الدول عله فى ماي الفهم ١6‏ 


ويشترك ممه أدضا القسم الأول. لأنه نظم ألق بالوحى » وكلاهها لا يلتمس منه فقه على وحه 
ظاهر . وإتما بلتمس منه ظهور بعض أوجه الإعجاز . وبءض مسائل نبه عللها فى السألة 
السابقة قبل . وجميع ذلك لابد فيه من النظر فى أول السكلام وآخره بحسب تلك الاعتبارات. 
فاعتمارحهة !١‏ غلم 2 مله » فى السورة لا ب م به فائدة إلا بعد استيقاء جميعما بالنظار . فالاقتصار 
على بعضهافيه غير مفيدٍ ايه ألم مو 5 أن الاقتصار على 00-6 ية فى استفادة حكم ما 
لا يفيد إلا بمدكل النظر فى ججيعها . فسورة البقرة مثلاً كلام واحد باعتبار النظم . 
واحتوت على أنو اع منالكلام بحسب مابث فها : منها ماه وكالقدماتوالمبيدات بين يدى 
الأمن الطلزت ونا ماهر ولو كن والتمم . ومنها ماهو القصود ف الإنزال . وذلك تقرير 
الأحكام على تفاصيل الأبواب . 

ومنها : الحوام العائدة على ماقبلها بالتأ كيد والتثبيت وما أشبه ذلك . ولا بد من تمثيل 
ثىء من هذه الأقسام ٠‏ فنه سين ما تقدم . 

فقوله تعالى : « يأَمها الذين كامئوا كيب 0 م6 اليم كا كين عا عَلَى ادن 
“ن 1-0 لد إل قوله : ل لك 2 1 * الله” ايآتو تار 0 0 6. 
كلام واحد وإن نل فى أوقات شتى . وحاصله بيان الصيام وأحكامه وكيفية آدابه وقضائه 
وسار ما يتعلق به من الخلائل التى لا بد منها » ولا ينبنى إلا علها . 

حمر وما ارا را بتكم" بالباطل_ 26 الآية. كلاما آخرء 
بين أحكاما أخر 


(9) [؟/ البقرة/ *18] ونصها : 
1 


(0) [؟ /البة 0 ونصبا : ولا اكوا الوالي” 0 ربالباطل 
روم - 
وَتددلوا بها إل ااشكاة تكو افر رقا من أموال الذانن الثم وَأَنْ ا" 


آ له ء 





6 الضابط الموّل عليه فى مأخْدْ الفيم 


و بس 


وقوله : « ياو نك عن الأهلة قل هى ا لاتّاس لجيه »” . وانتعى ‏ 
السكلام على قول طائفة . وعند أخرى أن قوله : « وَلَسْسَ البر أن م ا لير ين" 
الاية ؛ من تهام مسألة الأهلة . وإن اتح معه شىء آخر . كا أحر على القولين معا تذ كير 
وتقدع لأحكام الى قوله : « كَل هىّ مَوَاقِيت” للئاس وَالْحَي" » . 

وقوله تعالى 2 إِنا أَعُطيناك الكؤمر 26" . نازلة فى قضية واحدة . 

وسورة اقراً نازلة فى قضيتين : الأولى إلى قوله : « َم الإنتان ال 50 
والأخرى ما بق أله اخ السورة . 

وسورة الؤمئين نازلة فىقضية واحدة وإناشتمات على معان كثيرة فإنها من الكيات. 

وغالب الي أنه مقرر لثلائة معان ٠‏ أسلها ممق وأحد - :وهو الدعاء: إلى عبادة الله 
اق لدان بو الرؤوانة كل اراح الى :فين أيماق عل وجو كلق اله 
بإطلاق. أو نفيه بقيد ما ادعاه السكفار فى وقائع مختلفة من كونه مقريا إلى الله زلفى » أو 
كونه ولدا أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة . 


والثاتى : تقرير الندوة للنى تمد وأنه رسول الله إلهم جما « صادق فيا جاء به من 





عند اقه... اللا أنه واردء وح و أشاء كنات كته رسولا حمًا » ونفى 'ما ادعوه عليه 
١‏ دوه أيضا : كاثيات لونه رسو ىّ وه عل 
من أنه كاذب د ساحر أ تحنون أو له بكس ع2 أو ماأغية دلك من كفرثم وعنادثم 5 


والثالك : إثبات أمر البعث والدار الا خا » وإنه حق لاريب فيه» بالأدلة الواضحة 





)0 أ الا م : إسكاوتك عن الأهلد 5 قل م مواة قيت” 
ناس احج 4 وَسْنَ ابره أن نوا لمات م ووم وَلَكِنَّ الب ن_اتقى 
وَأَبُوا ليوات 00 5 ا ا ل ناعون 


/٠[ (0)‏ الكوث ١‏ و أمطياك الور عفدل ريك 
وَانْحَرْ # إن شانئك مُوَ الأب . 


(0) [حه/ الملق/ 6] . 


الضابط العوّل عليه فى مأخذ الفوم 16 


والرد على من أن أنسكر ذلك بكل وجه يكن الكافر إنكاره به ٠.‏ فرد بكل وجه يلزم المحة 
وسكت الخصم وبوضح الأمر . 1 
فهذه المعاتى الثلاثة هى التى اشتمل عليها المتزل من القران بك . فى عامة الأمر 
ظهر سمادى الرأى خروحه عنهاء فراحم إليها فى#صول الآمر ٠‏ ويتبع ذلك الترغيب والترهيب . 
والأمثال والقصص 1 الحنة والنار ووصف دوم القيامة وأشناه ذلك . 
فإذاتقررهداوعدنا 1 لى النظر قؤسورة المؤمنين مثلا » وحدنا فمها الماق الثلاثة على أأوضح 
الوجوه. إلاأنه غلب على سه اذ كر ! إنكار الكفار للنموءة التى هى الدخل للممنيين الاقيين. 
وإمهمإعا أنكروا ذلك توصف اليثشربة 3 ترقعأ منهم أن رسل الهم >ن. هو مثلهم 5 يتال 2 
هدهالر تي ةغيرثم » إن كانت . خاءت السورة ثبين وصف البشرية وما تنازعوا فيهمها . وا 
وده كوم على 3 وحو م أ) دده تى استحى الاصطفاء والاحتياء من الله تعالى » فافتةدت 
السورة ثلاث ججل: إحداها 3 وى ال 3 ف اللقام » » سان الأوصاف السكتسة للعيد : التى 


إذا اتصف مها رفعه الله 56 ٠‏ وذلك قوله «قن كك اعون » إلى قوله :. « م" 
غم خا دون ن”"" » والثانية بيان أصل التسكوين للا نسان وتطويره الذى حصل له » جاريا 
على محارى الاعتبار والاخُتيار . حث لا بحد الطاعن '» إلى من هذا حاله » سبيلا . 
والثالثة . بيان وجوه الإمداد له من خارج بما يليق به فى التربية والرفق والإعانة على إقامة 
الحياة . وإنذلك له بتسخير السماوات والأرض ومابيهما. وكنى بهذا تشريفا وتسكريا. ثم 


5 رت قصص من تقدم مع أنبياهم واسهزامهم مم اق 50 دن اليشر : فى 


0 اله 00 0 0 0 م 0 0 


له 





072 ل‎ ٠ 
2 4 َالدبنَ طُُ مي افون 0 1 1 ىا ع 26 220 ت أيمام.‎ 
للم‎ 


غير ملو مين # فمن رابتنى وَرَاءَدْ لِك توليك هم ة 0 وَالَدِينَ - 0 نزتهم' 


وَعهدمم دَاعُون 4 وَالدِينَ مه عَلَى ل و يحافظون 0 أولئك م ع اأوارئون * 


مه 
وسوة اس ا 


الذين” لون افر دون طُ 0 مهأ خالد وز 


0 الضابط العوّل عليه فى مأَخَد الفهم 


7 75 4 بد جضت .32 03 
وصبكه توح مع قومه قولهم: « ا إلا انس ا بريد أن" يتفضل 0 0 
0 1 1 5 
لمأجل ذ كر قوم اخرين اا فم رسولامهم» أى »>ن البيشر» إيا من الملائكة: 2 فقالوا 
سام 1 7 7ك 0 0500 زر سد ام ما جه .”م 
ما هذا إلا كر على ا كل عا نا 0 ن منة 6 7" الاية «وَ لين أطمم”' بشرًا 
5 م إِذا لخَاسرئون 2926 . ثم قلوا : « إن هُوَ إلا رَجُر افترى على الله 
كدب أ عوريق الغي دق تفال تماق قثي رسلا رامنا 1128 كل ماعاء آم 
ره د 64 فقوله 2 رسولما « يا إلى أن | رأد رسولهًا الذى تعر فه منها . 
لم ذاكر مومى وهرون ورد فرعون وملئه بقولهم : « لم شين _مشلتا 206 الح . 
هذا كله حكاية عن الكفار الذين غضوا من رتبة الندوءة بوصف البشرية » تسلية لحمد عليه 
1 29 4+ مه َّ رلء 
)١(‏ [**/ الؤمتون / 4* ] ونصها : فَقَآلَ الملا الذي الوا وات هذا 
اين 8 . 2م سس 2 سم سكده . 6 2 وس 
إلا ل 7 لك ل أن فطل - يكم و ساء 4 0 ملانكة 8 سمعةآ 


(0) [ءم *؟/ الؤمنون/ *” | ونصها : وَقَالَ الملا من ن قومه الذين دروا كينا 


ربلقاء الآخِرة كَأَثر نَآهُم' فى الحَيَاة الد نيا ما م جبند ا | لا كر متك يا كرتي م 


مه 


0 منها شرب م شر رون : 
(١‏ [* / اللؤمئون / 4 ] . ظ 
(8) [ 5 / المؤمنون 8" ] ونصها : إن هو إلا وخر اخرى: عَلَى الم كديا 

رم >م ركم مع اام ْ 

وَمأ عدن له .عو مئين ٠‏ 

6 [؟؟ / الؤمنون / 6 لوقي ره راط نا كر مااساء أثه 

7 سو 0 6 بوه 7 يي ع وََ وجنام 8 أديث» ا 5 م لا 5 و 0 5 
(5) ["؟ / المؤمنون / 57 ] ونصها : فقآاوا أنومن لمشرين_مثلناً وقومهما لنا 


مه 


عا بدون 





الضابط الول عليه فى ماد الفم 3 


250 جمبع الناس » والاختصاص أمر آخر من الله تعالى . ققال بعد تقرير 
3 دوم 3 اما ان 0 مه ايك 3006© وكانا 0 بأكلان ولشنريان د 
ثم قال : « يا أَمها رمث كوا 0 أى هذا من نم الله عليكر » والممل 
الصالحشكر تلك النه م» ومشراف للعامل به. فهو الذى ا لاالأمال السيئة. 
وقوله : « وَإنّ ذه ارات أَمَّدَ وَاصدَةَ »220 إشارة إلى القائل 5 دانم ع 
مسناف” ن من البشر . ثم حم هذا المنى بنحو مما به بدأ فقال: « 8 لذبن هُم' من حَشيّة 
7 مُشفقون 4 إلى قوله : « وَهَي' 1 اما نون 7" 
وإذا تأمل هذا القْط م ن أول السورة إلى هنا » فهم أن ما ذكر من الممنى هو المقصود 
مضافا إلى ال د وهوأ مهم إا قالوا ذلك وغضوا من الرسل بوصف البشرية استكياراً 
من أشرافهم وتوا على الله ورسوله . فإن الجلة الأولى من أول السورة تشمر بخلاف 
الاستكبار وهو التمبد لله يقلك الوجوه اذ كورة . واجلة الثانية مؤذنة بأن الإنسان منقول 


قّ أطوار العدم وغاية الذضعف ٠.‏ فإن التارات السييع أنت عليه . وهى كلها ضعف إل ضعف. 





)0( [؟1/الؤمنون ]وهها: وجينا إن مر و1 مه كاية وَكاوَيتَاَهُمَا 
إل ربوة ذَات 7 2 وَمعِين . 
)0( [©؟ / الؤمنون / 9١‏ ] وتضباء عا أنه الراطرة كان السيات الي 
صَالِكًا » إنى ريا تعملون علم” . 
4 


0( [ "5 / المؤمنون / ؟ه ] ونصها: وَإِنْ هذه أ , 


١ 
١“ 
ا‎ 

كدح 

8ه 
م 

9 
-_ 


5-5 
ل 


)0 |6 | الؤمنون ن ]لاه هد١اد]‏ 0 9 إن الدين 


3 . سى ساك هي 


إن هم من حشيه 8 ريهم 
ا مخ اه وها عق وي السو 
مُشؤقون # وَالْدِينَ 0 أت دمع ينون 0 وَالَدِينَ هم برهم لاد دشر ون د 
اين نل تون م نا رمم وَحِله أ ل ديهم رَاجءون * أولئك يسَارِعُونَ 
١١0‏ - تفسيرالقاسهى ‏ أول ) 


3 الضابط الموّل عليه فى ماحد الفيم 


وأصلهالمدم . فلايليق» يعن هذه صفته» الاستكبار . واججملة الثالئة مشعرة بالاحقياج إلى تلك 
الأشياء والافتقار إللها . ولولا خلقها لم يكن للإنسان يقاء بحكم المادة الجارية . فلا يليق 
بالفقير الاستكبار على من هو مثله فى النشأة والملق . فهذا كله كالتتكيت علههم. والله أعل ١‏ 

ثم ذَكر القصص ف قوم نوح « فَنَالَ الْمَا اين كَفَرُوا من َوه 906 واللاً ثم 
الأشراف» وكذلك فيمن بعدث « وَقَالَ الملا م 07 ن امه الذينة كد | ربلقاء 


5 


6م 


20-0 


الآخرة وَأتر أ فشاهم 8 6" الآية ٠‏ وق قصة موسى: 2 دن امش ملا وَقَومُهما لنا 
78 عدون 4 مهن الوميات يدل على أمهم » لشرفهم فى قومهم »قالوا هذا الكلام . 
.8 2 

“م قوله 2 فَدرهي 5 0 نهم 2 ى حين 60 إلى قوله : « لايشمرون ») رجوع 
إل وصف أشراف قرش تيغ إعا تشرفوا الال والينين . فرد علوم بان 5 يجب له 
الشرف م ن كان علىهدأ الوصف» وهو قوله:« إن الذين” هم من خشية ريه مُشفقون»7 6 
شم رحعتثت الآيات إلى وصفهم ق ترقهم وحال ماطم وذ الثم م علوم والبراهين على صوة 
الندوءة» وأن ما قال عن ٠‏ الله 17 من إثات الوحدانية ون الشريك خة وأ عون الدار الأحرة 


لامطيعين والماصين 6 حسيما اقتضاه الحال والوصف للفر ةين 5 فبذأ النظر 4 إذا اعتبر كليا 





() [58/ الؤمنون / 4؟ ] ونصبا: ة 


3 ب 26 سث . : #8 ا بدت 3 
إلا بشى” مثاسكم 32 ان يتفضل عليكم وَأ شاء ألله لانز 


8 
. 
و«‎ 
1١ 
- 
6 
1١ 
. 
لبذ‎ 


ذا عار نا الأو لين . 


() [ لوق / الؤُمنون ا ونصها: وال 3 4 نمه لين 6 وا وكدما 


٠. 6 


ربلقآء الأحرة و ممم هم ' فى الحَمّاةَ اانا ما هذا إلا تك كل 59 
ون منه وَيَكرب جما لشر بون . 

(0) [8؟ / الؤمنون / 57 ] ونصها : ققَالوا أنومن لبش رن مثلنًا وَقَوْمُهْما لنا 
عيدون . 

(4) [ "5 / الؤمنون/ 4 ] . 

(0) [*؟ / الؤمنون/ /اه] . 


الضابط الموّل عليه فى مأخذ الغوم 0 


#السورة 2 وحد عل ألم دن هدا ألوصف . لسكن على مهاحه وطريفه 5 دهن أراد الاءشيار 
ف سائر سور القران فالياب مفتوح . والتوفيق بيد الله . 

فسورة المؤمئين قصة وأحدة قَْ شىء وأحد ٠.‏ 

وبالخجلة» 0 1 قصص افا 4 علمهم السلام كتوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
وموسى وهرون » فإعا ذلك تسلة كمد عليه السلام وتثبدت لفؤاده . ام كان يلق من عناد 
اللكفار وتسكذيهم له على أنو اع مختلفة . فتذكر القصة على النحو الذى يقع له مثله . 
وبذلك اختلف مساق القصة الواحدة بحسي اختلاف الأحوال ٠‏ واجيع حق واقع لاإشكال 


كته : 





وعلى حذو ما تقدم من الأمثلة يحتذى فى النظر فى القران من أراد فهم الترانع واف 


الستمان . 

















ل ما جاء من إجمال الرأى فى القران الكريم 


ما جاء من إعمال الرأى فى القرآن الكريم 


قال الشاطى” : إجمال الرأى ف القرآن جاء ذمه وجاء أيضاً ما يقتضى إتماله . وحسيك 
من ذلك ما نقل عن الصد”يق . فإنه تقل عنه أنه قال » وقد سئل فى شىء من القرآن : أ 
سعاء تظلنى وأىّ أرض تقلنى إن أنا قات فى كتاب الله مالا أعلم 0 ؟ وريما روى فيه : إذا 
قلت فى كتاب الله برألى. ثم سئل عن الكلدلة الم كورة فى القرآن ققال : أقول فها رأف 
فإنكان صواباً فن الله » وإنكان خطأ فُنى ومن الشيطان : الكلالة كذا وكذا . 

فبذان قولان اقتضيا إجمال الرأى وتركه فى القرآن» وما لا يجتمعان. 

والقول فيه : أن الرأى ضربان: أحدها جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب 
والسنة » فهذا لايمكن إهال مثله لءالم مهما » لأمور : 

أحدها : أن الكتاب لابد من القول فيه ببيان معنى واستنياط حكمر وتفسير لفظ 





وفهم مراد . ول أت جيع ذلك من تقدم . فإما أن يتوقف دون ذلك فتتعطل الأحكام كلها 
أو أ كثرها » وذلك غير تمكن . فلابد من القول فيه بما يليق . 

والثانى : أنه لو كان كذلك لازم أن يكون الرسول يَلِقُهِ ينا ذلك كله بالتوقيف . 
فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول . والعلوم أنه عليه السلام لم يفمل ذلك . فدل على أنه 
ل يكلف به على ذلك الوجه . بل بيّن منه مالا يُوصَّل إلى علمه إلا به . وترك كثيراً مما 





والثالث : أن الصحابة كانوا أُؤْلى هذا الاحتياط من غيرثم . وقدعلم أنهم فسروا 





القران على مافهموا ٠‏ دمن جهمهم 59 تفسير” مءثأه ٠‏ والتوقيف يناق هذا ٠.‏ فإطلاق القول 
بالتوقيف والمنع من الرأى » لا يصح . 





ما جاء من إجمال الرأى فى القران الكريم حل 


والرابع : أن هذا الفرض لايمكن . لأن النظر فى القرآن من جهتين : من جهة الأمور 
الشر 20007 يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأى والنظر جدلا . ومن حهة الماخذ 
العربية » وهذا لاعكن فيه التوقيف . وإلا لزم ذلك فى السلف الأولين ٠‏ وهو باطل . 
فاللازم عنه مثله . و باطجلة فهو أو ضح من إطناب فيه . 

وما زأق غير الجارى على موافقة المربية أ والجارى على الأدلة الشرعية » فبذا عو 
الرأى المذموم من غير إشكال . كا كان قدبوما ق التياس أيضاً . لأنه تقول على الله 
بغي برهان . فيرجع إلى الكذب على الله تعالى . وق عس ذا القسمم جاء من التشديد 
فى القول بالرأى فى القران ماجاء . ا روى عن ابن مسعود : ستحدون أقواماً 
يدءونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورثم . فمليكم بالعم ٠‏ وإياى التبدع . 
ولام والتنطم . وعليكم بالمتيق . وعن مر بن الاطاب : إها 0 عليكم رجلين : 
رجل يتأول القرآن غل غير تأويله؛ ودجل ينافس الللك على أخيه . وعن تمر أيضًا : ما أخان 
على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إكانه . ولا من فاسق بين فسقهء ولسكنى أخاف علبها رجلا 
قد قرأ الزران حتى أذلقه بلسانه * 3 تأوله 7 ل ر عن ألى بكر الصديق 
أنه سئل عن قوله : «وَ كه وا فال سماء تظلنى .. الحديث . وسأل رجل ابن 
عياس عن يوم كان مقداره سين ألف سئة ؟ فال له ابن عباس : ما يوم كان مقداره 
غينيق القن اميكة ف قال ارجل : إعا سأاتك لتحدثنى . ققال ابن عباس : ما يومان ذ كرما 
الله فى فى كتابه» الله أعل مهماء نكره أن تقول فى كتاب الله مالا نعم . وعن سميد إن اللمسيب 
كان إذا سثل عن شىء من القرآن قال : أنا لا أقول فى القرآن شيئا . وسأله رجل عن 
أيه ؟ فقال الى ين الثر ان ور طئه دن بزعم أنه لا فى عليه ثىء منه ( يمنى 
عكرمة ) . 

وكأن هذا السكلام مشمر بالإتكار على من بزءم ذلك . 

وقال ابن سيرين : سات عبيدة عن ثىء من القرآن ؟ فقال : اتق الله وعليك بالسداد. 


فد ذهب الذبن يعامون فيم أنزل القرآن . 


5 ما جاء من إجمال الرأى فى القرآن السكريم 


وعن مسروق قال : اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله . 

وعن إراهم قال : كان أصحابنا يتقون التفسير ويبابونه . 

وعلء ن عشام بن عروة قال : ما ممت ألى تأول آنةمن كتات الله 

وإعا هذا كله توقر 000 أن يقع الناظر فيه فارأى الدذموم والقول فيه من غيرتثيت»٠‏ 

وقد نقل عن الأصمعى» وجلالته فى معرفة كلام العرب معلومة . أنه لم يفسر .قط أية 
م نكتاب الله . وإذا سئل عن ذلك لم يحب . ( انظر السكاية 0 ( 

ثم قال الشاطى” : فالذى يستفاد من هذا الوضع أشياء . منها : التحفظ من القول فى 

كتاباشتمالى إلاعلى بيئة . فإن الناس» فى العلم بالأدوات م »على ثلاث 

طيقات . 

إحداها : من بلغ فى ذلك مبلغ لغ الراسخين كالصحابة والتابعين ومن يلهم . وهؤلاء 
لوا مع التوق والتحفظ والميبة والموف من الحجوم . فنحن أولى بذلك منهم إن ظتنا 
بأنفسنا أنا فى الل والفيم مثلهم . وهيهات . 

والثانية : من عل من نفسه أنه لم يبلغ مبا امول داناتم . فهذا طرف 1 إشكال فى 
حر 52 ذلك عليه ٠‏ 


والثااثة : من شك 6 يلوغه مناء لغ أهل الإحهاد» أوظن ذلك ف عض علومه دون بمصس 3 





فبذا أيضا داخل نحت حكم المنع من القول فيه . لأن الأصل عدم العلم. فمندما ييتى له شك 
أو تردد قالدخول مدخل العاماء الراسخين» فانسحاب الحسكم الأول عليه باق بلا إشكال. 
وكل أحد ققيه نفسه فى هذا هال . وربما تعدى بع ض أصحاب هذه الطبقة طوره» سن ظنه 
بنفسه) ودخل ف اللكلامفيه معالراسخين ٠‏ ودن هنا افترقت الفرق» وتباينت النحلى» وظهر 
قكقمير القران اذلل: 

ومنها : أن من ترك النظر ف القرآن؛ واعتمد فى ذلك على من تقدمه » ووكل إليه النظر 
فيه » غير ملوم . وله فى ذلك سمة . إلا فما لابد منه» وعلى حكم الضرورة . فإن النظر فيه 


ما جاء من إجمال الرأى فى القرآن اللكريم / 


يشبه النظر فى القياس . وما زال السلف الصالم يتحرجون من القياس فما لا نص فيه . 
وكذلك وجدناث فى القول فىالقران ٠.‏ فإن الحظور فنهما واحد . وهوخوف التقوّل علىالله. 
بل القول فى القران أشد . فإن القياس يرجم إلى نظر الناظر . والقول فى القرآنير جع إلى أن 
لله أراد كذاأو عنى كذاء بكلامه التزل. وهذا عظم الشطار 

ومنها أن يكون علبال من الناظر» والفسر» 2 أن مايقولهتقصيدمنه لامتتكام . 
اران كخم اكد قير يول لمان يناه هذا مراد الله من هذا الكلام . فليتثبت أن 
يسأله لله تعالى: من أين قلت عنى هذا ؟ فلا يصح له ذلك إلا ببيان الشواهد . وإلا» فجرد 
الاحمال يكنى بأن بقول : يحتمل أن يكون المنى كذا وكذا . بناء أيضاً على سمة تلك 
الاحمالات فى صاب المل . وإلّا » فالاحمالات التى لا ترجع إلى أصل غير معتبرة . فمل كل 
تقدير» لابد فى كل قول » حزم به أو حتمل » من شاهد يشهد لأصله ٠‏ وإلا كان ااا : 


ودخل صاحبه حت أهل الرأى الذموم » والله أعل . 





١4‏ الأدلة الشرعية لاتنافى قضايا المقول 


فصل 


فى أن الآدلة الشرعية لاننانى قضايا التقول 


قال الشاط ” : الأدلة الشرعية لا تنافى قضابا العمقول » والدليل على ذلاك من وحوه : 

أحدها : 3 نافتها لم تسكن أدلة للمباد على حكم شرعى” ولا غيره » لكها أدلة 
باتتفاق المققلاء » فدل أنها حارية على قضايا المقول . وبيان ذلك أن الأدلة إعا نصبت ف الشريعة 
لتتاقاها عقول الكلفين» حتى يعملوا مققضاها من الدخول نحت أحكام التكليف » ولو نافتها 
ل تتلقها » فضا أن تعمل مقتضاها . وهذا معنى كونها خارجة عن حكم الأدلة . ويستوى » 
فى هذا » الأدلة النصوية على الأحكام الإلهية وعلى الأحكام التكليفية . 

والثاتى : أنها نو نافنها اسكان التكليف يمقتضاها تكايفا بما لا يطاق . وذلك من جهة 





التكليف يبتصدبى م الا لعيدقة المقل 04 ولا دمصورهة . بل قصور خلافه و لصدقه . فإذا كان 
كذلك أمد: نع عل المقل التصديق » ضرورة . وقد فرضنا وردود الشكاذ 33 ١)‏ ناق التصديق» 
وهر ممق 0 مالا يطاق . ؤهر باطل حسما هرو 1 ف الأصول: 


والثااك 5-0 : أن دورد التكليف هو المقل . وذلاك ات قطما بالاستقراء التأم ٠.‏ حَنى إذا 





فقَد ارتفع التكليف رأساً: وعد" فاقدهكالهمة المهملة . وهذا واضح فى إعتبار تصديقآلءقل 
بالأدلة فى لروم التكليف . فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه لكان ازوم التكليف على العاقل 
أشد من ازومه على العتوه والصدى والنائم . إذ لا عقل لهؤلاء يصدق أو لا يصدق . بخلاف 
العافل الذى يأتيه مالا يمكن تصديقهبه . ولا كان الشكليف ساقطأ عن هؤلاء» لزم أن يكون 
ساقطاً عن العقلاء أيضاً . وذلك مناف لوضع الشريمة . فكان ما يؤدى إليه باطلا . 
واارابع “أناق 6ق كذلك لكان الكغار أل من ود الفريعة يف.ه لأنبو كائوا 





فى غاية الحرص على رد ما حاء به رسول الله عله . حتىكانوا يفترون عليه وعلما ٠.‏ فتارة 


يتولون ساحر . وثارة نون . وتارة يكذبونه .كا كانوا يقولون فالقران : سحر » وشعر» 


الأدلة الشرعية لاتنافى قضايا المقول 1 


وافتراء » وا يعامه بشر » وأساطير الأولين . ب لكان أولى ما يقولون: إن هذا لا يمقل » 
أو هو مخالف لاءقول أو ما أشيه ذلك . فلهالم يكن من ذلك ثىء » دل على أمهم عقلوا 
ها فيه وعرفوا جريانه علىمةتضى المقول. إلا أنهم أَبَوًا من اتباعه لأمور أخر » <تىكان من 
أمرهم ما كان . 5 دمترضه 3 هذا الدعى . فكان قاطما فى ثفيه عنه . 

والخامس : إن الإستقراء دل على حريائها على مقتى العقول بحيث تصدقها المقول 
الراجحة » وتئقاد لما طائمة أوكارهة . ولا كلام فى عناد معاند ولا فى تجاهل متعام . 
وهو العنى بكونها حارية على مقتضى المقول » لا أن المقول حاكة علها ولا محسنة فنا 
ولا مقبحة . وبسط هذا الوجه مذ كور فى كتتاب القاصد فى بيان قصد الشارع فى وضع 
الشريمة للإفهام ٠‏ فإن قيل: هذه دعوى عريضة يصب عن القول مها غير ما و<بر : 


أحدها : أن فى القرآن ما لا يمقل معناه أملد ٠‏ كفواتح السور . فإن الناس قالوا : إن 





فى القرآن مايمرفه الجهور » وفيه مالا يمرفه إلا المرب » وفيه مالا يعرفه إلا الملماء بالشريمة » 
وفيه ما لا يعرفه إلا الله . فأين جريان هذا القسم على مقتغى المقول ؟ 

والثاى : أن فى الشريمة متشامهات لا يمون كثير من الناس ل | إلا اللهتمالى . 
كالتشامبات الفروعية » 50 الأصو اية . ولا معنى لاشتباهها إلا أمها تتشابه على 
المقول فلا تفهمها أصلا . ولا يفهمها إلا القليل . والعظم مصدودون عن فهمها ٠‏ فكيف 
يطلق القول يجريائها على خهم المقول . 


والثالث : أن فبها أشياء اختلفت على المقول حتى تفرق الناس مها _فرقاً تحر بوا 





أحزايا .ضار 21 حَز ف 3 د 6 فَرِحُون 1 ارون قم |أقرالا 41 على مقدار 
عقله ودسه ٠‏ قهم م ن غلب 7 هواه حتى 7 ذأه ذلك إلى الما 1 ك5 نصارى 4 ران حين 
اتبءعواء فى القول بالتثليث» قو ل الله تعالى : فملنا » وقضينا » وخلهنا . لم بعدثم من أعزالاتا, 


0 


(10[مم/ 5 ] ونصها : مِنَ الذين فقوا دبيّتُ' وكانوا شيّمًا » كك 


5-2 الأدلة الشرعية لاتنافى قضايا المقول 


إلى الإسلام 0 على الشريمة بالتناقض والاختلاف . ثم يلمهم سائر الفرق الذين أخبر 
مهم رسول الله يلل ييه ٠‏ وكل ذلك ناشىء عن خطاب بزل به العقل . ما هو الو ا. ٠‏ فلوكانت. 
الأدلة حارية على تمقلات العقول» لما وقع فى الاعتياد هذا الاختلاف . فلما وقع ف 08 من 
حهة ماله خروج عن العقول » ولو بوجه ما. 

فالحواب عن الأول : إن فواتح السور » لاناس فىتفسيرها مقال . بناء على أنه مما يعلمه 
اللماء د نورق قلت + إنه مما لا يعلمه العلماء البتة » فليس مما يتعلق به تسكليف على حال . 
فإذا خرج عن ذلك » خرج عن كونه دليلا على ثىء من الأحمال . فليس هما من فيه. وإن 
سل » فالقسمء الذى لايعلمه إلا الله تعالى فالشريمة» نادر » والنادر لا حكم له » ولاننخرم به 
السكلية الستدل علها أيضاً » لأنه مما لا مهتدى العقل إلى فبمه » ولي سكلامنا فيه . إنما 
اكلام على مايؤدى مفهوماً » الكر٠‏ 0 خلاف الءقول . وفواتح السور خارجة عن ذلك > 
آنا نقطع أنها لو ببنت لنا معانها لم تسكن إلا على مقتغى الءقول » وهو المطلوب . 

وعن الثاتى : إن المنشامبات ليست ما 18 ض مقتضيات الءقول وإن و ثم بعض الناس, 
فيها ذلك » لأن من توغ فيا ذللة ناد عق انماع هوا كانت عليه الآية #وله نينا > 





واه له 


فعا اين فقلو هم ريغ تجن ن ماتشابه متها إبتفآء الفتمة و ابتناء دأو بله»0»© 
لا أنه بناء على أمر يس . فإنه إن كان كذلك فالتأويل فيه راجع إلى معقول موافق لا إلى 
مخالف . وإن فرض أنها ما لا يعلمها أحد إلا الله » فالعقول عنها مصدودة لأمر خارجى” » 
لا لخالفته لها . وهذا كا يأتى فى الجلة الواحدة » فسكذلك يأتى فى الكلام الحتوى على جل 
كثيرة وأخيارٍ معان كثيرة » ريما يتوثم القاصر” النظرء فها الاختلاف . وكذلك الأيحمى” 


1 عم ران / 7 | ونصها : هو اذى أَنيَلَ عليك الْكتَابَ منه ات 


ده سك 5 


3 هن أ م اكاب 1 متشايهات 6 ا لين فقاو رمم ريبع فينبرمون 


(0 1 
كات م 


3 شاه ممه افا الفتئة وَابْتَغَاءَ ل وَم ع 005 إلا الله ٠‏ والر رم 


5 6م ربيم ا مي لس اس له م هاه 00-07 اس سه كه سلنا اي م 2ه 
في العم يولون ءامنا ده كل من عند رينا » وما دل ك1 إلا أولوا الاليات . 





الأدلة الشرعية لاتنافى قضَايا المقول م6 


الطبيع الذى يظن بنفسه العم عا ينظر فيه وهو داهل به . ومن هنا كان احتحاج نصاري 
محران فالتثليث » ودعوى الماحدين» على القران والسنة» التناقض والالفة لاعقول . وضموا 
إل ذلك جهلهم سم التشر بع 6 ارا حان ل بوذن هم قَ الأوض 34 وقما 0 رز 0 
الموض فيه » فتاهوا . فإن القرآن والسنة » لما كانا عربيين » لم يكن لينظر فهما إلا 
عرق 6 أن سن : لعرف مقاصدهما 34 حل له أن بسكل فهمأ ٠.‏ إذ لا لصح له نظر 
حتى يكون علا مهما . فإنه إذا كان كذلك لم يختلف عليه ثىء من الشريعة . ولذلك 


مثال يتبين به القصود وهو : إن نافع ق الأزرق: سال أن عئاش + قال له إلى احد 
2ع 


سان وه سوس 


5 5 5 ب ل 2 
ف القران أشناء حتاف على » قال : « اقل دك بيهم يومكد ولا يتساءلون » 


, 0 60 


عمل 7 يسن 2 منت | | 
« وَاقبل فم ل عض ار ووه يصون ن الله حدٍ ث2 
2 ا 7 ما كنا 4 مشر ١‏ ان قد كتيوا فى هذه الاية . وقال : « تاها * رفع 


0 


عفنا مواقا وت إل اقول الا دل بَنْدَ ذلك وَحَاهَا » © فذكر خلق 


)0( ليق / 0 ٠١‏ ونصها 1 075 تفخ ف الوق اقل لحَآي 0 
1ل سارل , 
6 بام ١‏ الصافات / وف ا ونصها ا 0 ع ىن 0 3 
١‏ م( أ 5 / النساء / ؟ ":] اه يُومئذٍ 3 اين وا وَعَصو لله ول 
حدس ١‏ إليدّ* 5300 


و تسوى هم | لار ص و ل رن نَ الله جد 8 


هه 


8 ل 


() [ ابي لا تعن ف لذ أن قاار) وَاللهِ رين 
مآ كُنَا مُث كين 


)6( [ون 0 النازعات / /ا؟ ب | ونصهأ :أن أ حَاءا 3 سما 4 نأا 3 


- 
ع حيو كن مس سادوسم 


رفع دكا فَسَهَاهَا 0 وَأَغْطش يا وَأَخْرجَ مدَامًا 0 وَألَارضَ لعل ذلك 


ب ا 


٠. دحاها‎ 


فد << الأدلة الشرعية لاتنافى قضَايا المقول 


السماء قبل خاق الأرض ل 2 بنك" الشسكفر ون اذى 13 الأرْض فى 
يَوْمَين ..2176 إلىأن قال: « 2 وى إلالسماو وَعىَّ دُخَآن" »الآية فذكر فىهذهخلق 
ره عن قلغل الماءوفال: تاو كان اله دفو را رحيماً»7©) عَزِينًا حكيما”)) سميما 
6 فكانه كان ثم مضى ؟ 


ير 
فال ابن عباس : لا أنساب 0-0 الأول 6 نف م فى الور فصاءق سن 
فالسوات ومن ف الْأرْضر إِلَامَن أنناء إل 90 .ولو أنسات غتن ذلك ولا وساءكرن: 
ْم فى النفخة الآخرة : وأقبل لمضهم على بعض يتساءلون . 
وأما قوله : ما كنا مث كين . ولا يَكُتمُون الله حَديئاً . فإن الله ينفر لأعل 
الإخلاصذنومهم. فقال 0 3 تتالوا قولنا ا فحتم على أفواههم فتنطق 
أيدهم . فعند ذلك عرف أنالله لا بكم حديئا . وعنده يود الذين كفروا وعصوا الرسول 


لو سوق 36 الارض . 


(0 [40/فسلت//ه-١١]‏ ونسها: قل أَننكم' لمكفرثون اذى حَلَنَ 


ا مومهو م2 5 6ع 1 عا و ا ا“ رز لاص شوه .“ميات ني 5 
الأرض ف يو مينر تلوت له أنداذًا 36 لك رب العا لوين 0 وجعل َه روابى دن 


سس م لع سرس ١‏ 


فو قبا وَبارَك 59 9 رقم وا 8 قاربعة ار سواء لك كلين د م استوى إلى 
السماء وَهَّْ دَحَان فقآل ما وَ لض اتا طواعًا أو كَر'هاء الها اين طَائْمِينَ . 

(0) [ 4 / النساء م كة] ونسها : وَرَجَات نل معد ره وو شبد 4 وكان الي" 
و 


5 / النساء ١‏ مج ١‏ | ونضيا 9 0 ا إليه م( ركان 4 عَزير حكما. 


)1 
رحا 1 
!1 
)( / النسأ .| :" ] ونصهأ : صن كأ بريد وات الك 5 عند للد واب 
لني وله خرة » وكان اله سَمِيمًا بتصيرًا . 

)( [ 4 | ازمر / 56 ] ونصها : وشم ف العاون كموق من فى السمو ات 


0 ف الْأَرْض إلا 7 شأء 42 2 َه فيه يم فَإِدًا هم قيآم 1 و . 


الأدلة الشرعية لاتنافى قضايا المقول سور 


رفن فى يومين م خلق السماء © نم استوى ى إلى السماء فسواهن فى يومين آخر بن »- 
6 الأرض » أى أخرج الاء والرعى » وخلق الخبال والأكام وما ببنهما فى يومين . 
فخاقت الأرض وما فها من شىء فى أريمة أيام . وخُلقت السموات فى يومين . 
وكان الله غفورا رحا . سعى نفسه ذلك وذلك وله : أى م أذل كذلك فإن الله ل برد 
غنيك إلا أسات. به الذى آراد دك مختلف عليك القرآن » فإن اكلامن عند الله . 
هذا تام ماقال ف الحواب. وهو يبين أنجيع ذلك معقول إذا نز لمتزلته» وألفوبالةن 
وهكذا سائر ماذكر الطاعنون » وما أشكل على الطالبين » وما وقف فيه الراسخون» 
« ولو كان من عند غَيْرٍ لله لوَجَدُوا في اختلافا كئير20©» . 
وقد أن الناس. ٠‏ فى رفع التفاقض والاخقلاف عن القرآن والسنة» كثيراً » فن تشوف 
إلى السط ومد الباع وشفاء الغليل طليه فى مظانه . 


() [؛ | النساء | "8 ] ونصها : ألا عد رون اله ركان ؛ وأا كان من عند 


َه ط كسمه 0 ا 
غير الله لوَجِدُوا فيه اختلافا كثير . 





04 رتية السنة التأخر عن الكتاب 


فى أن رنية السنة التأخر عن الكتاب» وأنها تفصيل له وقاضية عليه 


قال الشاطى” : رتية السنة التأخر عن الكتاب فى الاعتبار » والدليل على ذلك أمور : 
أحدها : أن الكتاب مقطو ع به والسنة مظنونة . والقطع فها إما يصح فالخل لافى 





التفصيل 9 يلاف الكتاب فإنه مقطو ع ره 6 الجلة والتفصيل 8 والقطو ع به مقدم على 
والثانى : أن السنة إما ببان الكتاب أو زيادة على ذلك . فر ن كان بياناً فهو ثان على 





الوجه اللمبين فى الاعتبار . إذ يلزم من سقوط المبيّن سقوط البيان » ولا يلزم من سقوط 
البيان سقوط المبين :وما شان هذا 0 أول فى التقدم . وإن م يكن ان فلا دمتبر إلا بعد 
أن لا يوحد فى الكتاب . وذلك دليل على تقدم اعقبار الكتاب . 

والثالك : ما دل على ذلك من الأخبار والآثار ..كحديث مماذ”؟؟ : بم حك ؟ قال: 
بكتابالله. قال : فإن لمنجد ؟ قال : بسنة رسول الله . قال : فارن لم جد ؟ قال : أجتهد رأف 


١)‏ ) أخرجه أبوداود فى : "؟ كتاب الأقضية » 1١‏ باب اجتهاد الرأى فالقضاء» 
حَ ذه" , 

عن أناس من أهل مص » من أسحاب معاذ بن جبل أن رسول الله به لا أراد أن 
ببعث ممادًا إلى اين قال « كيف تقضى إذا عرض لك قضاء » ؟ قال : أقضى بكتاب الله . 
قال : « فإن لل نيحد ىكتاب الله » ؟ قال : فبسنة رسول الله يله . قال : « فإن لم تحد 
فى سنة رسول لله يلتم ل ولافى كتاب الله »© ؟1 قال : أجهد رألى ولا الو . فذضرب 

د سل ا 5 طن . 2 0 7 

رسول الله عه صدره © وقال : 0 | الى لله الذى وذق رسول رسول الله )ا يذكى 


رسول الله »© . 





رتة السئة التأخر عن السكتاب هاا 


الحديث . وعن مر بن المطاب”2© أنه كقب إلى شرب : إذا أتاك أمر فاقض بما فى كتاب 
الله . فإن أتاك ماليس فى كتاب الله فاقض با سَنَفيه رسول الله يله الخ . وفى رواية عنه: 
إذا وجدت شيئًا فى كتاب الله فاقض فيه ولا تلتفت إلى غيره . وقد بين معنى هذا فى رواية 
أخرى أنه قال له : انظر ما تبين لك فى صكتاب الله فلا تسأل عنه أحداً . وما لم يتبين لك 
فى كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله يله . ومثل هذا عن ابن مسعود”" : من عرض له 
منسكم قضاء فليقض با فى تاب الله » فإن جاءه ما ليس فى كتاب الله فليقض يما قضى به 

. باب الفتيا وما فيه من الشدة‎ ٠١ » سنن الدارى » القدمة‎ )١( 

عن شرع أن جمر بن الخطاب كتب إليه : إن حاءك شى: فى كتاب الله فاقض به » 
ولا يافتك عنه الرجال . فإن جاءك ماليس فى كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله تمالى 
عليه وسلم » فاقض بها . فإن جاءك ما ليس فى كتاب لله » ولم يكن فيه سنة من رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم » فانظر مااجتمع عليه الناس ند به . فإن جاءك ما ليس فى كتاب 
الله » ول يكن فى سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل » ول يتكلم فيه أحد قبلاك » فاختر 
أى” الأعربن شئت: إن شئت أن ينهد برأيك ثم تقدم فتقدّم. وإن شئت أن تتأخر فتأخر. 
ولا أرى التأخر إلا خيراً لك . 

(؟) سنن الدارى » فى الباب نفسه : عن عبد الله بن مسعود قال: أتى علينا زمان لسنا 
تقفى ولسنا هنالك . وإن الله قد قدّر من الأمر أن قد بلننا ما ترون . فن عرض له قضاء 
بمد اليوم فليقض فيه بما فى كتاب الله عز وجل . فإن جاءه ما ليس فى كتاب الله فليقض 
عا قضى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل . فإن جاءه ما ليس فى كتاب الله » ول يقض 
به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فليقض با قضى به الصالمون . ولا بقل إنى أغاف 
فاق ارقف ٠‏ فان الحرام بين والحلال بين » وبين ذلك أمور مشتهة ٠.‏ قدع ما يريبك إلى 
مالأ ريك 





ا | رتبة السنة التأخر عن السكتاب 


تيه مل .. الحديث. وءن ابن عباس 602 أنمكان إذاسئل 0 ثىء » فأ إنكان فىكتاب الله 
قال به وإن ل يكن فى كتاب الله » وكان عن رس_ول إن ص ينه قال به . وهو كثير فى كلام 
الساف والمماء . 


مطلى فى ماحظ تنفرقة الحنفية بين الفرض والواجحب 
السئة؛ و أناعتبار الكتاب أقو ى من اعتار السئة. وقد لا مخالف غير#ممنى تل كالتفرقة. 
والقطوع به فى السألة أن الستة ليس تكالكتاب فى مراتب الاعتيار . 
فإن قبل : هذا مخالف لا عليه الحةقون . أما أولا : فان السنة عند العاماء.قاضية على 








السكتاب وليس ااسكتاب بقاض على السنة » لأن الكتاب يكون محتملا لأمرين فأ كثر » 
فتأنى السنة بتعبين أحدهما فيرجم إلى السنة ويترك مقتفى الكتاب . وأيضا فقد يكون 
امو الكتاب أمراً فتأتى السنة فتخرجه عن ظاهره . وهذا دليل علىتقديم السنة. وحسبكه 
أنها 5 2 وز مومه ويه على غير ظاهره حسما هو مذ 5 ور فىالأصول : فالقران. 
أت بقطع كل سارق . فخصّت السنة.من ذلك سارق النصاب الهرز . وأتى بأخذ:الزكاة من 
جيع الأموالظاهراً. تفصّته بأُموالمخصوصة . وقالتعالى: «وَأْحِلَ لَكُمْ' مَاوَرَاءة لكي 20 
)١(‏ سن الدارى ؛ فى الباب نفسه : عن عبد الله بن ألى يزيد قال : كان.ابن عباس 

إذا سثل عن الأمر » فسكان فى القرآن أخبر به . وإن لم يكن ف القران وكان عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أخبر به . فن لم يكن فمن ألى بكر وعمر . ف ن لم يكن قال فيه 


(0) [4/ النساء/ 4 5 د تسا دبك الاء ِلَا مَامََكتَْ أيُمانكياء 
7-0 2 
كناب للم ميك" 34 حو 21 م ما وراء 5 0 أن و يامو الك" عصنين 
77 و ٠.‏ عوج ب سمه 


غير 4 سر فحين 3 أ استمتءم' 4 من فاتوهن رو فريضة 3 3 ناح عليكي" 


ما 2 م به من ' بعد الفر ربضة 2 ل" الله كا علما كنا . 





رتبة السنة التأخر عن .الكتاب يف 


فأخرجت' من ذلك نكاح الرأة على عها أو خالها . فكل هذا تك اظواهر الكتاب 
وتقدم” لاسنة عليه. ومثلذلك لاحخصى ان : فإنالكتاب والسنة إذا تمارضاء» 





فاختلف أهل الأصول : هل يقدم الكتاب على السنة » أم بالسكس »ء أم ها متمارضان ؟ وقد 
تكلم الناس فى حديث معاذ ورأوا أنه على خلاف الدليل . فإن كان ما فى السكتاب لا يقدم 
على كل السنة فإن الأخبار التوائرة لا تضعف ف الدلالة عن أدلة الكتاب . وأخيار الأحاد 
فى محل الاجتهاد مع ظواهر التكتاب » ولذلك وقم الحلاف وتأولوا التقديم فى الحديث على 
معنى البداية بالأسه ل الأفرب» وهوالكتاب . فإذا كان الأمر علىهذا فلا وجه لإطلاق القول 
بتقديم الكتاب» بل التبع الدليل . 

فالحواب أن قضاء السنة على السكتاب ليس يمنى تقديمها عليه واطراح الكتاب . بل 
إن ذلك العبر فى السنة هو الراد فى السكتاب » فسكأن السنة يمنزلة التفسير والشرح لمائى 
أحكام الكتاب 4 ودل على ذلك قوله : « عبن للناس ما نزْل لهي" 206 فإذا حصل 
بيان قوله تمالى : « وَالسّارِقَ وَاسَارقَة فَأقطموا أَيْدمُْما 2206 بأن القطع من الكوع » 
وأن السروق نصاب فأ كثُّر من حرز مثله » فذلك هو الممنى المراد من الآية . لا أن نقول : 
إن السنة أثبتت هذه الأحكام دو زالكتاب .كا إذا بين لنا مالك أو غيره من امفسرين معنى 
آي أو حديث » فعملنا عنتضاه » فلا يصح انا أن نقول: إنا مملنا يقول المفسر الفلانى» دون 
أن نقول: عمانا بقول الله أو قول رسوله عليه السلام ؛ وهكذا سائر ما بينته السنة من كتاب 
ا 





1 أكون السنة قاضية على الكتاب أمها مبينة له . فلا يوقف مم إجاله واحماله . 


6 


.َ 


)١‏ [1 | الفحل / ؛ ] ونصها : بالبيفات وَالرُيرٍ » وَأَبْرََْ إلنْكَ النذؤ 
تبان لاثاسر 00 إل 3 وَلمَوي' 0 
(0) [ 0 / الائدة /م] ونصها : وَالمَّارِقَ وَالسَارقة فَأقطمُوا أيْدييما جَرَاه عا 
كسا فَكَالَا من الله » وَاللها عزير” تلكية . ْ 


رم 


2 0 
2 


) أول‎  ىمساقلاريسفت‎ - ١١ 


3/7 رتية السنة التأخر عن السكتاب 


ديك تسرد سي 137 عا دقدية عله نو أما خلان الأمولنين فى عاض ند + * 
أزخبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع مها فهو فى العمل مقبول . وإلا فالتوقف. وكونه 
مستنداً إلى مقطوع به راجع إلى أنه حزئى” نحت معنىقرا فى كاى”. فإذا عرضنا هذا الوشع 
على تلك القاعدة وجدنا المارضة فى الآبة والخمبر معارضة أَصَليْن قرانيين ٠‏ فيرجم إلى ذلك . 
وخرج عن معارضة كتاب معسة . وعند ذلك لابصح وقوع هذا التعارض إلا من تمارض 
قطميئن ام إن لم يستند الخبر إلى قاعدة قطمية فلابد م نقتم القران على الخير بإطلاق. 
وأيضا فإن ما ذكر من تواتر الأخبار إنما غالبه فرض أءر_حائرز . ولملك لا تحد فى الأخبار 
النبوية ما يقَغى بتوائره إلى زمان الواقمة .» فالبحث الى 9 ورف السألة متعل فى غير واقم . 
أوى نادر الوقورع , 2 جدوى فيه . والله أعلم 1 
ثم قال الشاطى” : السنة راحمة فىممناها إلىالكتاب. فهى تفصيل مله وبيان مشكله 
وسط عتصره . وذلك لأنها .سآن له . وهو الذى دل عليه قوله تعالى : « وم ِلك 
الذ 0 لتب للناسر 7 5 ليهم' 4 فلا يحد فى السنة أعس] إلا والقران قد دل على معناه 
فكل مادل على الثرات عو كلة الشريمة وينبوع لاء 
فبو دليل على ذلك . 00 الله قال : « وَإِنَكَ لما قر ع 36 وترت الف دن 


دلالة إجالية أو تقصياية . 


بأن خلقه القران . واقتصرت فى خلقه على ذلك . فدل على أ ن قوله وقعله وإقراره راجع إل 
أله ران لأن ا الخلق حصور قى هده الأشياء . ولأن الله جم| لى القران تيان لكل ثىء . 
فيلزم من ذلك أن 00 السنة حاصلة فيه فى الخجلة . لأن الأعس والنعى أول مافى السكتاب. 
ومثله قوله : « ما قطنا فى ال-كتاب من شئء 96 » وقوله : « هفك ل 


فك كك .وهو ردك بإزال التران : 


.] 4 [ى+؟ اقم‎ )١( 
الأنام هم ] ونسها اين ذاركة فق الأرض: ولاس ور انا"‎ /* 4[ )0( 
- راس ا ثم وس‎ ١ مي‎ - 3 


يحي إلا م امال م د فى الكتاب من شىظ )2 ثم إلى ديهم #شرون. 
6 1 00 +|الوشجاء ويد الزاء أ كيل لك مر “ند 





رضة ١|‏ أسدئة أنتا عن الكتاب 8بهج١‏ 


فالسكة إذأ »“ق حصول الأهر اك قه. وذلك سق اريزا 0 إليه ا 
أن ينه واعنة إل اناكو الاتوضديي مركت عن لوطا وهو - كاف هذا المقام 


فإن قيل هدا غير و من اوحه : احدها ان الله تعالى قال : « فلاو وَرَنُك ل ين 





0 0 كََ 59 شعد 0 0 ا 35 7 الا 
و دن نهم 


ى 


3 0 فى قضاء رسول الله لله 


لازبير بالستى قبل الأسارف" من شراج اخرة ال 7 فل قوق فى الوط » وذلاك ليس 


فى كتاب الله تعالى . لم حاء فى عدم الرضى به من الوعيد ما جاء . وقال ته_الى : مها 


7 


الذينَ مدا أطوا أله" وََطم | ارق م ف فإن كار 0 


>4 عه 2 9 ا 0 و 3 
لد إل قد والتشر ل إن كنت لسرن يام ائينه لاحر »© واد إلى الله غر 
الرد إلى الكقاب» والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته» بعد موته . وقال : « وَأَطِيمُوا الله 


عرسم بر ساه 


اعتمم وتم 0-7 نعمتى 57 ضيت" 1 0 العام ديناً . 
1 عردكه ا يا - 9 
)00 / النساء / لحان ا او م 303 ورب كَ لا ينون حدّى 2_ موك وما 


سه سا هو. حار موه 


شع سوم م 3 يحدوا 5 ا 


20 


حر حا ا 6 قضدت و ل أ 5 

(9) أغرخه التقارق” وق #نتى كتات لسراو التناقاة 2 جنات سكن الأنيان.. 
عن عردة عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير 
عن لني ى يله فى شراج المرة التى يسقون ها النخل . فقال الأنسا الل 
8 ألى عليه . فاختصما عند أأ: نى عله . فقَال سول ل الله له لازسر : 0 زسير »2 م أرسل 
الل نور اكد لقني الأنوارئة تقال أن كان الو عقاف ١‏ لون وح سوق أل لله 

ثم قال: سق بازيير » م احبس الماء حتى 0 إلىالحدر. فقال الزبير : : و الله ! 6 لاسن 
هذه الآبة زات فى ذلك : فلا وَرَيك لا يوأمنون حت م كوك يه 

6 [4 / النساء | 5ه ] 00 ١‏ لديف عاتوا ادكو اناق طبار 11ل توق 


1 
0 5 5 0-0 7 ع . مه ى و دسم 
وَأُولالأمر 0 4 فإن 8 رعم فثى 4 روه إلى الله وَالر سول إن 01 تؤمنون 
57 و 


01 0 
ألم وَاليَوْم الآخر 4 ذلك دير وَأَحَسَنْ تأويلا ٠.‏ 








ما رتبة السنة التأخر عن الكتاب 


وَأَطسما | 00 واج ذا 2 فسان مافرن قيه طاعة الرسول بطاعةاللّه» قرو دال علأن 

طاعة الله د به ونعى عنه 50 . وطاعة الرسول م ا به ونهى عنه ما حاء به م 
. 2-6 0 00000 و ا ا حر 

لس ق القران . إذ لو كان فى القران لكان من طاعة الله . وقال : « فليحدر الدين 


> س وله 6م 


حالفو ن عن أمرء أن تصديم' فقنة 206 الأبة » فقد اختص الرسول عليه السلام بشىء 


يطاع فيه » وذلك السنة التى لم تأت فى القرآن . وقال : « وَمَنْ يطمر الرتسول فقن أَطأح 
326 وال د وياعانا 617 الول در اما 1 عنه فأنتهوا| 2906 , 


وأدلة القران تدل على أ نكل ما جاء به الرسول وكل ما أمر به ونعى فهو لاحق ف الحسكم 
با جاء فى القران » فلابد أن يكون زائداً عليه . 
والثاتى : الأحاديث الدالة على ذم ترك السنة واتباع السكتاب © إذ لوكان ما فى السنة 
موجوداً الكتاب» لا كانت السنة متروكة على حال . كا روى أنه عليه السلام قال© : 
«و شك بأحد؟أن بد ل هذا كتاب الله ما كان فيه من حلال أحلاناه » وما كان فيه من 





١ 


0 [ه / الاثبة/ ؟ 5 ] هنبا ادر ال واسترا سول واشدووااء. فإن 
وَلِيْتم' فَأَغْلمُوا أنما على رَسُولنَا البلاغ 0 
)0( [ 4؟ / التود /" 5] ب 4 نا دعا أ( طول 0 كنا 


0 مت 0 8 أ اين يتسَدلُونَ كل لوَادَاء َلْيَحْدَرٍ الذين عالتون 


وءه يم سوه فالشعو ور سيره سم 


عن أمره أن تصيهم فتنة أو صبيم” عَذَابة ألمة. 
0 5 ]الننا ,/. م] ونصها : م ن تطعر سول ل ' أطاع 8 4 ومن 8 
فنا 2 لتك عَليهم 6 . 
7 أ اوس 1١‏ سه 0 اه 
(:) [ده/ المثر/ 1 ولعي :ما أفاء الله" 0 رَسُولهِ من اهْل_القَرَى 00 


وَإارسُولٍ وَلذى الَربَى وَاليتَامَى دَاَْا كين السبيل اك كن 2 
الأعنياء يكم وما ا اول ده 0 َ( عنه انتما » وَانقُوا اله ه 


إن" أ د بد ” الْمقَبٍ 1 
زه( أعثر علىهدا الحددث مهدأ النص, 0 بوشك أن يكون رواية أخرق لأعدد د بثالتالى. 


رتبة السنة التأخر عن السكتاب اما 


الى 


حرام <ر مناه. ألا من بلغه عنى حديث فكْذ سبه ققد 5 ورسوله » والذىحنة ثه» 
وعنه أنه قال20 « يوشك رجل مشكم متكا على أريكته محدكث بحديث عنى فيتول : يننا 
3 يشكم كتاب الله . فا وجدنا فيه من حلال استحللناه . وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. 
ألا وان ما حرم رسول الله يله مدل الذى حرم الله » وو زواية2 3 « لا ألفين” أحدك 
متكي على أزيكتة دائنه الأمر من أمرى يما أمويك به أ عهيت عنه فيقول: لا أدرى. ماوحدنا 
فى كتاب الله اتيمناء» : 

وهذا دليل على أن فى السنة ما ليس فى الكتاب . 
ذال اعدف إن الاتو رادل قل أو اماما له حدق كته انض لياق 





القران . كتحريم نكاح المرأة على عمنها أو خالنها""2» وتحريم الجر الأهلية 9 » وكل ذىناب 


)0( سين ابن ماحه » القدمة » ؟ ‏ باب تعظم حديث رسول الله علا » والتفايظ على 
من عارضه » ح ؟١‏ - عن القدام بن د رضن الكندى؛ أن ستول الله عله قال: « بو 
ازحجل مشَكث على أريكته 3 أحكث يحديث من حديك فقول : بيننا و يشكم كنا الله غًِ 
وحل »ما وحدنا فيه من حلال أسةتدلاناه » وما وحدنا فيه من حرام حرامتأه . ألا وإن 
ما حرام رسول الله يه مثل ما حرام الله © . 

0( سن أبن ماجه » اأقدمة » ؟ ‏ باب تمظم حديث رسول الله يله » والتنايظ على 
من عارضه »ح 15 عن عبيد الله بن ألى رافم عن أبيه؛ أن رسول الله يللم قال: « لا ألفينت 
أحد ؟ متكا على أريكته له اليه قا ارت به او بيت عنه » فيقول : لا أدرى . ا 
.وحدنا فى كتاب باك أتيمناه » . 

(©) صميح البخارى فى : 507 كتاب التكاح » 7؟ ‏ باب لا تنكم امرأة على عمتها . 
عن أنى هريرة رضى الله عنه ؛ أن رسول الله 5 قال : « لايجمع بين كاة وسمنها ولا بين 
إلرأة وخالها » ش 

(8) صميح البخارئ فى : ٠7‏ كتاب القبالح والصيد» 8؟ ‏ باب لوم الجرالإنسية. 

عن ابن حمر رى الله عنهما : نعى النى يكم عن لوم الجر الأهلية بوم خيبر . 





0 رتبة السنة التأخر عن الكتاب 


ن السباع 2" » والمقل وفكاك الأسير”"" وأن لا يقتل مسل يكافر . وهو الذى نبه عليه 
حديث على بن ألىطالب حيث قال فيه : ما عندنا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسله 
وماق هله الصحيفة ‏ توق تيديك الدر93؟ يعن عل # أنه عطي وعابة يسيك فيه يدة 
معلتة فقال : والله ما عندنا كتاب تقروٌه إلا كتاب الله وما فى هذه الصحيفة . فنشرها فإذا 
فها: أستان الإبل . وإذا فها : للدينة حرم من عير إلى كذا . فن أحدث فبها حدما فعليه 
لمنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقل اللّهمنه صرفا ولا عدلا . وإذا فنا : ذمة السامين 
واحدة يسعى مها أدنام » فن أخفر مساما فمليه لمنة الله واللائسكة والناس أجمعين. لا يقبل 
لله منه صرفا ولا عدلا . وإذا فمها : من والى قوماً بغير إذن مواليه فمليه لمنة الله واللإئسكة 
والناس أجمين لا يقبل الله منه و ولا عدلا . 

و<اء ى حديث مما م حك ؟ قال : بكتا مألل ٠‏ قال : فإن ل نيحد ؟ قال فيسنة: 
رسول أله صل الله عليه 1 . وما فى معتاه ثما تقدم ذ 0 . وهو واضح فى أن فى السنة ما 
ليس فى القران: وهو حو قول من قال من العاماء : 5 الكتات” 557 لاسئة . ور كك 
النيئة رهما اران 





)0( صمي اللخارى فى: ؟٠-‏ كتاب الذباتح والصيد » 5؟ ‏ باب أ كل كل ذى نابيه 


من السباع . 
عن ألى ثملية رضى ألله عنه؛ أن رسو لاك يَلله نهى 0 نأ كل كل ذىناب م١‏ نالسياع . 
لق ( 8 النخارى فى : : كد تاب العلم مقع نات كقانة العلم : 


عن ل ححيفة 1 > قال : قفأت لمق : هل عند كتاب ؟ قال : لا . إلا كتاب 5 
أو فبء” أعطيه رجل مسل » أو ما فى هذه الصحيفة . قال قلت : فا فى هذه الصحيفة ؟ قال: 
المقل » وفسكاك الأسير » ولا يققل مسلم يكافر . 

(*) انظر الحاشية رقم ؟ ص 68١‏ . 

(5) انظر الحاشية رقم ١‏ ص ١74‏ . 


رئبة السنة التأخر عن السكتاب م 


والرابع ‏ إن الاقتصار على التقان ا" قوم لا خلاق لهم » حارجين عن السنة . إذ 
عولوا على ما بنيت عليه من أن السكتاب فيه بيان كل شىء . فاطرحوا أحكام السنة . 
دام اك ؛ إلى الامخلاع عن ٠‏ الجاعة 6و َأ ويل ألم رآن على غير ما لك لله ٠.‏ ققك روق 0 
الننى فى صلى الله عليه وسام « إنأخوف ما أخاف على أ بق التقان» الثران واللين . فأما 7 
فيتعامه المنافقون ليحادلوابه الؤمنين اما اللين فيتبعون الريف. يتبءون الشهو و 
الصلوات » وفى بعض الأخبار”؟ عن مر بن الخطاب : سيأتى ناس يادو نكم بشسهات 
القران هذوثم بالسئن فإن أصعاب السنة أعلم بكتاب الله . وقال أبو الدرداء : إن هما أخشى 
عليكي زلة العام وحدال النافق بالقر ان : وعن عهر7": ثلاث ميد من الدبن : ؤلة العالم» وحدال 


7 5 تفودرنئ ٠.‏ 2 ما و 1 
منافق بالقران» وأنمةمضلون . وعنابنمسعود”*©2: ستحدون أقواماً يدعو نكم إلى كتابالله 


. ) طبعة الحلى‎ ( ١45 مسند الإمام أحمد بن حنبل » الجزء الرابم » صفحة‎ ١ 
» ن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله يلقم « إنما أخاف على أمتى | 5 واللين‎ 
» قبل : يا رسول الله ! ما بال السكتاب ؟ قال : « يتملمه المنافقون ثم يحادلون به الذين آمنوا‎ 
. » فقيل: وما بال الاين ؟ قال: « أناس >بون الاين فيخرجون من الجاءات ويتركونالجمءات‎ 
باب التورع عن الجواب فما ليس فيه كتاب‎ ١0 » سان الدارى » القدمة‎ (0) 
. ولاسنة‎ 
. سان الدارى » امقدمة » #؟  باب فى كراهية أخذ الرأى‎ )©( 
. عن زياد بن حدير قال : قال لى عمر : هل تعرف ما هدم الإسلام ؟ قال قلت : لا‎ 
. قال : مودمه زلة العالى ؛ وجدال المنافق بالسكتاب » وحكم الأئمة الضلين‎ 
. باب كراهية الفتيا‎ ١8٠ سكن الدارى » المقدمة‎ )4( 
عن ألى قلابة الل مر بالملم قبل أن قيض ::وقنضة أن يذمن‎ 
إنك‎ ٠. بأعابه راغا لات ؛ فإن أحدك لايدرق مى يفتقر إلبهاء أو يفتقر إلى ما عنده‎ 


0 
ستحددون أقو 7 رمون و يدعو نكم 00 ت أله ل وقد تنوه وراء ظهورثم ٠.‏ فمليكم 


للم ٠‏ وإيا إيام والتبدّع 00 1 والتنطع . وإ اين 00 يكم بالعتيق . 





| رتبة السئة التأخر عن السكتاب 


وقد نبذوه وراء ظهورث . فمليكم بالعلم ٠‏ وإبا 0 والتبدع ٠‏ وإيا 2 والتنطع . وعليكم 
بالمتيق . وعن مر : إنما اف عليكم رحلين : رحل ادل القران على غير تأويله »؛ ورحل 
ينافس اللك على أخيه . وهنا 1 ثار فى هذا المعنى جلها العاماء على تأويل القران بالرأى مع 
طرح السئن . وعليه جمل كثير من الءلماء قول النى” يلق 7"© «إن الله لا يتقيض العم انتزاءا 
بنتزعه من الناس ولكن يقبض العم بقيض العاماء. حتى إذا لم "بق _علماء امخذ الناسرؤساء 
دهالا فساو أ فا بغير علم »؛فضلوا و أضاو |» وماق ممناأه. 

ذإن كثيرا من أهل البدع هكذا فملوا . اطر<وا الأحاديث وتأولوا كتاب الله على غير 
تأويله فضلوا وأضلوا . وربما ذكروا حديثا يسطى أن الحديث لا يلتفت إليه إلا إذا ؤافق 
كتاب الله تعالى. وذلك ماروى أنه عليه السلام قال : ما أناكر عنى فاعرضوه على كتاب الله. 
فإن واف قكتاب الله فأنا قلته وإن خا فكتاب الله فر أقله أنا . وكيف أخالف كتاب الله 
ويه هداق الله ؟ . 

قال عبد الرن بن مهدى” : الزنادقة والخوارج وضموا ذلك الحديث . : قالوا : وهده 
الألفاظ لاتصح عنه يله عند أهل الم بصحيح النقل من سقيمه . وقد عارض هذاالحديث 
قوم فقالوا : تحن نعرضه على كتاب الله قب لكل شىء ونعتمد على ذلك . قالوا : فلما عرضناه 
على كتاب الله وجدناه خالا لكتاب الله . لأنالم يد فىكتاب الله أن لا نقبل من حديث 
رسول الله يله إلا ماواف قكتاب الله » بل وخدنا كتاب الله يطلق التأمتى به والأمربطاعتة 
ويحذر من الخالفة عن أمره» جلة على كل حال . هذا مما يازم القائل أن السنة راجعة إلى 
الكانة 


. باب كيف يقبيض الملم‎ 85 ٠ صحبح البخارى” فى : 8 كتاب العلم‎ )١( 

عن عبد الله بن مرو بن العاص قال : عدت رسول الله عله يقول : « إن الله لايقيض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من المياد . ولسكن يقيض الملل بقبض العلماء . حتى إذا لم بق هالا 
اتخذ الناس رؤوسا جهالا » فسّئلوا فأفتوا بثير علم » فضلوا » وأضلوا » . 








رتئة السئة الدأ خر عن السكتاب ما 


ولقدضات هده الطريقة طوائف م من طرق كان ذلك قيمر* ن تقدم . فالقول مأ 0 
والميل إللها ميل عن الصراط الستقم . أءاذنا الله من ذلك عنه . 
فالحوات إن هذه الوجوه اذ كورة لا حجة فا على خلاف ما تقدم . 
أما الوجه الأول فلا" نا إذا بنينا على أن السنة بيان للكتاب قلابد أن تكون بان 
لما فى الكتاب احمال” له ولغيره . فتبين السنة أحد الا<تالين دون الآخر . (إذا مل 
الكلف على وفق البيان أطاع الله فما أراد بكلامه وأطا طاع رسوله فى مقتغى بيانه . ولو مل 
على مخالفة البيان عصى الله تعالى فى جمله على مخالفة البيان . إذ صار مله على خلاف ماأراد 
بكلاءه. وعمى رسوله فى مقتغى بيانه . فلريلزم من إفراد الطاعتين تباين لطاع فيه باطلاق؟ 
و إذالميلزم ذلك لم يكن فى الآ يات دليل على أن مافى السئة ليس فالكتاب. بل قد يجتمعان 
فالمنى . ويقع العصيانان والطاعتان من جهتين . ولامحال فيه. ويب النظر فى وجود ماحكم 
به رسولالله يلي فى القرآن. يأتى على أثر هذا يحول الله تعالى . 
وقوله فى السؤال : فلابد أن يكون زائداً عليه » مسام . ولسكن هذا الزائد هل هو 
زيادة الشرح على امشر وح إذا كان لاشرح بان ليس فى المشروح؛ وإلا لم بكو فرحا أم هوزيادة 
ا لا يوجد فى الكتاب ؟ هذا ل التزاع . وعلى هذا الممنى يتتزل الوجه الثاتى . 
وأيضاً فإذاكان المسكم فى القرآن إجالئًا » وهو فى السنة تفصيل” فكانه ليس إناه . 
فتوله : دا قبِمُوا الصّلاة » أجل فيه معنى الصلاة وبينه عليه السلام . فظهر منالبيان مالم 
يظهرمن المي » وإنكان ممنى البيان هو معنى المبين ولسكنهما فى الحسكم يمختلفان . ألاترى 
أن الوجه ف المجمل قبل البيان» التوقف » وف البيان العمل بمنتضاء ؟ فلما اختلفا كما صار 
كاحتلافهما معنى . فاعتيرت السنة اعتبار المفرد عن الكتاب . 
ونا الاك فا المرانيعنه ق الساة مد هذا اشام اله 
وأمااار ابع فإنا وقع المروج عن السنة ىأو لئك لكان الهم الرأى واطراحهم السنن » 


لاهن احهة أخرق. وذلك أنالسنة » كا تبين » توضح الجمل وتقيّد الطلق و تخصص العموم. 


م رتبة السنة التأخر عن التكتاب 


فتخرج كثيراً من الصيغ القرانية عن ظاهر مفرومها فى أصل الانة . وتعلم بذلك أن بيان 
السنة هو مراد الله تعالى من تلك الصيغ . فإذا طرحت واتبع ظاهر الصيغ بمجرد الحوىه 
صار صاحب هذا النظر ضالا فى نظره » <اهلا بالسكتاب » خابطاً فى عمياء» لا مهتدى إلى 
الصواب فهها . إِذ ليس للعقول من إداراك النافع والضار فى التصرفات اديوه به إلا اللزر 
اليسير . وهى فى الأخروية أبمد على الججلة والتفصيل . 

وأمّاما احتجوا به من الحديث» فإن لم يصح فى النقل فلا حجة به لأحد من الفريقين - 
وإن صح أو جاء من طريق يقبل مثله فلا بد من النظر فيه . فإن الحديث إما وحى من الله 
صرف » وإمّا اجتهاد من الرسول عليه السلام «متبر بوحى صحيح من كتاب أو سنة ٠‏ وعلى 
كلا التقدبرين لا يمكن فيه التناقض مع كتاب الله . لأنه عليه السلام ما ينطق عن الموى 
إنهو إلاوحى يوحى . وإذا فرع على الذول يجواز المطأ فى حقه فلا يقر" عليه البتة . فلابد 
من الرجوع إلى الصواب . والتفريع على القول بن الخطأ أؤلى أن لا يحكم باجتهاده حك 
يءارض كتاب الله تعالى ويخالفه . نمم . يحوز أن تأتى السنة با ليس فيه مخالفة ولاه 
موافقة . بل يما يكون مسكونا عنه ف القرآن إلا إذا قام البرهان على خلاف هذا الجائز . وهو 
الذى ترجم له فى هذه السألة . خيئذ لابد فى كل حديث من الموافقة لكتاب الله .6 
صرح به الحديث اللذكور . فمناه صميح . صم سنده أو لا . وقد خرتج فمعنى هذاالحديث 
الطحاوى ىكتابه فبيان مشكل الحديث عن عبداللك بن سعيدين سويد الأنصارى» عن 
أ يد وألى 2 ء أن رجولات له قال : « إذا عم الحديث عنى تعرفه قلوبكم وتلين. 
له أشمارك وأبشارم وترون أنه منكم قريب » فأنا أولاك به . وإذا ممم بحديث عنىي 
تشكر 5 قلوبكم وتند مته أشعاركم و أبشارك» و ترون أنه 00 نا أبمدك منه . ورو ىأبضة 
عن عبد الماك المذ كور عن عباس بن سهل أن أى” بن كم بكان فى محلس. لؤماوا يتحدثون 
عن رشو لاله يلَهِ بالرخّص والشدد. وأنى” بن كمب ساكت» فلما فرغوا قال: أئهؤلاء! 
ما حديث باكر عن رسول الله يله يمرفه القاب ويلين له الحلد وترجون عنده» فصلا قوا 
دول رسول الله م . فإن رسول الله يلك لايقول إلا الخير . وبين وجه ذلك الطحاوى” 


َه 


بأن الله تعالى قال فى كتابه : « إَِما الؤمنون الذين إِذَا ذ كر انها 0 تومي 0 


الأية 8 ا )0 كن 1 منه 00 3 إن شن 00 "© الأية . وقال 8 


د 


000 1 0 الرمول ترف عر 5 يض من الندم مم 06 الأية ماين 

ن أهل الإعات عا ثم عليه عند سماع كلامه . وكان ما بحدثون به عن الم نى له من جنس 
ذلك . آنه كله من عند الله . فق ويم عند الحديث على م كرون علية عند عاع القران 
دليل على صدق ذلك الحديث . وإن كانوا بخلاف ذلك وجب التوقف لخالفته ماسواه . 
وما قاله يلزم منه أن يكون الحديث موافقاً لا مخالفاً فىالمنى . إذ لو خالف لا اقشمرت الماود 
ولا لانت القلوتب: لأن الثاد لأيلاثم السد ولاروافته . 

وخرج الطحاوى أيضا عن ألى هريرة عنه عايه السلام : إذا حدثتم عنى حديثا تعرفونه 
ولا كوه قصدقوا به . قلته أو ُ أقله ٠‏ فإلى فيك ما يعرف ولا ينكر . وإذا حدثم 
عنى حديثا لكروة ولا تمرفونه فكذوا به . فإلى لا أقول ما ل ولاسرف . ووه 
ذلك أن المروى" إذا وافق كتاب الله وسنة نبيه » لوجود ممناه فى ذلك » وجب قبوله . لأنه 
اذام شت أ قاله بذلك الافظ فقد قال ممناه بغير ذلك من الألفاظ . إذ يصح تفسي ركلامه 
عليه السلام للا عدمى بكلامه. وإذاكان الحديث مخالها يكذ به القرآن والسنة وجب أن يدقع 
و دم - م يقله . وهذا مثل ما تقدم أيضا . 


والحاصل >ن ابيع دوه اعتيار الحدرث عوافقة التران وعدم مخالفته وهو المطثوب على 


(١ )‏ زم الأنفال/' ؟ ]| ونصهأ 3 تون ادبن إذا 1 الل وَجِلَتَْ ع و 


شاه ل 2-0 0 م ل 
وَإدَا - عليوم 205 اا إعان وَعلى ر بهم بتو لون 
0 مر وب قدي تتم لله ل 
0( 0 / 3 ونصما ألله ا لاحي العو “كتايا فشانيا تن 
يمي 5" 7 21 ره وعرةه ١22‏ 8 ب 0 
تقشعر منه 4 الذين ون ع 3 تين لومم وَقَلُو م م ! ذ كر الله 4 


د لك شد الله 5 به من يشاه» وَمَنْ تضال اله م1 من ) هأد . 


)0( ا 8 ونصها : وَإِذَا 07 ل إل عوك رق اغيم 


35 عر د - آه اس سه ىسل 


4 2 > )واه > هه - : اخ نورمي 9 - 
تفرض من الدمعر 59 و3 و لق 3 و ينا ءامنا فا كتدنا مع الشاهدين . 





هذا رتية السنة التأخر عن الكتاب 


فرض كهة هذه النقولات . وأمًا إن لم تصح فلا علينا إذ المنى القصود يح . وإذا ثبت 
هذا بق النظر فى الوحه الذى دل السكناب به على السنة حتى صار متتضمناً لكليتها فى الجلة 
وإنكانت بيبانا له فى التفصيل » وهى 

إن لاناس فى هذا المعنى باتذقاء لتر اناه واد نهنا اسار عر أخند الايل من 
السكتاب على حعة العمل بالسنة وازه ولاك ها » وهو لخد الماع منه فى نحو 


إن م ل 


قوله تعالى : 0 ومن 0 شر ا سول م من ) العلل م1 0 420 لوي" و ل غير سديل 
ك5 - 0 

المومنين ,1 ؟ الأية 5 ومن2 0( أحد به عمد الله بن مسعود ٠.‏ فروى أن آقراة دن بنى أسد 
أتته فقالت له : بلغنى انك دكت ذيت ودبت والواشمة والمستوشمة. وإنى ول ذرات مابين 


اللوحين فلم أجد الذى تقول» فال لما عبد الله : أما قرأت « وما ءات اول عدو 





)0( إ (4[0 الا / هاذ] ونصها : ومن ثَّ قر ارول من بعد 8 كن 2 
الهِرَى' وبع 3 سبيلر الموأمنين 0 ا وَنصْله 0 6 اعت مَضيرًا . 

(9) يح البخارئ فى : 50 كتاب التفسير » وه سورة الحشر » 8 باب 
وما 0 الحول عدو آ 

ن عبد الله ( بن مسعود ) قال : لمن الله الوائعات و الوتقم تثمات والمتنمصات والمتفلجات 
لاحسن » الغيرات اك ٠‏ قبلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال لها : أم يمقوب . لغاءت 
فقالت : إنه باغنى أنك لعنت كيت 58 ٠.‏ فال : ومالى لاألمن من لعن وتدول أله يه 2« 
ون وق كثات اله ؟ 

ققَالتِ : لقد قرأت ما بين الاوحين » فا وجدت فيه ما تقول . 

قال: ان كنت قر له لقد وحدثيه. أما قرأت : وما «اتاكم ارسول فخدوه وما امم 
عنه فانهوا ؟ قالت : بلى . قال : فإنه قد نعى عنه . قالت : فإلى أرى أهلك يفماونه . 
قال : فاذهى فانظرى . فذهيت فنظرت فل نر من حاجها شيعا . فقال : نوكانت كذلك 


م 


م حا مععنا . 


رتبة السنة التأخر عن السكتاب 143 
وما نا كر عنه فانتهوا وَانتو 92031 ؟ الك ديل ال" فبوذاك .وق رواب 
قال عبد الله : لعن الله الوائعات والستوثعات والمتنمصات والتفلجات لاحسن الغبّرات خلق 
اله. قال » فبلغ ذلك امرأة من بنىأسد فقالت : ياأباعبد الرحمن! بلننى عنكأ نك لمنت كيت 
: بت » فقال : ومالى لا ألءن من لمنه رسول الله َِللمُ وهو فى كتاب الله ؟ فقالت المرأة : 
لد 5 أت ما بين لوحى الصحف ثا وحدته ذقال : لان كنت قر أيه لقد وجدتيه . قال الله 

عر وجل : « وما ار 0 0 0 عَنه فَانتهوا 20706 الحديث . 
فظاهر قوله لما : هو فى كتاب اله » ثم فسر ذلك بقوله : «وما ءا كم الرسُول 


م 4 2 8 7 2 0 ل 
وللىل وه 1( دون قوله : 2 3 0 0 فليغر” ن حجان ار 000 ان تلاك الآية تت مع 


ما حاء فى الحديث الننوى . ويشعر بذلك أيضا ماروى عن عبد ا( رحمن بن بزيد أنه رأى 
ىا تس . م د 1 ىع 
عرما عليه كيأبه فهاء فقال ا التنى بآيةمن كتاب الله سرع كيالى. قد رأعليه: 2 ومأ انم 
ا عر بس ْ 
ألر سول وفخدوه «( الاية ٠.‏ 
وروى أن طاوساً كان تعلى ركمتين بع دالمصر. 2 ال له ابنعياس: ار هما. فقال : 
يق عنهما ان ا ننه . فمال ابن عباس : : قد 0 رسول الله صلى الله عليه 0 عن 


صلاة رعل المصر 5 فللا أددى أَتمدّب علها أم تحر ع6 لأن الله قال : : 02 ا ا 
ُّ 


لرةء. م 5 


لموام “>ن رولا موامكةإذًا 5. فى الل ورسوله آم واأن لكر الخ + 4 ن أمْرعم 24" 


)0 أوه / ل شر ]7] ونصها :ما أفاء ال عَلى رسوله دن ١‏ أل القى' فلل 


وَلارسُول و وَلذى القربى وَالْمَعَامَ الا 0 وَل ن الشولر 4 0 


ُء ده ور 


لديا ل وما كاتا 5” الركسُول” فَحُذوه” وما تك" عنه فَانتَيوا » وَاتدُوا اد 


0 الله شد بدك “ المقاب ٠.‏ 
1 اواو ردس ولا اواو مسوك 3 
69 4 | النساء ١8‏ ونصها : للم سيم و لامرمم ا 
دان الأنامر و رم د حَاقَ الله » وَمَرِ ن بتخذ الشيطآن ويا من دُون الله 
و 0 


فك 0 2 251 ا 5 


(9) [59/ الأخزابية + ].:ونسهها ‏ وما كان لموامن وله رامق داق عد 


١8٠‏ رسة السئة الع 8 حر عن عه الكتاب 


وروىف عن الحسكم بن أبان أنه يال عكرمة ءعن أمبيات الأولاد 5 فال : من عا . 
قلت 00 9 ء ؟ قال : بالقرآن . قلت بأى ثىء ف القرآن ؟ قال : قال الله تعمالى : 
-' أ ] |" ا ,600 
1 الذين امو | نيا اله وَأَطِيمُوا الر'سول افك الأمر رمنكم 6 *. وكان 
عفن أول الأمر » قال : عتقت ولو سقط . وهذا الأخذ يشيه الاستدلال على إعمال 
السئة 5 هو هرو 5 ولكنه أدخل مدل اللمالى التقصياية الى يدل علمها الكتاب دن 


السدة < 





لو سم شاور ماءه رم هسه اع ساسابري 


ا ان رن اع من أمره »؛ ومن بعص الله وَرسُوله 
معادلا ينا : 
)0 [ع بالا ونصها: 5 


8 ا 3 


أو لمر ف 2 لاله 0 0 إِلَ الله وَالر ول 00 


6 5 - 
ياامها الد بن كامنوا أطيءوا الله أله م وَأطِيعوا لب 


2 


السنة تفصّل ما أجله السكتاب 19 
السنة تتفصل ما أجله الكتاب 


ومنّها الوجه |أشهور عند العلماء .كالأحادرث الآتية فى ببان ما أجل ذكره من الأحكام. 
إن عبن كنات العمل اا أسبابه أو شروطه أو موانمه أو لواحقه أو ما أشبه ذلك . 
ل مباللصلوات على اعبلانيا ومواقينها وركوء عا وسجودعا وسائرأ حكامها. و بيامهاللركاة: 
فىمقاديرها وأوةتها ومين الأموال للركاة وتميين مابزى مالايزك . و بيان أحكام الصو م وما 
فيه مالم يقم النص عليه فى الكتاب . وكذلك الطهارة الحدثية والحيثية . والحج والذباح 
والصيد وما يؤّكل مما لا يؤّكل . والأنكيدة وما بتعلق مها من الطلاق والرجعة والظهار 
واللمان. والبيوع و ابا ٠‏ وأطنا أبات من القصاص وغيره . كل ذلك بيان 1ا وقع حمل 
فى القران. ٠‏ وهو الذى يظهر دخوله حت الآبة السكرعة « وَأَرْد لي ا يْكَ الدؤ- أب 
للثامن. 8 لي 
وقد رُوى عن عمرآن بن حصين أنه قال لرجل : إنك امرؤ أحمق . أبحد فى كتاب اله 
الور أريماء لا يحور فها بالقراءة ؟ ثم عَدد إليه الصلاة والزكاة و: بحو هذا . ثم قال : أيجد 
هذا ق ك تاه ات غير ؟ إن كنات اما امهم هذا . وإن السنة تفسر ذلك . وقيل لطرف 
ابن عبد الله بن الشخير : لاحدنونا إلا الم رن ٠‏ فقَال له معارف : والله مازر بد اله رآ بدلا. 
ولكن نريد من هو أعل القرآن منا . 
وروى الأوزاعي” عن حسان بن عطية قال : كان الوحى ينزل على رس_ول الله عله 
و>كضره جبريل بالسنة التى تفسر ذلك . قال الأوزاعى” : إلسكتاب أحوج إلى السنة من 
السنة إلى السكتاب . قال ابن عبد البرّ : يريد أنها تقضى عليه وتبين الراد منه . 
وسئل أعد بن حنبل عن الحديث الذى روى أن السنة قاضية على السكتاب . فتّال : 
أجبر عل هذاآن أثر له ولك اثر ل : إن السنة تفسر الكتاب وتبدنه . 


(0) أى | انحل / 4ع ] وتهدها #.بالبر 


1 م 2 0 


1 ن ا ار مأ 0 ليمي" وَلمَأيي” 0 7 5 


[ه 


دا السنة تفصّل ما أجله الكتاب 


فبذا الوجه فى التفصيل أقرب إلى الأقصود وأشهر فى استعال العلماء فى هذا العنى . 

ا النظر إلى مادل عليه الكتاب فى الجلة وأنه موجود فى السنة على الكمال » زيادة 
إلى ما فمها من البيان والشرح . وذلك أن الفرآن الكريم أتى بالتعريف بمصالح الدارين جلا 
لما . والتعريف عفاسدها دَمْماها . وقد مرت أن الصالح لا تمدو الثلائة الأقسام : وعى 
القروور ات ووالدق ينا مكلاتها . والماجيات ويضاف مكملاتها . والتحسينيات ويلمها 
مكلاتها . ولا زائه على هذه الثلاثة . وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد على تقدير هذه 
الأمور . فالكتاب أتى ها أصولا يرجم إلبها . والسنة أتت بها تفريما على السكتاب 
وبيانا لا فيه منها . فلا يحد فى السنة إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسام ٠.‏ فالضروريات 
لجس كا تأصات فى الكثاب تفصات فى السنة . ' 

فإن حفظ الدين حاصله فى ثلائة معان : وهى الإسلام والإعان والإحسان . فأسلها فى 
السكتاب وبيانها فى السنة. ومكمّله ثلائة أشياء : وهى الدماء إليه بالترغيب والترهيب» وجهاد 
من عانده أو رام إفساده » وتلا التقصان الطارى' فى أصله . وأصل هذه فى السكتاب وبياتها 
فى السنة على الككال . 

وك النقين خاصله فى ثلاثة معان : وهى إقامة أصله بشرعية الثناسل . وحفظ بقائه 
بمد خروجه من المدم إلى الوجود من جهة الأ كل والشرب . وذلك ما يحفظه من 
داخل. واللبس والسكن . وذلك ما يحفظه هن خارج. وجيع ذاهد كرز املة فق القرات 
ومبين فى السنة . ومكمله ثلائة أشياء : وذلك حفظه عن وضعه فى حرام كلز فى ؛ وذلك 
بأن يكون على التسكاح الصحيح. وباحق بهكل ماهو من «تملقاتهكااطلاق والخلع والاءان 
وين ها. وحفظ ما يتغذى به أن يكون مما لا بضر أو يتل أو يفسد . وإقامة مالا تقوم هذه 
الأمور إلا به من الذبائح والصيد وشرعية الحد والقصاص ومراعاة الموارض اللاحقة 
وأشياه ذلك.. وقد دخل حفظ النسل فى هذا القسم وأضولة فق القران:: والدتة يكنها .. 
وحفظ الال راجع الصراعاة دخؤله ف الأملاك . وكتنميته أن لايق. ومكمله دفع الموارض 
وتلا الأسل بار جر والحدوالضان . وهو فالقرآن والدنة. وحفظ العقر يتناول مالايفسده . 
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وهو فى القرآن . ومكله شرعية الحد .أو الزجر . وليس ف القرآن له أل 0 
م يكن له ق السئة ح حكر على الو ادا ٠‏ فبق 006 فيه إلى احتهاد الأمة . 
الح بالضروريات حفظ العرض فله فى الكتاب أصل شر دده 00 فى الامان والقذف . 


هذا و<ه فى الاعتمار فى الضروريات . 

وإذا نظرت إلى الحاجيات اطرد النظر أيضاً فها على ذلك الترتيب أو محوه . فإن 
الحاجيات دائرة على الضروريات. وكذلك التحسينيات . وقدكات قواعد ااشريمة فى القرآن 
وفى السنة . فل يتخلف عنهما شىء. والاستقراء يبيّن ذلك ويسهل على م٠‏ 507 

والسنة . ولا كان السلف الصالح كذلك؛ قالوا به ونصّوا عليه. حسما تقدم عن بعضهم فيه 

ومن تشوف إلى مزيد فإن دوران الحاجيات على التوسمة والتيسير ورفم الحرج والرفق . 
فبالنسية إلى الدين يظهر فى مواضم شرعية الرخص ف الطهارة كالتيه م ودقع حم النحاسة 
فيا إذا عسر إزالتها » وفى الصلاة بالقصر ورفم القضاء فى الإغماء و 2 تع والصلاة قاعداً وعلى 
جنب . وف الصوم بالفطر فى السفر والرض . وكذلك سائر الميادات . ا إن نص على 
بعض التفاصيل كالتيمم والقصر والفطر فذاك . وإلا فالنصوص على رقم الحرج فيه كافية . 
وللمجتهد إجراء القاعدة والترخص بحسيها. والسنة أول قائم بذلك . وبالنسية إلىالنفس أيضا 
فظهر فى»واضم ممها مواضمالرخص كاليتة للمضطرء وشرعية المواساة بالزكاة وغيرها » وإباحة 
الصيد » وإن لم يتأت فيه من إراقة الدم الحرم ما يتأتى بالذكاة الأصلية . وفى التفاسل من 
العقد على البضع من غير تسمية صداق وإحازة بعض المهالات فيه بناء على ترك الشاحّة » 
كاف الثيد ع ٠‏ وجعل الطلاق ثلاثا دون ما هو أ كثر . وإباحة الطلاق من أصله والحلم 
وأشباة ذلك > وبالضية إل للال آنضاً فى الترخيص ف الغرر اليسير والمهالة التى لا انفكاك 
عنها فى الثالب ورخصة السل والمرايا والقرض والشفعة والقراض والساقاة وحموها . ومنه 
التوسمة فى ادخار الأموال وإمساك ما هو فوق الحاجة منها . و المت بالطيبات من الهلال. 
على جهة القصد . من غير إسراف ولا إقتار ٠‏ وباانسبة إلى العقل فى رفع الحرج عن المسكره 


0١ل‏ تفسير القاسمى أول ) 
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وعن اللضطر » على قول من قال به ؛ فى الحوف على النفس عفد الجموع والعطش واأرضص 
وما أيه ذلك . كل ذلك داخل حت قاعدة رفم احرج 0 هاحهادى. وبينتالسنئة 
متاق حتوما كسم إل اليا عن دن لكام ونا دا ا فلك كتاف 
فالسنة لا تعدوه ولا خرج عنه . وقسم التحسينيات جار أيضا كجريان الحاجيات. فإنها 
راجءة إلى العمل بمسكارم الأخلاق . وما بحسن فى يحارى العادات كالطهارات بالنسية إلى 
الصلوات » على رأى من رأى أنها هن هذا القسم » وأخذ الزبنة من الاباس ومحامنالهيئات 
والطيب وما أشيه ذلك . وانتخاب الأطيب والأعلى فى الكوات والإنفاقات وآداب الرفق 
فل الصييام : وبالنسية إلى النفو سكارفق والإحسان . وآداب الأ كل والشرب وحو ذلك . 
وباائمية إل النسل كالإمساك بالعروف أو التسريح بالإحسان من عدم التضيرق على الزوجة. 
وبسط الرفق ف المماشرة وما أشبه ذلك . وبالنسبة إلى المال كأخذه من غير إشراف نفس » 
والتورّع فى كسيه واستمله والبذل منه على ال تاج وبالنسية إلىالعقل كباعدةالخجر وانبتهاء 
وإن لم يقصد اسرتم لما » بناء على أن قوله تعالى : « قاحدن 286 7 6" يراد به المجانية بإطلاق . 
جميع هذا له أصل ف القرآن بيّنه الكتاب على إغال ا وميا أذ على الوجهين معا . 
وحاءت السنة قاضية على ذلك كله عا هو أو ضح فى الفهم !سق فى الشرح . 
وإنا اللقصود هنا التنميه . والعاقل يهدى مئه ل م 1 مما أشير إليه و بالله التوفيق ٠‏ 
ومنها النظر إلى حال الاجتهاد الحاصل بين الطرفين الواضحين . وحال القياس الدائر 
بين الأمول والفروع وهو البين فى دليل القياس . 
ولنبداً بالأول. وذلك أنه يقع فى السكتاب النص على طرفين مبينين فيه أو فى السنة . 
كا تقدم فى الأخذ الثانى . وتيق الواسطة على اجهاد . والتباين لجاذبة الطرفين إياها » فربما 
كان وحه النظر فنها قريب الأخد فيز ك إلى أنظارالمجهدين. وربما يمد على الناظر أوكان محل 
تميّد لا يحرى على مسلك المناسبة . فيأى من رضول الله 2 فيه البيان» وأنه لاحق 57( 





0 


00 زه و / الائدة / 0ة 5 وميا 11 ادف اموا مم الخمر والميرة 
وَالنعَان وَالَرْلَا رجس” م ن عملر الشيملا ن فاجتنيوهم سل تدلخون ٠.‏ 
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ع 


الطرقن: أو حدم كج واسميها هده اوماد" أرقيو واف كاف الة ميرد هنا 

ويتضحذلك بأمثلة : أحدها أن الله تعالى 0 5 و 0 الحيائث. وبق بين هذين 
الأصلين أشياء يمكن لاقها بأحدها . فبين عليه السلام فى ذلك ما اتضح به الأمر. فنهى عن 
أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب منالطير» ونهى عن أ كل لوم الجر الأهاية 
وقال؟ انبا رك وسول ان هق القشد نتان0© :5 ل. وتلا : « ذل لا أجد ََ 
ا ل الف الآية . ذال له إسان : إن أيا هردرة بروبه عن ١‏ لنى لو ويقول :ه 
حميثة >ن ع اليا مكلك . ذقال ان مر : أن قاله اذى و لله نبو ما قال . وخر اج أبو ا 
نعى عليه السلام عنأ أكل الحلالة وألبانيا . وذلك لا فى لجها ولمنها دن ا الهلة وهىالمهكدة 
( كذا ٠.‏ و أذذ ما ممناها ( ٠.‏ 

فهذا كله راجع ال قن الأطاق اسل الحبائث . كا ألق عليه السلام الضب والحبارى 
والأرنب وأشباهرا بأميل الات 

والثانى : أن اللهتمالى أحزمن الشرويات ماليس يمسكر كلماء واللين والمسل وأشباهها. 


وحرام الجر دن امشرو بات لا فا “ن إزالة المقل موقم للعداوة والمفضاء والصد عن 


)0( مسند الإمام أحمد » جزء ثان ص١1لم”‏ (طيمة الحلىّ) عن عيسى بن كيلة الفزارىٌ 
عن أبيه قال : كنت عند اين مر فسكل عن أ كل القنفد فتلا هذه الأية : 1" ل ا ف 
أوحى لك 3 نال اكوا الال ٠‏ فقال شيخ عنده : سعمت أبا هريرة يقول : 5 عند 
النى" عله فقال : خبيث من الحيائث . فقال ابن حمر : إن كان قاله رس_ول الله يلل 
فهو كم قال . 


: 2767 1 4 ب سيج 7 ماي عر 7-01 
(5[)5] الأقام :16 ] ونصها: قل لا] جد فى ما أوحى إلى رما على طأعم 
2 هه هه م عل أ تسر 
مه سارك وومةه 2 مس َ. 67م 2 0 إن ّ. 0 
ا إلا 0 0 مياه أ دفااه مسفوحًا أأة اعد خيز 7 فإنه” رحسو" ا 00 أهل 
لمان الله بقاع قمن ‏ أضطارة عل باغ ولا عاد ان و 1 يده 


035 سكن 1 7 فى : 5؟" 3 5 0 »؛ 4؟_ اب الى عن أكل الملالة 
والباءها » حديث ه80" . 
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ذكر الله وعن الصلاة. فوقع فمابين الأصلين ماليس عسكر حقيقة ولكته يوشك أنيسكر. 
وكليد الاتاءاوالزقك ولاق وشيزها :20 نيا انا لما بالسكرات قينا عدا 
للذريعة . ثم رجع إلىتحقيق الأمر فىأن الأصل الإباحة كالاء والعسل فقال عليه السلاه9» 
وكنث ميقم عن الانتياذ فانتيذوا. وكل سك حرام». وبق وقليل السكر على الأصل دن 
التحريم . فبيّن أن ما أسكر كثيره فقليله < 3 . وكذلك نعى عن الأليطين7*؟ للمعنى 
الذى نهى من أجله عن الانتباذ فى الدبّاء والزفت وغيرها . فبذا وحوه دائر فى المنى بين 
الأسلين . كان السيان >ن رسول ألله لد عله لحان م دار بدمهما إلى أى حهة يضاف دن 

: ايحر٠ صيح البخارى” فى : 78 كتاب الأدب + 448 باب قول الرجل‎ )١( 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما قدم وفد عبد القيس على النى" يِه قال « مرحباً 
بالوفد الذين جاءواغير خزايا ولا ندابى » فقالوا : با رسول الله ! إنا حو من ربيعة . وبيننا 
وبينك مضر . وإنالا نصل إايك إلا فى الشهر الحرام » شرنا د فصل ندخل به الجمنة 
وندعو به عو وراءنا . فقال 0 أربع وأربع : أقيموا الصلاة) وءاتوا الزكاة» وصوم رمضان» 
وأعطوا خس ما غنمم . ولا تشربوا فى الدباء والحتتم والنقير والزفت » . 

0( صميح مسل فى : ١1١‏ كتا ب المنائر » ح ٠١5‏ عن ن ابن بريدة عن أبه قال : قال 
رس_ول الله عله )0 لبي كم عن زيارة اله مور فزوروهأ 4 وم بتكم . عن لوم الأشاحى" 
ثلاث فأمسكوا مابدا كم ٠‏ ومهيتكم عن النبيذ إلا فى سقاء » فاش بوا فى الأسقية 9 
ولاتفر واعيك ا : 

(©) سكن ألى داود فى: ©؟ كتاب الأشربة » ه ‏ باب ف النهى عن المسكر» ح52.1+ 
عن حابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يله « ما أسكر كثيره فقليله حرام » 

(4) صميح مل فى : 5" _كتاب الأشربة »ح 35 ؛ عن ألى قتادة أن د ى" الله لاه 
0 خليط القر واليّسْر وعن خليط الزبيب والمر وعن خليط الزهو واارطب » وقال 
2 اشَذوا كل واحد على حدره ) . 
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والثالث : أن الله أبلح من صيد الجارح الملم ما أمسك عليك . وعل من ذلك أن مالم 





يكن 58 فصيده حرام إذ لم يعسك إلا على نفسه . فدار بين الأصلين ما كان ممما ولكنه 
أكل من صيده . فالتملم يقتضى أنه أمسك عليك . والأكل يقتضى أنه اصطاد لنفسه . 
لا لك . فتعارض الأصلان ٠‏ شاعت السنة ببيان ذلك . فقال عليه السلام2© « فإن أ كل 
غلا تا كل فإنىأخاف أن 0 5 أمسكه على نفسه» ا «إذا ققله وم بأكل 
منه شيئا فإها أمسكه عليك » وجاء فحديث آخر<21 « إذا أرسات كلبك وذكرت اسم الله 
فكل » وإنأ كل منه ... » الحديث . وجيم ذلك رجوع للأصلين الظاهرين . 

والرابع : أن الهبى ورد على العَدْرِم أن لايقتل الصيد مطلقاً . وحاء أن على من" قثلة عمدا 
الحزاء 7 لاحخلال مطاقا ثن قتله فلا شىء عليه . فيقى 3 محل النظر 
فجاءت السنة بالتسوية بين العمد والخطأ . قال الزهرى : حاء القرآن بالجزاء على المأمد وهو 
فى اللطاً سنة . والزهرى من أعلم الفاس بالسنن . 

والخامس : إن الحلال والرام من كل نوع قد بينه القران. وجاءت بينهما أمور ملتبسة 
لأحذها بطرف من الحلال والحرام : فبكن صاحب السنة عله من ذلك على الجلة وعللى 
التفصيل . 

)0( صديح الغا ف : "7 حكتاتك الذباتح والصيد » ٠١‏ بأب ماحاء فقالتصيد. 

عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال : سألت 000 عله فقات : إنا قوم نتصيد 
مهذه السكلاب » فقال « إذا أرسلت كلابك العامة وذكرت امم الله » فكل مما أمسكن 
عليك . إلا أن يأ كل الكلب فلا تأ كل . فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه . 
وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأ كل » . 

(؟) صميح البخارئ فى : 877 كتاب الذباعح والصيد»  ”‏ ياب ما أصاب المءراض 
العرضهة . 

عن عدى بن حالم رضى الله عنه قال: قلت : يارسول الله ! إنا رسل السكلاب الملّمة. 
قال « كل ما أسكق عليك »> قلت : وإن قتان ؟ قال « وإن قتأن »6 . 
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فالأول : قوله « الحلال0© بين والحرام بين وبينهما أمور مشتهات... » الحديث . 

ومن الثالى : قوله فى حديث عبد الله بن © «واحتحى منه باسودة» اارأى من 
شه بعتية ... الحديث . وى حديثعدى بن حاتم فىالصدة9») « فإذا اختاط بكلابك كلب 
من غيرها فلا نَأ كل . لا تدرى امله قتله الذى ليس منْها »6 وقال فى بر بضاعة» وقد 

)01 ديح البخارى اكات الإعان » 8" باب فضل من استيرأ لديئه - 

عن عامر قال : سعمت النعمان بن بشير يقول : “عءت رسول الله ل يقول « الحلال بين 
والحرام بين وبينهما مشدهات لا يماما كثير من القساس . قن انق الشتمهات استبراً لدينه 
وعرضه ٠‏ ومن وقع فى الشهات كراع يرعى حول الجى يوشك أن يواقمه . ألا وإن لكل 
ملك حمى . ألا وإن حمى الله فى أرضه محارمه . ألا وإن فى المسد مضغة إذا صلحت صلح 
المسد كله » وإذا فسدت ؤسد الحسد كله ألا وهى القلب 6 . 

(0) يح البخارى” فى : 9غ كتاب العتق 82 - باب أم الواد . 

عن عائْشة رغىالله عنها قالت: إن عتبة بن ألى وقاص هد إلىأخيه سعد بن أبىوقاص. 
أن قيض إليه ابن وليدة زمعة . قال عتبة : إنه اينى . فلا قدم رسول الله يله زمن الفتتح 
أخذ سمد ابن وليدة زممة . فأقبل به إلى رسول الله يله . وأقبل معه بمبد بن زممة . فقال 
مفدة ازول الل أعذااق لق دعيد إل أنه ابنه: فال عدن ؤنة ا ردول اله:! 
هذا أخى » ابن وليدة زمعة » ولد على فراشه . فنظر رسول الله عله إلى ابن وليدة زممة 
فإذا هو أشبه الناس به ( أى بمتبة ) فقال رسول الله يللم « هو لك يا عبد بن زممة 4 من 
أجل أنه ولد على فراش أبيه . 

قال رسول الله عله « احتحى منه با سودة بنت زمعة 6 ثما رأى دن شهه لعتبة . 

وكانت سودة زوج النى” وله . 

ل م( انظر هامش رقم ١‏ ص ١59‏ . 

(:) سان أبى داود فى: ١‏ - كا بالطهارة ؛  *4‏ باب ماجاء فى بكر إضاعة اح53. 


عن رم اللخدرى" أنه قيدل رسول الله يله : : أنقوضاً من بسر كر بضاعة ‏ وهى -_ 
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كانت تطرح فمها الخيض والعذرات «خاق الله ألاء ووو للا لأعدسه شىء «( حك 5 
الطرفين وهو الطبارة . وجاء فى الصيد”© « كُلْ ما أصميت ودع ما أنميت » وقال فى 
حديث عقبة بن الحرث ف الرضاع”؟ » إذ أخبرته المرأة السوداء بأنها أرضمته والمرأة التى 
أر اد تزوحها. قال فيه « 5 مها وقد زححت أنها قد أر 00 دعا عنك » إلى أكذاء 
من 5 هدا القبيل كشرة ٠.‏ 

والسادس : أن الله عز وحل حرم اازلى واخل اللزويج وملك 0 ٠‏ وسلت عن 
1 تكاح ام الخالف للمشروع؛ فإنه ليس بنكاح محض ولا سفاح محض . فحاء فى السنة ما بين 
22 م ىعض الوحدوه 0-5 تى يكون ولا لاجماد العافاء 6 إلحاته مزق الأصلين مطلدا 4 و 
فنفض الأحوال +والأسل الآخوق حال اشرء فعاء فى :ديق «أها ارا تكح 
بير إذن وليّها فنسكاحها باطل» فتكاحها باطل» فتكاحها باطل. فإن دخل مها فلما المهر با 
استحلمنها »6 وهكذا سائر ما جاء؛ فى الفسكاح الفاسد» من السنة . 


ح إْر يطرح فها الحيّض ولم الكلاب والنئن - فقال رسول الله ينه « الماء طبور 
لابدسه ثىء »© . 

. جاءفى 2 كشف الخطأ » /اهة 1 رواه الطيرانى عن ابن عياس‎ )١( 

(0) صميح البخارى فى :  "17/‏ كتاب النكاح » 5 باب شهادة امرضعة . 

عن عقبة بن الحارث ل : روحت ادرآة غاءتنا امرأة سوداء ققالك : أرئمتكا: 

فأتيت النى" يه فقات : تزوجت فلانة بنت فلان . غاءتنا امرأة سوداء فقالت لى : إنى 
قد أرضمتكاء وهى كاذبة . فأعرض ٠‏ فأتيته من قبل وجهه قلت : إنها كاذبة . قال 
« كيف مها وقد زعمت أنها قد أرضمتكا ؟ دعبا عنك » . 

(؟) سان أبى داود فى : ؟١١ ‏ كتاب النكاح ؛ 19 باب فى الولى”» حديث 5١88‏ : 

عن ل رس ل الله يله « أيما امرأة نتكحت بغير إذن موالها فنكاحها 
باطل » ثلاث مرات « فإن دخل مها فالهر لما ما أصاب منها » فإن تشاحرا فالسلطان ولى” 

لاولى له ). 





3 السنة تفصّل ما أجله الكتاب 


و والسابع : : أن الله أحل صيد البحر فيا أحل من الطيبات وحرام اليتة فها حرم من 
الحيائث. فدارت ميتة البحر بين الطرفين فأشكل حكمها . فقال عليه السلام”2 «هوالطهور 
ماه الحل ميتقة») وروى ف عض ال «أحلت لنا ميتتان : الحرتان والحراد «( وأكل 
عليه السلام مما قذفه البحر لما أتى به أو عبيدة . 

1 م 2 5 : 
والثاءن ١‏ أن ألله تعالى حمل النفس بالنفس وأقص كن ٌ الاطر اف بعضها دهن لعضص قَ 


قوله تعالى : 2 وَكتننا عليه" فنه] 3 لعفي بالنفس لاخر الآية»2 وزا ق العمد ٠.‏ 


:4 ياب الوضوء عاء البحر» ح‎ 4١ » -كتاب الطهارة‎ ١ سين أفى داود فى':‎ )١( 

عن أنى هريرة قال : سأل رجل النى” يه فقال : يا رسول الله ! إنا تركب البحر » 
وحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بعاء البحر؟ فقال رسول العلل 
« هو الامو ماؤه » الل ميتته » . 

(0) سنن ابن 5 فى: 58 كتابالصيد » 4 باب صيد الحيتان والحراد» ج18؟*: 

عن عبد الله بن مر أن رسول الله لله قال « أحلت لذا مَيتقان : الحموت واطراد » . 

(©) صمح البخارى" فى : 54 كقاب المنازى » 8" باب غزوة سيف البحر . 

عن حابر رغ ىالله عنه قال: غزونا حيش الخيّط 2 و أبوعبيدة . فحعنا جوعا شديدا. 
فألق البحر حوتا ميتا » لم نر مثله » يقال له العنبر ا كلنا منه نصف شهر . فأخذ أبو عبيدة 
عظماً من عظامه فر راكب محته . قال أو عبيدة : كلوا . فلما قدمنا الدينة ذكرنا ذلك 
للنى” يله فقال « كلوا رزتا أخرجه الله . أطممونا إن كان ممكم فأتاه بعضهم بعضو» 
فأكلة. . 

(١‏ 5 | الائدة / 40 ] ونسها : وَكُتَننا مدي فا أن النفس بالنفس_وَالْميْنَ 
بالصَيذر وَالْؤَنفَ بال وَالْدَدْنَ لذن وَالسَنَ _بالسن وَالجُروح قصّاص” » فمن 


هر كنار أث وَمَن ام سك عا أَزْل الله فأولئك م ااظالمون . 


السنة تَفصّل ما أجله السكتاب لمق 


عع مم سا 
4 


اليا فالدية لقوله : « فتخرر ب دو مش ووية 

السلام دية الاطراف عل النحو الذى 0 ألى حول الله . قعداء طرفان أشكل بيعهما المنين إذا 

أسقطته أءه بالضرية ونحوها . فإنه يشيه <زء الآفياق كقان الأطراف ويشيه الإنسان 

التأم الحلقته ٠.‏ فبينت السنة فيه أن ديته الغرة وأن له حكم نفسه لعدم محض أحد الطرفين له: 
والتاسع : إن الله حرم الميتة وأباح الذكاة . فدار المنين» المارج من بطن الذكاة ميتأ» 

بين الطرفين . فاحتملهما . فقال فى الحدبرع0©) « ذكاة النين ذكاة أمه » ترجيحا لهاب 
زئية عل حاب الات تقلال . 


8 َّ 2 7« 2 0< ا 27 8 2500 9 
00 : 3 الل قال : « فإن 6 رتسا فوق انين فلون كلما ما ترك وَإِن 





.1 90 


كانت وَاحدّة قله التمف 276 فبقيت البنتان مسكوتاً عنهما . فنقل فى السنة حكمب 
وهو إلاة وما عا فوق اامنتين . ذ كر ه القاضى إتعاعيل . فهذه قل ساتعان مها على ما سواهاء 
كانه هن واضح 1 نتأمل 4 وراجع إلى اعد الأصلين اأخصوصضص علمهما أذ إلهما 5 0 فاخ 


من كل منهما بطرف فلا يرج عم 1ل دوه وانا حال القياس فإنه يقع فى الكتاب 
الموؤ أصول تقر إل ما كان مع دو ها أن حكمه حكمها » وتقرب إلى الفهم الماصل من 
إطلاقها أن بعض القيدات مثلما. فيحتزى بذلك الأصل عن تفريع الفروع اعماداً على بيان 
السنة فيه . 

(1) [ 4 / النساء 1 ؟ ] ونصبا : وم كان 0 0 أن عع امنا إلا ك1 
من فل كواينا خط تحر وقية تووئة وول ته إلا اقلق لا ان دوا 
إلى 1 الآية . 

(؟) جامم الترمذى فى :165 كتاب الصيد » ٠١‏ ياب ما جاء فى ذكة الحنين : 

عن 27 سعرد عن النى” يله قال : « ذكاة المنين ذكاة أمه » . 


1 1 | النساء ١)‏ اذامها ا 4 ف دلاوم 0 58 


الاشيين ١‏ ف 23 نسّاء وق شين رفون 0 أن رك 3 وَإِنْ 353 وا -دة فلها 
النمان” 553 اج الآية 5 





١‏ السنة تفصّل ما أجله الكتاب 


وهذا النحو بناء على أذ الاقيس غانه نو إن كان جاها فى حك العام معنى . فإذا كان 
كذلك وودنا فى الكتاب أصلاً وجاءت السنة بمافى مناه » أو ما يلحق بهء أويشهه » 
أويذانه قر الم هين . وسواء علينا أقلنا إنالنى يليه قاله بالقياس أو بالوحى » إلا أنه 
جار ق إقيامنا مرى:القيش + والأسل الكتاب شامل 1 ولدأمقلة:: 


أحدها : أن الله ع وجل حرم الربا وربا الجاهلية الذى قالوا فيه « | إنما ابيع دل 





ابا 276 هو فسخ الدين فى الدين . يقول الطالل : إما أن تقفى أن 3 تربى. وهو الذى 
دلغلية أيكا قوله تعال « «اوإن تنم 0-0 ولو انالك لا اطلدون ول 
تُظْلمُونَ 226 فقال عليه السلا" « وربا الجاهلية موضوع . وأول ربا أضعه ريا العباس 
ابن عبد الطلب فإنه موضو ع كله » وإذاكان حكذلك » وكان المنع فيه » إتما هو من أجل 
كونه زيادة على غير عوض » ألحقت السنةبه كل مافيه زيادة بذلك العنى. فقال عليه السلام؛» 

(0 [5/البقرة/ 56 ] وندما : الذين أكون الرتيا لاا يفومون إل كن 
وم الذى بِمَحَبَطه الشيطان من الَْن » ذلك نعم قالوا إِثما اليم مدل” الرياً » 
8 الله البِيْعَ وَحَمَ الربا . . . ال الأية . 

(6 1 ا ؟/ البقرة/ 575 ] ونصها : فإن 7 6 وا مدر | يحراب رمالل وَرَسُوله» 
وَإِنَ ثلثم" قا 7 0 ؛أنوَالك" لآ انون ولاااطندون + 

(؟) سنن ألى داود فى : ١١‏ كتاب الناسك » 5ه باب صفة 1-5 لله . 
حديث :195١086‏ 

. . . تفطب الفاس فقال « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كرمة يومكم هذا 
فى شهرك هذا فى بلدكم عدا الذان كل شو نس أن اذاهلة عن قدى موشويم + 
ودماء الجاهلية موضوعة . وأول دم أضعه دماؤنا : دم ربيءسة بن الحارث بن عبد الطاب . 
وربا الجاهلية موضوع ٠‏ وأول ريا أضمه ربانا : ربا المياس بن عبد المطلب فإنه موضوع 
كله . . . » ال الحديث الطويل جدا . 

) 5 ص مسلم فى : ؟” اكتاب الساقاة » حديث45 : وينتهى عندقوله : ققد أرفى. 


ومأ بعده فلم أفف عليه . 





السنة تفصّل ما أجله السكتاب م" 


«الذهب بالذهب والفضة بالفضة » والبر بالبر» والشعير بالشمير والمْر بال واللح بالملح مثلا 
عثل سواء بسواء يدا بيد . ثُن زاد وازداد فقد أربى » فإذا اختلغت هذه الاصناف فبيءوا 
لكت شكلم إذا كان يدا بيد » » ثم زاد على ذلك بيع النحاد ذا اعتلقى الأمر ناف ب مده 

من الر د 0 النسّاء قأحدالفوضين يقتغى الزيادة ويدخل 0-7 الفتى 7 الدلك حر نفما»: 
وذلك لأن بسع هذا الحخنس عثله فى الجنس من باب بدل 07 بنفسه . لتقارب الْذ نافم 
فم براد منها ٠‏ فالزيادة على ذلك مرى باب إعطاء عوض على غير شىء» وهو ممنوع . 
والأجَّل فى أحد العوضين لا يكون عادة إلا عند مقارنة الزيادة به فىالقيمة. إِذْ 3 ااه 
فى الغائب إلا ابتغاء ما هو أعلى من الحاضس ف القيمة ٠‏ وهو الزيادة . ويتى النظر : لم جاز 
مثل هذا فىغير النقدين والطعومات » ولم يز فهما ؟ محل نظر . ينى وجهه على للدي 
وهو من حي الأمور التى لم يتضح معناها إلى اليوم . فإذلك بيننها السنة . إذ لوكانت بينة 
لوكل فى الغالب أمرها إلى الجهدين» ما وكل | إليهم النظر فى كثير من محال الاجتهاد . فثل 
هذا جار مخرى الأصل والفرع فى القياس . فتأمله . 

والثانى : أن الله تعالى 7 الججم بين 00 فى النكاح » وبين الأختين . وجاء فى 





القرآن : « وَأحل لَكم' ما وَرَاء لكي" 6" ع فجاء نويه عليه السلام عن اللجه »© 
اارأة وعمنها أو خالها من باب القياس » لأن العنى الذى لأجله ذم لجع بين 0 
هذا . وقد روى ف هذا ال 2 فإنكم إذا فعلم ذلك قطعم أرحامكم » . والتمليل 
يشعر نو حه القياس . 

)00 0 4 ] ونصها : والسنستات منافاد لا تانلكة أنمانكى*: 
3 ب الله عليكي" كر لك ' مَاوَرَاءدْ لكم أن تَيتنوا م نين 
0 5 55 1 الأية . 

(9) صحيحالبخارئ فى : /ا5 #كتاب التكاح »  »9/‏ باب لاتتكم الرأة علىعمتها : 

عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يه قال « لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا 
بين امرأة وخالها » . 


(5) ! أقف على هذه الزيادة . 


ُ السنة تفصّل ما أجله الكتاب 





و أ مثل ذلك قَْ هاه البحر . فحاءت السئة بإلحاق ماء البيحر لغيره >ن ٠‏ المياه نَ 4 
2 العيور30© ماؤه » الحل ميته » . 
والرابع : أن الدية فى النفس » ذكرها الله تعالى فى القرآن . ولم يذ كر ديات الأطراف. 


ومى م يشكل قياسهأ على العقول ٠.‏ فمان الحديث من ديامها مأوضح به السبيل وكأئة جار 





محرى القياس الذى يشكل أمره . فلا بد من الرجوع إليه » ويحذى حذوه . 

والحامس : أن الله تعالى ذكر الفرائض القدرة من النصف والربع والمّن والثاث 
والسدس . ول يذ ر مبواث المسّبة إلا ماأشار إليه قوله فى الأبوين : « فإن لم يكن له" 
وَاد وَوَرِثه ا كلام الدع »296 الآبة وقوله فى الأولاد : « اذ كر 42 1 
الأتيين "© وقوله فى آية السكلزلة : « عير ل 0 ع0 , 
وقوله : « وَإِن 0 ار رِجَالَاوَ نسّاء فللذ 0 29 2 شين 6" فاقتغفى 





أن م بقى 4 بعك الفرائض المذ كورة 4 فلامصية ٠.‏ وبثى دن ذلك ما كان من المصية غير 
هؤلاء الذ كورين . كالجد” والمم وابن العم وأشباههم . فقال عليه السلاه0© : « ألحقوا 
الفرائض بأهلها : م بى فهو لول رحدل ذكر ©" : وق رواية فلا ول عصبة ذكر 3 
8 فى هذا على ما بقى هما يحتاج إليه ؛ بعد ما نيه السكتاب على أعثلة:: 


(1) سن أبى داود فى : ١‏ كتاب الطهارة » 4١‏ باب الوضوء بماء البحر» ح8. 
(0) [4/النساء/١1]‏ 
(0) [ 4 /النساء/ 1١‏ ]. 
(8) [4 /النساء] كا] . 
(0) [ /الساء ]ك9 ] . 


)0 صعديح اليخارى” 6 : 46 كتاب الم رائض © 6 ياب ميراث لفاك 


ا 04 عن ابن عماس ركضى الله عنهما عن ند ى لله . 


السنة تفصّل ما أجمله السكتاب 6" 


ا 2 


والفافق أن لله تعالى ذكر من تحريم الرضاعة قوله : « وَأمهانك' اللأتى 





ارم وَأَحواة 0 5 و العام 5 فألق النى” عليه السلام » مهاتين ؛ سائر 
القرابات من ٠‏ الرضاعة الى بحر "من من النسب كالعمة واللحالة وبنت الأخ وبلت الأخت 
و اعناء ذلك . وحهة إلا قبا هى جهة الإلحاق بالقياس إذ ذاك ؛ من باب القياس بنفى 
الفارق. نصّتعليه السنة إذكان لأهل الاجتهاد سوى النى عليه السلام » فى ذلك » نظر . 
و دد ببن الإلماق والقصر على التعيد » فقال عليه المبلاة والسلام”" « إن الله حرم من 
الرضاع ما حرم من النسب» وسائر ما جاء فى هذا الممنى . ثم ألمق بالإناث الذكور ؛ لأن 
اللبن للفحل . ومن جهة در المرأة » فإذاكانت الرأة بالر ضاع فالذى له الاين أم بلا إشكال . 

والسابع : أن الله حرم مكة بدعاء إبراهيم . فقال : « رَبّ اجِمَل هَدَ! بدا امي »20 
ذال تفال + وأ ل وم عاو 176 تمروولاقة كرو رن دنا 
رسول اله صل الله عليه وسل ربه للمدينة بمثل ما دعا به إبرهم لمكة . ومثله معه . فأجابه 
الله. وحرم ما ببن لابتنها فقال * « إنى أحرم ما بين لابتى الدينة أن يقطع عضاهها 
أويقتل صيدها». وفى رواية”"؟ «ولا يريد أحد أهلّ الدينه بسوء إلا أذابه الله ىالثار ذوب 


() [4 /النساء/ ؟؟] . 

)0( جامع الترمذئ فى : ٠١‏ كتاب ارضاع » -١‏ باب ما جاء يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب » عن على بن ألى طالب » قال : قال رسول الله يللم . 

(95) [؟ ]البترة 351 ا]. 

(:) [و 9 / المت لكبوت /507 ] . 

)6( صتحييح عد 6 1١16:‏ - كتتاب الحج ؛ حدرث 5 )يع ن عاص بن سدهوك عن أ 
قال : قال رسول الله يللم : 

)0 حي _- ق: ١‏ - كتاب الحج» حديث ١٠٠5ةة‏ 04 عن عاصى إل عدودك بن أىوقاص 
عن أبيه أن رسول الله " قال : 
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ارصاص أو ذوب الاح 41013 :وق خديق 027 لفن اعد كبا حدثا أد آرئ 
حدما فمليه لمن الله والملائكة والناس أجمين . لايقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولاعدلا» 
ومثله فى صعيفة على" © التقدءة . فبذا نوع من الإلحاق بمكة فى الهرمة . وقد جاء فمها قوله 
تعالى : 0 ل لذن كوا ويَُدُون عن سق الله وَالمْدْ جد د الحرام 6" إلى قوله : 

« ومن 08 درقيه إلْحَادِ يلمر ندقه دن عَذَابِ أنايمر» والإلحاد شامل لكل عدول عن 
الصواب إلى الظلم وارتكاب المهيات على تنوعها . حدما فسرته السنة . فالمدينة لاحقة فى 


هذا العنى 
0 طشان 5 م رو > ااه 3 امه ا 
والثامن : ان الله تعالى قال : 02 واستشودوا شويد إن دن رح لكم فإن م" 
كو رَجُيْن رخ وَاثْرَأنَان ال 00 كم 86 الأ.وال بشهادة النساء 6 00 


إلى شهادة رجل . وظهر به ضعف تهادتين وليه على ذلك فى قوله2 © : «مارأيت دن 
اقعناك عقن -وديث أعلى لذ لمكن 4 وؤفس تقهياق. التقل بان قيادة"امرأنين 
تعدل شهادة رحل . وحين ثبت ذلك بالتران وقآال فيه : أن ل إِحْدَاهما فش 4 
ِحْدَاهُمَااْذخْرى'0©: دلعلى اتحطاطون عن درجةالرجل. فألمةتالسنة» بذلك » اليمين مع 

() صميح البخارى فى : 5ة ‏ كتاب الاعتصام ات اندها يكز در التعمق 
والتنازع 6 الهم والغلو فى الدبن والبدع ؛عن إراهم التيمى' حدثنى أنى قل : خطينا على 
رذضى الله عنه على منبر من احر » وعليه سيف فيه طذيفة مملقة فقال : 

(؟) انظر الحاشية السايقة . 

(0) [ 5 /المم/ 5 ]. 

(8) [ 5 /البقرة/ 385 ]. 

(0) ميح البخارى فى : 5 كتاب الميض » 5 باب ترك الحائض الصوم » عن 
5 سعيد الحدرى” قال : خرج رسول الله يلأ اشع اماق إل "الى كف عل 
النساء ذقال : 


(5) [5/ البثرة/ 585 ] . 


السنة تفصّل ما أجله الكتاب 3" 


الشاهد. فقَهَى عليه ١‏ 6 بدلك . لذن لليمين فى اقتطاع الحقوق واقتضاتها ع قضى به 
قوله تمالى 0 إن الذين” 4 ون امهل للد ا رهم 6 اقل بألا .. الأية «( 7 در 
الشاهد واليمين مدرى الشامدين . أو الشاهد والمرأ ين فى القياس . إلا أنه فى . فبانته 


السئة . 


والقاسع أن أله قال 5 البيع ف الزقات واعلةه وذ 2 00 فى طن 





الأشياء ٠‏ كالحمل المشار إليه فى قوله تعالى : « ولمن عا زبه حمل لعي 7 . والإجارة 
على القيام بمال اليتم فى قسوله : « ومن كان فين الاك" ال و ارون 
المال على الصدقة» كقوله تمالى : « وَالمَأملين ان ٠‏ وى بعض منافع لاتق عل 
00 ها . فاطلقت السنة فها القول بالنسبة إلرسائر منافم الر قاب من الناس والدواب والدور 
والأرضين . فبين النى” يِه من ذلك كثيراً . ووكل سائرها إلى أنظار الحنهدين . وهذا هو 
الجال القياسى الممتبر فىالشرع . ولا علينا | : أقصّد الى عليه السلام القياس على االخحصوص 
أم لا ؟ لأن جمييم ذلك يرجم إل تفده يان 11 ول ا إليه » على أى وجهكان . 


والعائسر : أو الله تعالى 4 عن إراعم» فشأن أارؤيا عا ا به هه ن ذمح ولده . دعن 9 





0 يوسف ورؤيا الفتيين . وكانت رؤيا صادقة . ولمبدل ذلك على صدق كل رؤيا. فين النى 
يله أحكام ذلك » 0» وأن الرؤيا الصالحة هن الرجل الصالح جزء من أ<زاء ال ران 


6١‏ [*/ آل عران/ل/الا]. 
(١‏ يل / يوسف | ك7 ] . 
( 


تيح اي ١-كتاب‏ التعبير» ؟' ‏ باب رؤيا الصالحين » عن أنس بن 
مالك أنرسولالله مله قال: » و " - باب الرؤيا من الله » عن أفىقتادة عن ىمل قال: » 
وة- ياب ارا الصالحة حدزء دن سئّة وأربعين حرا دن الذسوة 6 عن عبادة بن الصامت 


ن 


عن النى يله قال:؛ و ه ‏ باب المبشرات؛ عن ألى هريرة قال: سممت رسول الله يله يقول: 


0" السنة تفصل ما أجله الكتاب 


من المبشرات . وأنمها على أقسام . إلى غير ذلك من أحكامها . فتضمن إلحاق غير أولئكه 
لذ ارو عي . وهو الممتى الذى فى القياس . والأمثلة فى هذا المنى كثيرة . 

ومنها النظر إلى ما يتألف من أدلة القرآن المتفرقة من معان حتممة » فإن الأدلة قد تأنى 
6 مءأن عولفة وادكن يشملها معى وأحد شييهة بالأمر ف المصالح المرسلة والاستحسان . 
فتأتى السنة بمققضى ذلك الممنى الواحد » فيمل أو يظن أن ذلك المنى مأخوذ من محموع 
تلك الأفراد . بناء على كدة الدليل الدّال على أن السنة إنما جاءت مبينة السكتاب . ومثال 
هذا الوجه ما تقدم فى أو ل كتاب الأدلة الشرعية » فى طلب ممنى قوله عليه السلام 77 
رلا ضرر ولاضرار « من الكتاب 04 ويدخل فيه ما فىمعنى هذا الحديث م#ن الأخافيف: فلة 
معى للاعادة ٠.‏ 

ومنها النظر إلى تفاصيل الأحاديث فى تفاصيل القرآن . وإنكان فى السنة بيان: زائه . 
ولكن صاحب هذا المأخذ يتطلب أن يحدكل معنى فى السنة مشاراً إليه من حيث وضع 
اللغة 0 لا من حدهة أخرى 0 3 منصوصأ عليه 6 القران . ولمثله م ننظر ق صويه أو عدم 
كته . وله أمثلة كثرة 


أحدها : حديث9؟ ابن مر فى تطليقه زوجه وهى حائض . فقال عليه السلام لعمر 





«(مره فايراحمها : كنم ليت ركها حتى تطور ليم يض م تاهر 1 كم 4 إن شاءع» أمسك بعك » 


وإن شاء طلق قبل أن عمس » فتلك المدة التى أمر الله أن يطلق لما النساء». يمنى أمره' 


(1) سئن ابن ماجه فى : ١"‏ -كتاب الأحكام » ١77‏ باب من بنى فى حقه ما يضس 
از هديك 60484 عن يداد بن السام أن :وستول .اله لله قشى أن :8 اضرق 
ولاضرار » . ٠‏ 

(؟) ميج البخارى” فى : 54 -كتاب الطلاق» ١‏ باب قول الله تمالى : يا أيها النى” 
إذا طلقم النساء فطلقوهن لمدنهن وأحصوا المدة » عن عبد الله بن مر أنه طلق امرأته 
وهى حائُض على عبد رسول الله يله . فسأل حمر بن امطاب رسول الله يه عن ذلك » 


فال رسول الله عل : 





السنة تفصّل ما أجله الكتاب 9 


51س 
فى قوله : « ياءأ ال 6 ارم النسآء التراى هن عد ن 5 »202 , 


إذ طلقها البتة . وشأن المتوتة أن لما ١١‏ اليكنى ل إن 00 ىا نفقة .لا مها بدت ل أهليا 


بلسالها . فكان ذلك تفسيراً لقوله : «وَلَا يجن !لا ني نين بشاحشة مَبَيسَة 22. 





والتالك: ديع 27> سريية الأشلينة ع إذ وات سواؤقاة زوهها تمض عور تغرف 





00 ّ 20-0 اه 5 5 1 رفك ارس ساو 1 
عليه للدم أن قد حلت . 0 الحديث ان قوله تمالى : « وَاادِين يتوفون منسكم 
0 2 س لومم ع 


كا ور بصن 0 أربعة 0 و | 00 معخص 3 غرا لام 5 
عد رو وعسرل وص ق عم 


موي هلا وس سه ر عام فى فى الطلقاتوغيرهن . 


وأن قوله تعالى: 0 وَأوَلَا تالا مال اجلون ان إضءن حملون)» 


والرابع : حديث ألى هريرة فى قوله :0») فبَدَلَ الذينة ظَلمُوا قو لّا عير الذى قيل 





لوي" 26 » قالوا : حبة فى شعرة© : يعنى عوض قوله : وقولوا حطة . 

.]١/قالطلا‎ /50[ )( 

0( صمح مس فق #اي كتاف الطلاق » حديث 5" » عن فاطمة بنت قيس أن 
أ جمرو بن حفص طلقها البتة» وهو غائب . فار سل إلمها ل بشعير فسخطته . فقال : 
والله! مالك علينا من شىء . خاءت رسول الله يله فذكرت ذلك له » فقال : 

.]١/قالطلا‎ /50[ )0( 

(5) صمبح البخارى فى : 4" كتاب الطلاق » 59 باب وأولات الأجمال أجلون 
أن يضعن لون . عن أمسلمة » زوج النى" ييه أن اصرأة من أسل يقال لها سبيعة »كانت 
حت زوجها . تو عمها وهى حبلى .. 


(5) [؟ ]البترة / 594 ] . 


(5) [55/ الطلاق / 4 ] . 
0 1 0 البقرة / 9 .]. 
0 تبح البخارى” ف 56 كتاب التفسير 16 سورة البقرة )© باب - 





0" السنة تفصّل ما أجمله السكتاب 


والخامس : حديك20 جابر عن اتى 0 حين قدم مكة . طاف بالبيت سيما . فقرأ : 





ل واع# 


« وَاتَخْدُوا مِنْ مَقَام إِبْراهم مُصَلى 96 . فصلى خلف القام » ثم أنى الحجر فاستامه . 
م قال : 00 به . وقرأ : « إن ١‏ ا شار الله 4 . 
والسادس : حديثع0 "© النممان بن بشير عن النى عله فى قوله تعالى : « وَقَآلَ رَ 2 
اذْعُونى أَسْتَجِب لي* 26. قال « الدماء هو المبادة » وقرأ الآبة إلى قوله. يك 
و١١‏ ا" عدى بن حاتم قال : لما زات 0 0 لك الخيط 
الا يي الخيطا ل الأسوة د من الفجر 4 قال لى النى” عله « إعا ذلك بياش الهار من 
سواد ألا 1 ). 





والثامن :5 000 سهرة بن حندب 0 أن النى له قال : 2 صلاة الوسطى صلاة 
العصر » » وقال يوم الأحزاب7" : « اللهم ! املا قبورثم وبيوتهم نارًا كما شذلونا عصلاة . 





الوسطى حتى غابت الشمس . 


ح وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية » عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى” يله قال : 

() سان النسائى” فى: 4؟كتاب مناسك المج» ١55‏ بابالقول بعد ركمتالطواف. 

0) [5/البثرة/ 6؟١].‏ 

(5) جامع الترمذى” فى:: 44 - كتاب التغسير» ؟ ‏ سورة البقرة» ١6‏ - باب حدثنا 
هتاد ؛ ع,- 0 ن التو ك2 

ٍ ١: ]5 / ف /غافر‎ ١ 0) 

(6) سميح البخارئ فى : "٠‏ -كتاب الصوم » ١5‏ باب قول الله تعالى : كلوا 
واشربوا ٠‏ عن عدى بن حاتم رفى الله عنه قال : 1| نزات : حتى يتبين لسكر الخيط الأبيض 
فى ارط الاسود» 

)3 0 الترمذئ فى : 44 كتات التفسير» ؟ - 0 اليقرة » 6 ياب حدثنا 
جيد إن مسمدة . عن سمرة إن حندب أن فى الله له يله قال 

0). يح البخارى” فى: 6" كتابالافسير» ؟ ‏ سورة 5 البرة» باب حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى . عن على" رضى الله عنه أن النى” َه قال » يوم المندق : 





السنة تفصّل ما أجله الكتاب 0" 


و التاسع 0 أى هريرة قال عليه السلام : « إن موضع سوط فى الهنة فير من 


5 35 500 جسه # وى اعرد تر 0 ره ا هاه كارن 2 
الدنيا وما فها . افرؤوا نشنم : «ثمن ر<رح عن النار وَادخل الدنة قعد 06" 


والعاشر : حديث”" أنس فى السكبائر . قال عليه السلام » فها « الشرك بلله وعقوق 


الوالدين وهل النفس وقول ازور 0. 








وتم أحاديث أ ر فها ذكر الكبائر . وجيعها تفسير لقوله تمالى : « إن تَحْتَنِيُوا 
151 1 0 3 عه 4 4 ليه به 

وهذ المْط فى السنة كثير . ولسكن القرآن لا بنى بهذا القصود على النص والإشارة 
ألم ربية ا حارم العرب أو توما . وأول شاهد ف هودا 6 الصلاة والحج والكاة والميض 
والنفاس والادملة واله راض وا ساقأة والديات والقسامات وأشياه ذلك 4 ن أمور لا نحمى ٠.‏ 

فاللتزم لمذا لابق عا ادعاه إلا أنيتكاف فى ذلك ماخد لايقياما كلام العرب ولا يوافق 
على مثلها الساف الصاح ولا العلماء الراسخون ف الملل . 

ولقد رام بعض الناس فتعح هذا الياب الذى شرع ف التنميه عليه © فلم دوف به إلا على 
التكلف المذ كور ؛ والرجوع إلى المآخذ الأول فى مواضع كثيرة »لم يتات له ذها نص 
ولذ إقارة إل فسوساك ها وود ل التاقة قككان 3ك لذ تسد ادق تسل 

وهدأ الرحل امشار إليه 0 يصب لسك قَّ هذا القام إلا لاستخراج معاق الأحاديث 
وهو كن غرائب امعان الملصنفة قَّ علوم القران والحديث ٠‏ واد أن يكوث م ذكر هنا من 
الاختاموفا القن فق اتلس بوث الرفى الصراب» 

1 تفسير ابن كثير جزءأول صفحةه4. عن أ لىهريرة قال: قالرسول اك يلآ‎ )١( 

م قال ابن كه عر : هذاحديث ,أ بت قَّ الصحيحين م ن غير هدا الوحه» بدون هده الزيادة . 

0) ["/ ال عران/ 46] . 

09 صرح النخارئ' فى :8لا-2 كتاب الادب ؛ 5 باب عقوق الوالدين م نالسكبائر. 
عن أنس بنمالك رضى اللّدعنه قال: ذكر رسول الله يله اسكبائر» أو سئل عن السكبائرفال: 


. ]"١ /النساء/‎ 4 [ )4( 





1" السنة تفصّل ما أججله الكتاب 


“م قال الشاطى” 
صل 

وقد ظهر» هما تقدم» الحواب ماأوردوا من الأحاديث التى قالوا: إن اله رآن لينبه عللها . 
فقوله عليه السلام”'؟ « بوشك رجل منكم متكئا على أربكته ... إلى آخره » لايتناول ما 
تحن فيه . فإن الحديث إنما جاء فيمن يطرح السنة معتمداً على رأيه فى فهم القرآن . وهذا 
ندّعه فى مسألتنا هذه . بل هو رأى أولئك الخارجين عن الطريقة الثلى . 

وقوه" « ألا و إن ما حرم رسول الله يللم مثل ماحرم الله4 صحيح على الوجه التقدم . 
إما بتحقيق المناط الدائر بين الطرفين الواضحين و11 ح عليه » وإما بالطريقة القياسية » وإما 
بغيرها من الخد المتقدمة . وم الجواب عن تحريم نكاح المرأة على عمنها أو خالها . وحريم 
كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير» وعلى المقل . وأما فكاك الأسير فأخوذ 
من قوله تعالى : « وَإِنْ اسستتصر وك" فى الدبن فمليكم) التضر” 76 وهذافيمن لمهاجر» 
إذا لم يدر على المحرة إلا بالانتتصار بغيره » فعلى الغير النصي . و الأسير فى هذا المنى أولى 
بالنصر . فهو هما يرجع إلى النظر القياسى” . وأما أن « لا يقتل ل مس بكافر فقد انتزعبا 
العلماء من الكتاب 0 : د وَان يبحمل الله لكا ار 1" الو منين يلا 60 


وقوله : « لاسْتو ئى كاب تار و م حدق 6" وهذه الآية أبمد » ولكن 


)١(‏ سان ابن ماجه » القدمة » ؟ ‏ باب تمظيم حديث رسول الله يلثم والتغليظ على 
من عارضية ©» حديثٌ ١‏ عن القدام بن مد يكرت الكندى” 34 أن رسول الله ل قال : 

(0) انظر ما قبله : 

(0) [ى/الأنفال/72]. 

(4) يح البخارى” فى : /الى ‏ كتاب الديات » "١‏ باب لا يقتل الم بالكافر . 

عن أنى جحيفة قال : سألت عليا رضى الله عنه : هلعندم شىء مما ليس و فى القرآن ؟ فقال: 

)0( م ]. 


السنة تفصّل ما أججله الكتاب ” 


الأظهر أنه لوكان حكمها موحودا فالقران على التخنصيص أومحوه ل محملها على خارحة عن 
القرآن حيث قال : ماعندنا0'© إلا كتاب الله وما فى هذه الصحيفة. إذ لوكان فى القران امد 
التنْمَيْنِء دون قتل المسلم بالكافر . ويمكن أنيؤ خذ حكم السألة مأخذ القياس المتقدم . لأن 


00 


الله قال 2 الك ا وَالمير اميد «( ٍ شَ كن 1 افيد . والعمودية من كن 


الكفر . فأولى أن لا يقاد من المسل لاكافر . وأما إخفار ذمة 1١‏ سام فهو من باب نض 
المبد . وهو ف القرآن . وأقرب الآنات إليه قوله تعالى : « و َالدْبنَ بطر ن عَهْد الله من 
7 مياقه ف وقطون م 5 الل ا فل و عدون 5 الاراقن 1 لكك ل 
اللمنة وَلهم' سوم الدّارٍ ”© وف الآبة الأخرى : أو ايك هر الخاسرنون 006 وقد مر" 
محري المديئة واتداعة من القران :« وأثامن تؤل قونا ينين إذن مؤاليه قذا لخن الى 
فى قطع ما أمر الله به أن يوصل . وأيضاً فإن الانتفاء من ولاء صاحب الولاء» الذى هو لجة 
كاحمة النسب » كفر” لنعمة ذلك الولاء . كا هو فى الاتتساب إلى غير الأب . وقد قال 
تعالى فبها : « وَاقَهُ جَمَلَ 0 سِ أنفسك" أرواحا وجمل” م سن روا ع 
بنين وَحَقَدَة ور وَرَوقَكي' نَ الطيبات » ؛ أقبا البأطل 0 ن ويمَة الله هي" 
3 


ون 8 وفيات هذا المق فى الصحيح هن قوله9 « أها عبد أبق من مواايه فقد 
1 حت يرجع إلهم » » وفيه9؟ ( إذا أبق المبد لم تقبل له صلاة ». 
)00 انظر الحاشية رقم ١‏ ص 5١٠5‏ . 
0[ ؟ / البقر 1 
3١ [ )9(‏ /ارعد/ 26 ]. 
(8) [5/ البثرة/07؟] . 
١[ )5(‏ / التحل/7] . 
)0 صحيح مسلم فى كنات الإعان » حديث ؟١>١١‏ عن حرير أنه سمعة يقول : 


00( صحيح مسال فى : ١‏ كتاب الوعان » عحديث *؟1 ١‏ 2 عن حرير قال 8 قال 


رسول الله يللم : 





1" السئة تفصّل ما أججله الكتاب 


وحديث 207 معاذ ظاهر فى أن مالم يصركح به فى القرآن » ولا حصل بيانه فيه » فهو 
مبين فى السنة . وإلا فالاحتهاد يقغى عليه . وليس فيه معارضة للا تقدم . ١‏ 

ثم قال الشاطى” : حيث قلنا : إن الكتاب دال على السنة » وإن.الستة إنما جاءت ' 
مبيئة له » فذلك بالنسبة إلى الأمر والهى والإذن » أو ما يقتفى ذلك . وبالجلة ما يتعلق 
بأفمال اللكافين من جهة التقكليف . وأما ما خرج عن ذلك من الإخبار عما كان أو ما 
ايكون » ثما لا يتعلق مد ولا نهى ولا إذن ؛ فعلى ضر بين : 


أحده] : أن بقع فى السئة مو 0 التفسير للقرآن . فم ذا لا نظر فى أنة بيان له .كاق 





قولدتمال ادحو لدان ك3 و وا احطّة 76 “قال: دخلوا يزحفونعلى أو را كم 
قوله 20 4 الذن” طلمو] ولا - الذى 9 قل م 000 قال 3 قالوا حة 6 شهرة 8 


وفى قوله « وَكَدَ لك جَمَلنَا كم أَمّه وَسَطا ...26 الأية . قال" : يدعى نوح فيقال : 
(1) سان أنى داود فى : ©؟ -كتاب الأقضية » 1١‏ ياب اجتهاد الرأى فى القضاء » 
حديث ؟'ذه" . عن أناس من أهل جمص من أسماب معاذ بن حل أن رسول لله عله لا 
أراد أن يمعث ممادًا إلى الهن قال « كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ » قال : أقضى 
بكتاب الله . قال « فإن لم تحد فى كتاب الله ؟ » قال : فبسنة رسول الله يله . قال 
02 فإن ل يحد فى سئة رسول الله عل » ولا ىكتاب اله ؟ » قال : أجنهد رأفى ولا الو 5 
فضرب رسولاله متم سدره وقال «الحدش الذى وفقرضول رسول لله ملبرشى رسولالل»: 
6 [؟/ البقرة مه ] : 
(0) [5/ البترة )ذه ] . 
(8) [ 5 / البقرة / *15]. 


(5) يح البخارى” فى : كه -كتاب الاعتصام ؛ 19 بإب قوله تعالى : وكذلك 
جملنا ك أمة وسطا . ٠‏ 

عن ألى سعيد الحدرى قال : قال رسول الله يلم « يحاء بنوح يوم القيامة فيقال له 
هل ياغت ؟ فيقول: عم . يارب . فتسال امته: هل بلفكم؟ فيقولون : ماحاءنا من ندير. > | 


السنة تفصّل ما أجله الكتاب 6" 


هل بلغت ؟ فيقول : نعم . فيدعى قومه . فيال : هل شك فيقولون : ما أنانا من 5 
وما أنانا من أحد . 5 من تروك ١‏ فقول : تمد وأمته . قال فيؤنى بكم تشهدون أنه 
قد بلغ » فذلك قول الله :«وَ كد لِك حَمَلنَا "كم أمة وَسَطا لكو نوا شهدَاء عَلَى الئاس 


كرون ال سول 116" 0 
ويكو : م شدهم 


32 _1. 00 َه 5 أ ااه َه ع 
و ىقوله 5 حم ير مق أخرجت للناس 004 ٠‏ ال0) 2 إنكم تلنعون سيعينأمة 
0 خيرها وأ كرما على الله 6. 


فى قوله :0 0 خا عند بيرم و 1 كن أروا<هو” 0 3 فى <واصل طير 


حوس لسر ح قالحنة حيث شاءت» او إلى قناديل معلقة بالمرش 3 إلى ا الحديث 6. 


حتفيقال: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بك م فنشهدون» .ثم قرأرسول الله يلتم : 
0 لمجي دررةه نشل ع داعم 2 
2 ك5 لك ع حملن كم 1" وسطا امتكونو! شهااء ع ى التاير ركو اأرسو 7 
0 م اشهيدا 6 . 


7 م ار 


)0( مسئل الإمام 00 . زء خامس . صفحة *. 5 عن دده قال : 


عن مر عن 
سمعت فى الله صلى الله د وس يقول « ألا إنسكم توفون سبعين أمة » أنلم خيرها 
وأ كرمها على الله عر وجل » . 

[ 0 ["/ آل عمران / ١55‏ ا : 

1 تييح مسال 00 + عع ب كناب الأمارة #احديثت‎ (١ 


1 
و ساسا ليم 


عن مسروق قال : سألنا عبد الله ( هو ابن مسعود ) عن هذه الأية « وَلَا بحسن 
الذين او واف سيل الله آمو ا اام رقو فال ما إن قد سانا" 
عن ذلك فقال « أرو واحهم فى جوف طير خذس » لما قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الحنة 
حيث شاءت . م 5 ا إلى تلك القناديل . فاط طلع إلهم رهم اطلاعق فال : هل تيون 
شيعا؟ قالوا: : أ ثىء نشتعى و ن سرح من الجنة حيث شئُنا؟ ديل ذلك مهم ثلا ثمرات. 
نناازاوا للق تازافق أن ضارا قلوانة را وبع ريد أن ره أرواسا فى ادها 
تى نقتل فى سبيلك مرة أخرى . فلما رأى أن ليس لهم حاجة » 7 7 |». 


5" السنة تفصّل ما أجله الكتاب 


وقال90©: «ثلاث إذا خرجن ل ينفع نفساً إيمانها لى تسكن آمنت من قبل ...الآية : الدجال 
والدابة وطلوع الشمس من مغرمها » . 

وفى قوله : « وَإِذ أ رك ف 5 دم من ور :> 9 الأية : 
قال" : « لما خلق الله ادم مسح ظبره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى 
يوم القيامة » وجل بين عينى كل إنسان منهم 25 من نور» لم عرضهم على آدم فقال : 
أى رب ! من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتقك » الحديث . 

وف قوله : « او أن لى 3 , ا 9 عاوى إل 2 7 ب وال 200 : « يرحم 

الله لوطا » كان يأوى 56 شديد . فا بءث الله من بمده نبا إلا فى ذروة من قومه6. 

)١1(‏ صميح مسل فى : ١-كتاب‏ الإعان » حديث 545 . عن ألى هريرة قال : قال 
رسولالله صلى الله عليه وسلم « ثلاث إذا خرجن لاينفع نفساً إعانها لم تسكن أمنت من قبل 
أ وكسبت فى إعانها خيرا : طلوع الشمس من مغرمها » والدجال » ودابة الأرض » . ٠‏ 

(0) [؛/ الأعراف/ 17 ] . 

(؟) جامع الترمذى” فى : 44 -كتاب التفسير » 7 سورة الأعراف »  #‏ حدثنا 
عبد بن ميد . عن أنى هريرة قال : قال رسول الله 09 الله عليه وسلم « لا خلق الله ادم 
مسح ظهره فسقط من ظبره كل نسمة هو خااقها من ذربته إلى يومالقيامة . وحمل بينعينى 
كل إنسان منهم وبيصا من نور . ثم عرضهم على آدم . فقال : أى رب ».من هؤلاء ؟ قال: 
هؤلاء ذريتك . فرأى رحلا معهم فأيحبه وييص ما بين عينيه . هال : أى رب » من هذا ؟ 
قال : هذا رجل من آآخر الأمم هن ذريتك يقال له داود . فقال : رب" » كم جعلت عمره ؟ 
قال : ستين سنة . قال : أى رب » زده من عمرى أريمين سنة . فلما قفى سمر آدم جاءه 
ملك اللوت فقال: أو ل يق من عمرى أربمون سنة ؟ قال : أو 1 تمطها ابنك داود ؟ قال : 


عرد أدم فححدت ذريته 6 ونسى آدم فنسيت ذرد كه 6 وخطى أدم تقطءت در كه 7ن" . 


.]ه١ ]هود‎ 1١ ١ ل(‎ 


)6( جامع الترمذى” فى : 44 كتاب التفسير» ١١‏ سورة يوسف» ١‏ حدثنا حت 


السنة تفمّل ما أله الكتاب ف 


وقال3 : « الجد لله أم الات وأم الكتاب والسبع الثثاتى » . وفى رواية©9؟ : 


« ما أزل الله 6 التوراة والإنجيل مكل م القران وه ى السييع الثاى (. 


حت السين بن حريث المزاعى” . عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يله « إن الكريم 
ابن الكريم ابن السكريم ابن السكريم يوسفه بن يمقوب بن إسحاق إن إبراهم » قال 
« ولو لبئت فى السحن مالبث ثم جاءتى الرسول أجبت » . ثم قرأ : فلم جَاءَمُ الرتسُولة 
قل اررجع إِلَ رَبك فَأسْأله” ما بأل الْوَةَ اللا ف طن 0 2 . قال « ورحمة الله على 
لوط » إن كان ليأوى إلى ركن شديد » إِذ قال لو أن لى بكم قر أذ آوى إِلَ و أنر 
شديد . نا بعث الله من بعده نبيا إلا فى ذروة من قومه » . 

» بح البخارى فى : 55 كتاب فضائل القرآن » ه  باب فأتحة الكتات‎ )١( 
: عن أى مدعيك المعلى قال : كنت ل . فدعائق النى" 0 الله علية وسلم فم أعزة . قلت‎ 
يا رسول الله » كنت أصلى . قال « ألم بقل اله : استجييوا لله ولارسول إذا دعام » ؟ ثم‎ 
قال « ألا أعلنك أعظم سورة من القران قبل أن مر اج من المسحد 38 ببدى . فلما‎ 
أردنا أن كر عافانت 4 زميول الله ؛ إنك قلت « لأعلمنك سورة من القرآن » قال « الجد‎ 
٠ » لله رب العالمين هى السبع الثانى والقرآن المظيم الذى أوتيقه‎ 

)0( جامع الترمذى » فى : ؟4 08 وات التران 2 ناك بالحاف فتلة 
فانحة السكتاب . عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه دسل خرج فل ا كت 
ذال رسول الل صل العا وسلم «ياأبى » وهويصلى . فالتفت أَلى” و يبه ٠.‏ وصلى 
ألى" تقفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : السلام عليك يا رسول الله. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « وعليك السلام . ما متمك ءا ألى » أن تحيبنى إذ 
دعوتك » ؟ فقال : يا رسول الله ؛ إفىكنت ف الصلاة . قال « فل جد فما أوحى إلى أن 
استحيبوا لله وللرسول إذا دءا كر لما يحبيكم » ؟ قال : إلى . ولا أعود إن شاء الله . قال 

3 نحب أن أعادك سورة لم ينزل ف التورة ولا فى الإيجيل ولافى الزبور ولا فى الفرقان 
مثلها © ؟ بت 


1" السنة تفصّل ما أجله الكتاب 


١‏ - طانس - 23 ١‏ 03-0 2 آ ا 
وساله الود عن قول الله تمال : 0 ولمد كأتمنا مودق اسح ايات بدنات 222 
ففسرها ان 1 ١‏ 
- . 
٠. 1 8‏ 5-0 
وحديث”" موسى مع الآ ضر ثابت حيح . 


وف قوله تعالى 0 سق 6 6 . قال7"؟ : «لم يكذب إبراهيم فى شىء قط 
إلانى ثلاث : قوله إلى سقيم . . » الحديث . 

حت قال : نعم يا رسول الل + قال رسول: الله مَل الله عليه وسل و كن قراف 
الصلاة» ؟ قال: فقرأ أم القرآن . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « والذى نفسى بيده» 
ما أنزات ف التورة ولا فى الإيجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلهاء وإنها سبع من اأثالى 
والقرآن المظيم الذى أعطيته » 

.]٠١ ١ (16[؛37 /الإسراء/‎ 

0( جامع الترمذى” » فى : 55 - كتاب التفسير » ١7‏ سورة الإسراء » ١5‏ _حدثنا 
تمود بن غيلان » عن صفوان بن عسال ؛ أنْ موذيين » قال أحدها لصاحبه : اذهب بنا إلى 
هذا النى 7 نسأله ٠‏ فقال : لا تقل نى". فإنه إن سمعها تقول نى كانت 57 .فأتيا 
النء 1 الله علية وسلم القع ن قول الله عز وجل : ولقد اتينا موسى تسع يات ناته 
ققال رسول الله صلى لله عليه وسلم « لا تف سركواء ولا تةتلوا النفس الى حرم اللهإلا بالحق» 
ولا تسرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببرىء إلى سلطان فيةتله »ولا تأ كلوا الرباء ولا 
تقذفوا محصنة» ولا تفروا من الزحف . وعليكمء يامعشر اللهود خاصة» لا تعدا فىالسبت » 

فقبلا يديه ورجليه وقالا : نشهد أنك نى” قال « فا يمنمك) أن تسها » ؟ قالا: إن داود 
دما الله أن لا يزال فى ذريته نى  "‏ وإنا مخف + إن أسلناء أن تقتليا المود : 

(؟) حي البخارى” : 5 كتاب الأنبياء» 37 باب حديث الحفس مع مومى علمهم ا السلام . 

(:) [ مس / الصافات / 5ه ] . ٠‏ 

)6( يج البخارى” فى : 50 كتاب الأنياء ؛ 4 باب قول الله تعالى : وَاتحَدٌَ الله 
إِبُرَاهم خَليلًا. عن أنى هريرة رفى الله عنده قال : لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات : 


ثنتين منْهن فى ذات الله عز وجل. قوله : إلى سقيم . وقوله : بل فملة 5-7 1 


السنة تفصّل ما أججله السكتاب ف 


وقال0؟ : « إنكم محشورون إل اله عراة م "له © . ثم قرأ : « 
0 الا 
وف قوله : « إن دل السّاعة شئه 0 ب وان 20 :بذك يوم ينول ال 
لآدم : أبعث بعث النار . . . » الحديث . 


حت وقال : بينا هو ذات يوم وسارة إذ أت على جبار من المبابرة . فقيل له : إن 1 رجلا 
ممه امرأة من أحسن الناس . فأرسل إليه فسأله ءنها فقال : من هذه ؟ قال : أختى . فأق 
سارة قال : يا سارة ؛ ليس على وجه الأرض مؤمن غيرى وغيرك . وإن هذا سألنى فأخيرته 
إنك أختى فلا تسكذبينى . فأرسل إلها فاما دخات عليه ذهب يتناولما بيده فأخذ . ققال : 
7 الله لى ولا أضرك . فدعت الله فأطلق . ثم تناولها الثانية » فأخذ مثلها أو أشد . 
فقال : ادعى الله لى ولا أضرك . فدءت الله فأطلق . فدعا بعض ححيته فقال : إنك م 
تاو فى بإنسان » إا أتيقموتى بشيطان . فأخدءها هاجر . فأنته وهو قائم يصلى . فأوماً بيده 
مَهيا. قالت : رد الله السكافر ‏ أوالفاجر ‏ فى محره » وأخدم هاجر . قال أبو هريرة : تلك 
أمكم يابنى ماء السماء . 

)١(‏ صحيح البخارى فى : 5١‏ كتاب الأنبياء» 4 باب قول الله تعالى : واتخذ اله 
إبراهم خليلا. 

عن ابن 0 رفى الله عنهما » عن الى لنى ك2 قال « إنك محشورون حفاة عرأة 


ره 


9 «( ثم قر د كم 1 0 يذ وها عَلينا !: ١‏ كنا فأعلين 6. 


. ] ٠١5 / الأنبياء‎ 5 ١[ )0( 
.]١/ الع‎ "91 60 
0 


3 دا مع الترمذى فى : :؛ اكثات التفسير » ؟" اسورة 1 »اد لناب حدثنا 
: : 2 6 7 


0 7 
أ 


ابن ألى عمر 
عن 5000 أن النى يله » ا ا 1 0 كان 7 0 


َارَلة السّاعة شئ” عظم” » إلى قوله : « وَلْكن عَذَاب الله شديد » . قال : أ 


ف السنة تفمّل ما أجله الكتاب 


وقال2؟ : « إِنما سمى البيت العتيق لأنه لم يظبر عليه جبار » . وأمثلة هذا الضرب 
كثيرة. 

والثانى : أن لا يقع موقع التفسين ء ولا فيه .ممق تلكليف اعتقادى” أو على . 
فلا يازم أن يكون له أصل فى القرآن . لأنه أمر زائد على مواقم التسكليف ©» 
وإها أنزل القرآن لذلك . فالسنة إذا خرجت عن ذلك فلا حرج . وقد جاء من 


ذلك عط صالح ف الصحيح 8 000 لض وأقرع وأعحمى » وحديث 60 حررح العأيد 4 





يك واه هذه وهو فى سفر . ققال « أتدرون أى يوم ذلك » ؟ فقالوا : اله ورسوله أعم . 
قال «ذلك يوم يول اشلادم: ابعث بعثالنار . فقال: يارب » ومابدث النار...؟ الالحديث». 

)١(‏ جامع الترمذى” فى : 45 كتاب التفسير » ؟* ‏ سورة الحج ؛  "‏ باب حدثنا 
عمد بن إسعاعيل : ش 

عن عبد اله بن الربير قال : قال رسول الله عَلُِم : ظ 

() م يح البخارى” فى: 2.5١‏ كتاب الأنبياء» 6١‏ حديث أبرص وأحمى وأقرع 
ف ببى إسرائيل ا 

عن ألى هريرة أنه سمع رسول الله يِه بقول « إن ثلاثة فى بنى إسرائيل أبرص وأقرع 
وأعمى بدا اله أن يبتلهم . . . ال » الحديث . 

(0) صيح البخارى” فى : ١؟ ‏ كتاب العمل فى الصسلاة » 9 باب إذا دعت الأم 
ولدها فى الصلاة : 
00 عن أفىهريرة رضالله عنه؛ قال رسولالله كه « نادت امرأة ابنهاء وهو فى صومعة» 
قالت : يا جريح . قال : اللهم » أى وصلاتى . قالت : يا جريج . قال : الاهم أى وصلاق . 
قالت :اجرج . قال : اللهم » أى وصلانى . قالت : اللهم لاموت جريج حتى ينظر فوجه 
1 نافين؟ . وكانت تأوى إلى صومعته راءعية رعى الثم . فولدت . ذقيل لها : ممن هذا الولد ؟ 
قالت : من جريج . نزل من صوهءته . قال جر يج : أبن هذه الج تى تزعم أن ولدها لى ؟ قال : 
يا بابوس » من أبوك ؟ قال : راعى الغنم 


السنة تفصّل ما أجله الكتاب قفا 


ووفاة ان 7 وحمل من قصص الأنبياء» علوم السلام 3 والأمم قلنا » مما لا يشبى علية 
مل . ولكن فى ذلك من الاعتيار و ثم فى القصص القرآ نى> ٠‏ وهو تمط ريما رجم إلى 
الرعين وال هيب . فهو خادم للأمر والنعى » ومعدود فى الكئلات لغرورة التشريع . 
فلم يحرج بالسكلية عن القسم الأول . والله أعلم . 





)00 مرح اليخارى فى - -كتاب الانبياء ال باب وفاة مودى : 
عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : دعل ملاك الموت إلى مومسى عامهما السدلام . فلما 
جاءة صكه , ٠.‏ .ال الحديث . 


يفف هل فى القران از أم اجن 


١‏ قاعسلة 
فى أنه : هل فى القرآن از أم لا ؟ 

قال شيخ الإسلام تقى" الدين بن تيمية فى كتاب « الإيعان » : 

فإن قبل : ما ذ كر من تنواع دلالة الافظ بالإطلاق والتقييد فىكلام الله ورسوله وكلام 
كل أحد » بين ظاهر لا يمكن دفمه : لكن تقول : دلالة لفظ الإعان على الأممال محاز » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » محاز . وقوله « الإعمان أن تؤمن بالله وملائكته 
ورسله ... إل ره 6 حقيقة . وهذا جمدة الرحئة » والجهمية » والكرامية ؛ وكل" من لم 
يد خل الأحمال فى اسم الإيمان . وحن جيب يوابين : أحدعا كلام عامفى لفظ المقيقة والجاز» 
والثالى ما بك#تص مهدأ الوضع 4 فتقدير أن نكون أحده) جازا» ما هو الحقيقة من ذلك من 
الجاز ؟ هل المقيقة هو الطلق أو القيد ؟ أوكلاه) حقيئة ؟ حتى يعرف أن" لفظ الإعان إذا 
أطلق » على ماذا يحمل ؟ فيقال أولا" : تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ويجاز » أو 
تقسيم دلاانها و العاتى المدلول علمها » إن استمول لفظ الحقيقة والمجاز فى اللدلول أو فى 
الدالة » فإن هذا كله قد يقع فىكلام التأخرين . ولكن المشهور أن الحقيقة والجاز من 
عوارض الألفاظ ٠.‏ وبكل” حال 04 فبذأ التقسيم هواصطلاح حادث بعدأنقضاء القرون الغلا نة. 
م يتكلم به أحد من الصحابة » ولا التابمين لمم بإحسان» ولا أحد من الأئمة الشهورين 
ىق العلم : كالاك 6 والثورى" 4 والاوزاعى' 6 والى حنيفة والشافنى « لل ولا تكلم به أعغة 
الاغة والنحو :كاظليل » وسييوية 6 والى مرو بن الملاء ... ونحوثم . 

وأول من عرف أنه تكلم بلفظ الجاز» أبو عبيدة معمر بن المثثى فى كتابه . ولسكن لم 
يَن_بالجاز ما هو قسم المقيقة » وإنا عنى » بمحاز الأية » بما يعيرٌ به عن الأية . ولهذاء 
قال : من قال من الأسوليين كأنى الحسين البصرى وأمثاله : إنه يعرف الحقيقة من الجاز 


بطرق : منها نص أهل الاغة على ذلك » بأن يقولوا : هذا حقيقة وهذا حاز - فقد تكلم 


هل فى الفران محاز أم لا ؟ ولف 


بلاعلم . فإنه ظن أن” أهل الانة قالوا هذا . وم يقل ذلك أحد من أعل الانة ولا من 
علق الآمة وعفانما . وإعا هذا امطلاح حادث» والغالب أأندكان من جهة المتزلة وتحوهم 
من المتسكلمين . فإنه لم يوجد هذا فى كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث 
ومحوهم من السلف . وهذا الشافمى" هو أول من جرد الكلام فى أصو ل الفقه » ول يقسم 
هذا التقسيم » ولا تكلم بلفظ الحقيقة والجاز . وكذلك تمد بن الحسن له فى المسائل المينية 
على العر بية كلام معروف ف الجامع الكبير وغيره » ول يتكلم بلفظ المقيقة والجاز . وكذلك. 
سائر الأئمة م يوجد لفظ الجاز فى كلام أحد منْهم إلا فىكلام أحد بن حنبل » فإنه قال فى 
كتاب « اد على الجهمية » فى قوله : إنا » وحن » وتحو ذلك فى القرآن : هذا من حاز 
الاغة . يقول الرجل : إنا سنمطيك » إنا سنفمل » فذ كر أن هذا من محاز الانة . و.هذا 
احتج على مذهيه من أكابه مَن قال : إن فى القران محازا :كالقاضى ألى يعلى » وابن عقيل » 
وألى المطاب » وغيرجم . واخرون من أححابه مئموا أن يكون فى القرآن يجاز : كأنى الحسن 
الزرى » و أبى عبد الله بن حامد »2 و أنى الفضل التميمى بن أنى الحسن التميمى” . وكذلك 
منع أن يكون فى القران از » تمد بن جرير مندار » وغيره من الالكية ؟ ومنع منه داود 
ابن على » وابنه أبو بكر » ومنذر إن سعيد البأوطى وصنف فيه مصئفا . وحكى عض الئاس 
عن أحد ‏ فى ذلك روايتين . وأما سائر الأنمة فلم يقل أحد منهم » ولا من قدماء أسماب 
أحمد : إن فى القران مجازاً ‏ لا مالك ولا الشافمى” ولا أبو حنيفة . فإن تقسيم الأافاظ إلى 
حقيقة ومجاز إما اشهر ف المائة الرابعة وظهرت أوائله فى المائة الثالثة » وما علمته موحودا 
فى السائة الثانية . اللهم إلا أن يكون فى أواخرها ٠‏ والذين أنكروا أن يكون أحمد أو غيره 
نطقوأ هذا التقسيم قالوا : إن معنى قول أحد « من محاز الافة » أى : مما يجوز فى الانة » 
أى يحوز فى اللفة أن يقول الواحد العظيم الذى له أعوان : يمن فملنا كذا أو نفم ل كذا 
ونحو ذلك . قلوا: و يرد أجد بذلك 5 اللفظط استعمل فى غير ما وضع له ٠‏ وقد 5 
طائفة أن يكون فى الاغة محاز » لا فى القرآن ولا غيره . كأبى إسحاق الأسفرائبى” . وقال 


النازعون له : التزاع ممه لفظلى" » فإنه إذا سلم أن فى الامة اففا مستعملا فى غير ما وضع له 


يق هل فى القرآن از أم لا ؟ 


لايدل على ممناه إِلّا بق منه . فهذا هو الجاز » وإن ل تسمه حازاً ٠‏ فيقول من ينصره : إن 
الذن قسموا اللفظ إلى حقيقة و از » قالوا : الحقيقة هو اللفظ الستعمل فى ما وضع له » 
والجاز هو الافظ المستعمل فى غير ما وضع له - كلفظ الأسد والجار» إذا أريد مهما الهيمة » 
أو أريد مهما الشجاع والبليد ‏ وهذا التقسم والتحديد يستازم أن يكون اللفظ قد وضع 
ولا لمنى » ثم بعد ذلك قد يستعمل فى موضوعه » وقد يستعمل فى غير موضوعه . ولهذا 
كان الشهور عند أهل التقسم » أن كل مجاز فلابد له من حقيقة » وليس لكل حقيقة 
از . فاعترض علهم بعض متأخرمهم » وقال : الافظ الوضوع قبل للاستمال لا حقيقة 
ولا محاز . فإذا استعمل فى غير موضوعه فهو از لا حقيقة له . وهذا كله إنما يصح أن 
لو علم أن الألفاظ العربية وضءت أولًا لمان » لم بمد ذلك استعمات فهها » فيكون لها وضع 
متقدم على الاستمال . وهذا إنما صح على قول من يحدل اللغات اصطلاحية » فيداعى أن قوماً 
من المقلاء اجتمعو | واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا » وهكذا بكذا » ويحمل هذا عاما 
فى جميسع اللثات . وهذا القول لا نرف أحداً من المسلمين قاله قبل أن هائم بن الحا 2 
فإنه وأا الحسن الأشعرى” » كلاها قرأ على ألى على المبالى" . لكن الأشعرى" رجع عن 
مدهب المثلة © وجالفيم فى القدر والوعيد » وفى الأمماء والأحكام » وى صفات الله تعالى . 
ونين من تناقضهم وفساد قولم ما هو معروف عنه . فتنازع الأشعرى وأبو هائم . وقال 
الأشعرى : هى توقيفية . ثم خاض الناس بمدها فى هذه المسالة » فقال أخرون : بعضها 
"وقيق” » وبعضها اصطلاحى . وقال فريق رابع : بالوقف . 

« والقصود هنا : أنه لا يمكن أحداً أن ينقل عن العرب © بل ولا عن أمة من الأمم 
أنه اجتمع جاعة فوضعوا ججيع هذه الأسماء الموجودة فى الاغة ثم استعملوها بعد الوضع . وإنما 
النروف التقول بالقواتر استعمال هذه الألفاظ فما عَتَوْه سها من المماتى . فإن ادعى مدّع أنه 
يعم 5 يتقدم ذلك فهو مبطل » فإن هذا لم ينقله أحد من الناس . ولا يقال حن ذعلم ذلك 
بالدليل » فإنه ‏ إن لم يكن أصطلاح متقدم ‏ ل يمكن الاستمال . قيل : ليس الأم ركذلك » 


بل نحن جد أن الله يلهم الميوان هرا * الأسوات ما بة يعرف 0 عاد عض . 


هل فى اهران عاز أم لا ؟ ديف 


٠. 5‏ 3 7 7 ع مم م - ام 
وقد سعى ذلك منطقًا وقولا فى قول سلمان : « علمتناً 7 الطبير 00 © وفى قوله + 
000 


« قات له : . باعها | النمة الحار | دا 1 ك2 » وى قوله : « َ جبال و فى 


01 


5 ير 76 + وكذلاة الآدسيون ؛ فالولود إذا ظهر منه الْمَييرْ سم سعم أبويه » أو من 
بريه » ينطو ى بالافظ » ويشير إلى المنى » فصار يفوم أن ذلك الافظ يستعءمل فى ذلك المنى 

أى 0 راد ! شكلم به ذلك المنى - 508 هذا إسمع لذلا أ بعد لفظط حتى يعرف أغة القوم ان ا نما 
ينهم من غير ٌ يكونوا قد امظطاحر) معه على وضع متقدم ٠‏ بل ولا ووه على معاتىالأسماء . 
وإنكان أحياناً قد يسأل عن مسمى بمض الأشياء فيوقف علمها ٠.‏ كا يترجم لارجل الاة 
التى لابعرفها فيوتف على معانى ألفاظراء وإن باشر أه1 0 ذلك بلا وقيف من أحد. 
نعم » قد وضع الناس الاسم لما يحدث » مالم يكن م من قبلهم يعرقه فيسميه » كأ يوك لأحدهم 
فيسميه اسما إما منر لا 1 ممحلا . وقد يكون السمى واحداً صطلح مع غيره . وقد 


يستوون فما اسعو له وا كلاق ون يدث ارزحل 6 من صئاعة» 31 اك تاب 5 5 سى 
مديئة .: و ذلك قلسمية بأ حم لأنه لدس م و ٠‏ الاا<: دئاس الم عروفة احج تى يكون له أ سم فاللنة 
31 وا و 


العامة . وقل قال تعالى: 0 الر حدن د عَم ال ركان»# 59 اانا نَ 1 1 لمأن « 0 


0 وَكَألو | أنطقنا اللل” الى 5 كل ىء ع 00 » وقال : « الى 508 ق فسَوَى#وَالدّى 


)00 لك ا ونصها : وَوَرِتث 0 داود» وَكَأَلَ أل يَأ انا 0 
مَنْطقَ الطَيْرٍ وَأوتينا من كل شئء» إن عداو الفضْل الْمُبينُ . 
)0( ان هذا ونصها : حَتى إِدَا توا على وَادِ التمل_قَآلت كل ب أغم 


النمل” امار امسا ك قت ل طشك لمان وَجِنوده وَهْ لا إشعرون . 

(0) [غع سأ! 1 ونصها : وقد >اتننا دود منا فضا »يا حال أو لمعه 
وَالطيل أل 42 الْحَدِ يد . 

)0 [ ده /الرعن/١1-:].‏ 

١1 )0(‏ / فسات ] ونصها : وَقالوا ووم" لل شَهد” عَكيْنَا » فوا 
أنطفنا الله الى أَنطى كر» شئء وَهُوَ حَلَقَك” أول مرة وَإلَيك ترجَمُونَ 


) أول‎  ىمساقلاريسفت‎ - ١٠5 ( 





اف هل فى القرآن يحاز أم لا ؟ 


2 رك 0 ؟وهو سيعداأ نه يلبهم الإنسان 1 نطق كما يلوم غيره . وهو سبدانه ؛ إذا كان 
قد علم آدم الأسماء كلما » وعرض المسميات على اللائكة ‏ كا أخبر بذلك فى كتابه ‏ . 
قذجم ٠»‏ ن نعم أنه : 7 أدم 2 عع اللغات الى 0 مهأ عمسم الناس إلى يوم القيامة 3 وأنْتلك 
اللغات انصات إل أولاده فلا : فلا شكامون إلام ك فإن دعوى هنا كذ ظاهر . . 
فإن آدم » عليه اأسلام » إعا ينقل عنه بوه . وقد ا الله » عام الاوفان » كع ذريته إلا 

من مه فةالسفيتة . وأفل اسم مده ةُ انقطمت ذريهم إلا أولاد توح ٠‏ ول يكونوا يتكامون يجميع 

ماتكلمت به الام بعدثم. فإن الاغة الواحدة :كالفارسية » والعربية » والروسية » وال رك 
فها من الاختلاف والأنواع مالا يحصيه إلا الله . والعرب أنفسهم » لكل" قوم_لغات 
لايفهمها غير ثم كف شصور أن ينمل هدا جيعة كني ن أوائنك الذن كانوا ف السقيئة 5 
وأوائك 2 يعوم لم يكن 0 م تسل» وإعا النسل لنوح 6 اح الناس دن #أدلات 2 وثمثلاثة : 

سام وحام وافث 9 قال لمع الى: 6 9 0 هم 3 الي قين 26 فلم يحمل باقيا إلا ذريتة. 
ل ذلك عن ا خى لنى عله :ا 2غ إن أولاده ثلاانة ( رواه أجد وغيره . ومعلوم أن الثلاثة 
لاك ف أن ينطقوا مهدأ كله ث3 عمنع نفل ذلك عنهم ! | فإن الذن. يعرفونث هده ألاغة لانعرفون 

له ٠‏ وإذا كان الناقل ثلاثة منهم قل لما أولادثم 6 وأولادم قد علموا أولادهم » ولوكان : 
0 لانصلات , وحن جد بنى الأت الواحد 5 َك قميلة معهم بلغة لاتعرفها الأخرى. 
والأب الواحد لايقال إنه علم أدد أبنيه لة 4 وابته الأخر لغة 4 فإن الأب قد لا يكون له 
إن ابنان 4 والاغات ف ل دياق ذلك . والذى أجرى الله عليه عادة بفى دم 4 أنهم 
اع يعامون أولادثم لغهم الج تى يخاطبومم مه 3 3 يخاطهم مهأ غيرثم انا لذات لم حلى الله 
من ن يتكلم و افلا ل ا أولادمم 4 وأا فإنه توحد بو أدم ؛ تكلمون بألفاظ ما معموها 
قط من غير م . 





(0 [,ىم/الأعلى /؟و"]. 
)0( [ بم / الصافات / 7307 ] 1 


هل فى القران محاز أم لا؟ يفف 


0 ووه س” 


أحدهها : أنه إعا عله أسماء 0 ن يعقل 4 وا<تدُوا يشوله : 00 3 عر صهم على 





المكَائكّة 26" قلوا : وهذا الضمير لا يكون إلا من يمقل . وما لا يمقل يقال فها : علمها. 
ولهذا قال أبو العالية : « علمه أسماء اللائسكة لأنه لم يكن حينئذ من يقل إلا اللاسكة » 
ول يكن له ذرية » ولا كان إبليس قد انفصل عن اللاسكة ولا كان له ذرية » . وقال 
عبد ان بن زيد بن أسل : « علمه أسماء ذريته »4 . وهذا يناسي الحديث الذى رواه 
الترمذى” وصححه عن النى” و0 0 أن آدم سان ربه أن يبه صور الأنبياء من ذريته » 
قراغ تاترأى فوخ مق 5 » فقال : يارب ! مَنْ هذا ؟ قال : ابنك داود » . فيركون 
قد أراه صور ذريثه » 3 لعضهم » أ أسعاءهم . وهذه أمعاء أعلام يا داس : 

القاتى : أن الله علمه أسماء كل" شىء . وهذا قول ال كثرين كابن عباس وأحابه . 


فالااى فاس 1و طلن تجن القدزه وال .5 والتسمة والعمية 0 أراق ااتقام لعزا عن 





والأعيان مك ها 0 ها . والدليل على ذلك » ما ثبت فى الصحيحين عن الن, ى لله أنه 
قال ق حديث الشفاعة9؟ 
0 أن الناس ي#ولون : آدم | أنت أبو البرشر 4 خلقك الله بمدة 4 ونفخ فيك من 
3 عااس ع وس و 2 
روحهء وعلمك اسماء كل ثبىء » . وأيضا قوله : « الأسماء كلها » . لفظ عام مو كد » 
فلا جوز سسة بالدعوى . 


وقوله : « م ع عَرضهُم عا 1 لى امد نكة »6 لأنه 1 ن يعقل ومن لا يمقل » فغاب 


دكن يعمل 6 قال: , همي 0 عش عل ى إطنه ومني" هل كشى عَلَى رِجِلين 000 
5 00 م ل 6واسات” 
(0 ]1 م ] ويا ءام اللخ ا ع عق 


الملا شكة كَل أنثوفى 0 ع ا 0 صاد فين . 

)0( جامع الترمذى فى : 55 كعات التفسير » 97 سورة الأعراف ؛ "اا ددثنا 
عبيد بن ميد . انظر ص 5١١‏ حاشية رقم و3 

(؟) ميح البخارى فى : 5 كتاب التوحيد » ل" ياب قوله وكام الله موسى 


تكلماء عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله علآع « يتمع المؤمنون يوءالقيامة...»الم. 





1 هل فى القرآن >از أم لا ؟ 


اه جم 6 


من يشى عَلى أريع فال كر مة ؛ « علمه أسماء الأجئاس وق داقر ا كقولك: 
إنسان » وحن ©» 00 4 00 » . وقال مقاتل بن السائب » وابن قتيبة : « علمه أسماء 
ما خلق فى الأرض من : الدواب » والهوام » والطير » 

ومما يدل على أنْ هذه الانات ليست متلقاة عن آدم 2 أن أ 1 اللخات ناقصة عن اللغة 
العربية . ليسعندت أسماء خاصة للأولاد والببوت والأصوات وغيرذلك مما يضا فإ الحيوان. 
بل إنما يستعملون فى ذلك الإضافة . فلو كان أدم عليه السلام علمه انيع امنا وعناسية. 
وأيضا » فكل أمة » ليس لما كتاب » ليس فى لنتها أيام الأسبوع ؟ !ا يوجد فى لغنها 
ابي اليوم والشهر والسنة » لأن ذلك عرف بالحس والعقل » فوضءت له الأمم الأسماء» لأن 
التعبير بتبع القصورّر . وأما الأسبوع فل يعرف إلا بالسمع » ل يعرف أن الله تعالى خلق 
السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على المرش ‏ إلا بأخبار الأنبياء الذن 
فرع لم أن يحتمعوا فى الأسبو ع يوماً يعبدون الله فيه » ويحفظون به الأسبوع الذى بدأ 
الله فيه خلق هذا العالى . فى لئة العرب والمبرانيين ومن تلت عنهم أيام الأسبو ع » بمخلاف 
الترك وحوثم » فإنه ليس فى لنتهم أيام الأسبو ع لأنهم ل يمرفوا ذلك فلم يميّروا عنه . 

فعل أن الله تعالى ألم النوع الإنسانى أن عير يما يريده ويتضوره بلفظه “وأة أول 
من عل ذلك أبوثم آدم » وهم علموا م عل » وإن اختلفت الاغات . وقد أوحى الله إلىمموسى 
بالمبرانية » وإلى تمد بالعربية » والجيع كلام الله . وقد بيّن الله من ذلك ما أراد من خلقه 
وأمره » وإنكانت هذه الاذة ليست الأخرى . مع أنالعبرانية من أقرب الاغات إلىالعربية » 
حتى إنها اقرب إللها من لئة بعض المحم إلى بعض . 

فبالجلة : تحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك » بل يكفينا أن يقال : هذا غير 
مادم وخرضة :بل الإلماء كاين فى النطق بالاغات من غير مواضعة متقدمة . وإذا سمّى هذا 

)00( ع" / الذور / 3 أ ونصها: وَالنه” خا ىك" دآ ونمأء 3 2 م من عق 
على بطنه م تن يق عل كان وميه "تن كك على ات ان اله 


م يما 3 إن أله عا 1 50 0500 ' 





هل فى القرآن محاز أم لا؟ 9" 


- 


نا ؛ فليسمى توقيفا ؛ وحينئذ فن ادعى وضعاً متقدما على استعال جيع الأجناس » ققد 
قال ما ا به . وإئا المعلوم بلا ريب هو الاستعمال . 
لم هؤلاء يقولون : تتميز الطقيقة من الجاز بالاكتفاء بالافظ » ذإذا دل الافظ عحرده 
فهو حقيقة ؛ وإذا ل يدل إلا مع القرينة فهو محاز . وهذا أمر متعلق باستعوال الافظ فالءنى» 
لا وضع متقدم . 
“م يقال ثانيا : هذا التقسيم لا حقيقة له » وليس أن فرق بينهما حدا صميح ييز به بين 
هذا وهذا . فملم أن هذا التقسيم باطل؛ وهو ديم من صر د مايقول » ب يتكام بلا علل» 
7 مبتدعة فى الشر ع» عخالفون لاقل . وذلك أ نهم قلوا: المقيقة اللفظ الستعمل فها وضعله » 
والجاز هو سيول فى غير ما وضع له ؛ احتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعال . 
هد در ثم ثم يقسمون المقيقة إلى : لنوية وعرفية » وأ كثر ثم يقسمها إلى ثلاث : 
لذوية وشرعية وعرفية . فالمقيقَة العرفية هى ماصار اللفظ فها دالا على المنى بالعرف لا باللئة. 
وذلك الممنى يكون تارء أعر” فخ اللتوى ونان أحف وار لا يكون مماينا له ؛ لكن 
بينهما علاقة استءمل لأجلها (٠‏ فالأول ) مثل لفظ : الرقبة والرأس ووهما . كان يستعمل 
فى العضو المخصوص » ثم صار يستعمل فى جيم البدن . و ( الثانى ) مثل : الدابة وتحوها . 
كان يستعمل فى كل ما دب » ثم صار إستعول » فى عرف بعض الناس » فى ذوات الأربع . 
وى عرف بعض الناس » فى الفرس . وفى عرف بعغهم » فى الجار . و ( الثالك ) مث للفظ : 
الفائط » والظعينة » والراوية » ولأزادة . فإن الغائط - فى الاغة ‏ هو السكان المنخفض من 
الأرض . فلما كانوا ينقابونه لقضاء حوائجهم ؛ سوا ما يخرج من الإنسان باسم محله . 
والظمينة أسم للداية » ثم سعوا المرأة التى تركها باسمها ؛ ونظائر ذلك . وااقصود : أن هذه 
الحقيقة العرفية ل :. تمس حقيقة لجناعة تواطؤوا على نقلها » ولسكن تكلم مها بعض الناس 
وأراد . مها ذلك المعنى العرق” م شاع الاستمال فصارت حقيقة عرفية ة مهذا الاستمان . ولمدا 
زاد ؛ من زاد مهم »فى حد اللقيقة : فى الائة التى مها التخاطي . م ثم يعلمون ويقولون : 
إنه قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ ؛ فيصير العنى أشهر فيه ؟ ولا يدل عند الإطلاق 


قرف هل فى القرآن از أم لا؟ 
إلا عليه » فتصير المثيقة المرفة ناسخة للحقيقة الائوية . والافظ مستممل فى هذا الاستماله 
الحادث المرف » وهو حتيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وضع . 
فعلى أن تفسير الحقيقة هذا للا بصح » وإن قالوا : يعنى » يماو ضع له » مأ استءملت فيه 
أولا . فيقال : من أن بعلم أن هصذه الألفاظ التى كانت المرب تتخاطب بها 
عبد زول القرانةو 00 تستعمل قبل ذلك فى معتى شىء آخر ؟ وإذا لم يعاموا هذا النفى » 
فلا تمل أنها حقيقة ؛ وهذا خلاف ما اتفقوا عليه . وأيضاً فيلزم من هذا أن لا يقطع بشىء 
من الألفاظ أنه حقيقة » وهذا لا يقوله عافل . ثم هؤلاء الذين يقولون هذا جد أخدث يأف 
إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إِلّا مقيّدة » فينطق ها محردة عن جيع القيود » ثم يدعى 
ان دان بعلم أنها نطق مها محردة لاسي فرق يكل أن 
كون حقيقة المين هو المضو 2 » ثم سيت به عين الشمس » والعين النابمة » والمين 
الذهب » لامشام . لكن” أ كثرم يقولون : إن هذا من باب الشترك » لا من باب 
المقيقة 0 بذيره مثل لفظ الرأس . يقولون : هو حقيقة فى رأس الإنسان . ثم 
قالوا : رأس الدرب ‏ لأوَّله ‏ » ورأس المين - لنيمها ‏ » ورأس القوم ‏ لسيدثم ‏ » 
ورأس الأمر - لأوله فور أ الكجور » ورأس الول ... وأمثال ذلك على طريق الجاز . 
وهم لا اننظ اراس اتضمل غردا يل يدون 41 انكفيل التتوؤة فق داس 
لا كسان 6 وهوةء 


وهذا القيد عنع أن يدل فيه تلاك ك الماق ٠.‏ فإذا قيل واس ألمين 6و3 ونأ سن الدرب 6 وراعق 


كه 


الإنسان » كقوله تعالى :ا 2غ لجرا 5 م 1 وَأر جلك 


الناس » ورأس الأمر ... » فبذا القيدغير ذاك المقيد » وحموع الافظ الدال هنا غير ممجموع 
اللفظ الدال هناك » لمكن اشتركا فى بعض الافظ كاشتراك كل الأسماء الممرفة فى لام 
التمريف . ولو قدر أن الناطق بالاغة نطق بلفظ رأس الإنسان أولاً » لأن الإنسان يتصور 
زأملة قل غيرة © والتعبير أولا هوعما يتصوره أولاً . فالنطق هذا الشاف أولاً لانم 
أن ينطق بمضاف إلى غيره ثانا » ولا يكون هذا من الجازك فى سائر المضافات . فإذا قيل : 


)0 [ه / للائدة //] : 


هل فى القرآن مماز أم لا؟ ا 


ابن آدمء أولاء لم يكن قوانا » ابن الفرس وابن الجار » يازا . وكذلك إذا قيل : بنت 
الإنسان » لم يكن قولنا بنت الفرس ‏ محازاً . وكذلك إذا قبل : رأس الإنسان أولاء م 
يكن قوانا رأس الفرس ‏ مجازاً . وكذلك سار الضافات » إذا قيل : يده أو رجله . فإذا 
قبل : هوحقيقة فها أضيف إلى اليوان . قبل: ليس حمل هذا هواطقيقة بأولى من أن يمل ما 
أضيف إلى رأس الإنسان » ثم يضاف إلى ما يتصوره أ كثر الناس من اليوانات الصفار 
التى لم مخطر يبال عامة الناطقين بالانة . فإذا قيل : إنه حقيقة فى هذا » فاماذا لا يكون 
ان الجبل » والطريق » والمين ؟ وك.ذلك سائر ما يضاف إلى الإنسان من أعضائه 
ا لاده ومسا كنه » يضاف مثله إلىغيره ؛ ويضاف ذلك إلى الجادات » فيقال : رأس الجبل » 
ورا العين » وخطم الجبل ‏ أى أنقه ‏ وف الوادى © وبطن الوادى » وظهر الجبل » 
وبمان الأرض وظهرها ؟ ويستعمل مع الأنف » وهو لفظ ااظاهر والباطن فى أموركثرة . 
والعنى فى امي : أن" الظاهر لما ظهر هَمَبٌََ » والباطن لما بطان فى . وسهمى َلر؟” 
الإنسان ظهراً لظهوره » وبطن الانسان بطنا لبطونه . فإذا قيل : إن هذه حقيقة » وذاك 
مجاز» لم يكن هذا أولى من المسكس . وأيضا من الأسماء ما تسكلم به أهل الامة مفرداً » 
كافظ الا نسان 07ظ 5 لم قد يستعمل يدا بالااإضافة - كقوطم : إنسان العين » وإبرة 
القراع » ونحو ذلك - وبتقدير أن يكون ف الانة حقيقة ومحاز » فقد ادء ى بعفنهم أن هذا 
من المجاز » وهو غلط » فإن اللماز هو الافظ المستعمل فى غير ما وضع له أولية ؛ وهذا لم 
يستعمل الافظ بل ركب مم 5 ؛ فصار وضعاً آخر بالإضافة . فلو استممل مضافاً فى 
ممنى » ثم استعمل بتلك الإضافة فى غيره »كان «جازاً . بل إذاكان ( بعليك وحغرموت 
ونحوه) ) مما يركب تر كيب مزج بعد أ كان الأصل فيه اللإضافة ‏ لا يقال : إنه محاز» 
فا لم ينطق به إلا مانا ادق أؤالا تكو مجارا ف اوآما افق دق رين لانقة واخاره أن 
المقيقة : ما يفيد العنى محرداً عن القرائن » والجاز : مالا يفيد ذلك الممنى إلا مم قرينة . 
أو قال : القيقة ما يفيده الافظالمطلق » والجاز مالا يفيد إلا مع التقييد . أو قال : الحقيقة 
هو الءنى الذى يسبق إلى الذهن عند الإطلاق » والجاز مالا سيق إلى الذهن . أويقال : 


قف هل ف القرآن محاز أم لا ؟ 


لجاز ماصح نفيه» والحقيقة مالم يصم نفها . فإنه يقال : ما تمنى بالتخريد عن 
القرائن » والاقتران بالقرائن ؟ إن عنى بذلك : القرائن الافظية » مثل 8 نَْ الاسم ستءمل 
و بالإضافة 4 أو لام التمريف 4 ويقيد بكونه فاعاك ا ومكدا وا ؟ فلا يوحد 
قط فىالكلام الأؤاف اسم إلا 0 ٠.‏ وكذلك الفمل» إن عنى فده أنه لابد له من فاعل ٠.‏ 
قط إلا مقيدا . وأما الحرف فأباغ ؛ فإن.الكرف أى به لمي فىغيره . ففى اللة لايوجد قط 
6 فى كلام تام تَْ أسم ولا قمل ولا درف إلا مقيدا شود زبلعنه الإطلاق. ذإ نكا تالقرينة 
ما يكنع الإطلاق عن كل قيد » فليس فى الكلام الذى بتكام به جيلع الناس لفط مطلق عن 
كل قيد » سواءكانت الجلة اسمية أو فعلية . فلهذا كان لفظ الكلام والسكلمة فى .لنة العرب 
- بل وفى لنة غيرهم ‏ لا تستعمل إلا فى القيد وهو الجلة التامة ‏ اعميّة كانت أو فملية 
أو ندائية ‏ إن قيل إنها قسم ثالث . فأما محر”د الاسم والفمل أو الحرف الذى حاء للمنى ليس 

يسم ولا قعل » ه فهدأ لا يسم ى فى كلام المرب قل كلة ؟ وإما تسمية هذا ) كلة ) اصطلاح ٠‏ 
حوى” كم سوا عض الألفاظ ِ ظ ( فماد ( 0 إلىفمل ماضص ؛ ومضادعر آَم تت والعمرب 
' كسمم قط اللفظ فمأك 4 بل الشحاة اصطاءدوا على 2ه ذا فسموأ الافظ وأ حم مدلوله : فالاةفل 
الدال على حدوث قعل ى زمن_ماض موه وما" 57 0 وكذلك سارها . وكذلك 
حدث وجد ف السكتاب والسنة » بل و ىكلام العرب ‏ نظمه وثثره ‏ لفظ كلة » فا يراد 
به الفيد التىتسمّهها النحاة جلة تامة» لقوله تعالى: « وَيُشْدْرَ الذذين قألوا نخد الله وَادَانه 
ع 06 4 دن علمر وَل لآب لهم 2 0 ب كلم الخراج م نأفوَاموم 4 إن رن 
إلا كذبا 6 وقوله تعالى : « وَجَمَل ١‏ أكلمة الذين” كو السفه كل الل هى 1 


وم ب 


07 
السلا »29 ء وقوله تعالى : « تمالوا إلى كلمَة سواء بيغا بيتك" 76" » وقوله : 


(0 [18/الكيف/؛وه]. 
(0) [5/التوبة/ 4٠‏ ]. 
() [*/ آل مران/ 54]. 


هل فى القرآن محاز أم لا ؟ 0 


ساسك امد 5 ذا عرو ع لا | اتتزهل ١‏ 2 
5 5 50 012 مهم كلمة التقوى وكانوا 


٠ 000‏ وقول النى يَلِتُه”" : « أصدق كلة قلا الشاعر كلة لبيد : 
ألا كل ثىء ماخلا الله باطل » » وقوله9؟2 : « كلتان خفيفتان على اللسان ثةياتان فى العزان 
عبيتان ال الصرن:» سهان اللو دده سبحان الله النظيم »© » وقوه : « إن أحدم 
ليتكم بالكامة من رضوان الله ما بظن” أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله له مها رضوانه إلى 
يوم ياقاه . وإن أحدكم ابتكم بالسكلمة من سخط الله ما يظن” أن تبلغ به ما بات فيكتب 
الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه » » وقوله*2 : « لقد قلت بمدك أريع كلات لوورك 
عا قايته مند اليوم ووب : سيدان الله ومحمده عدد خلقه » ورضا نفسه » وزنة عرشه » 


ومداد كلاه » . 


(0) [*: | الزخرف/2؟]. 

(9) [ه؛ | الفتم | 5؟] . 

(؟) يح البخارى فى : 8 كتاب مناقب الأنصارء  *5‏ باب أيام الجاهلية » 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال النئ بِلِتم . 

5( 6-2 التخارى فى : لله د لقان التوحيد» مه باب قول الله تعالى: ونضم 
الوازين القسط » عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال النى يللم . 

)( جامع الترمذى فى : 4 كتاب الزهد» ١١‏ باب فى قلة الكلام » عن بلال 
ابن الحارث أازى » صاحب رسول الله 0 يقول : سمت رسول الله عل يشول : 
إن أحد؟ . 

)0 صدريح مسا ّ قات لحاية الك كر » حديث قلا عن جويرية أن النى” عله 

خرج من عندها 0 ة حين صلى الصبح » وهى فى مسحدها . ثم رجع تند ان امد > 

وهى حالسة . فال « ما زات على الحال التى فارقتك علمها » ؟ قالت : نعم ٠.‏ قال النىً يلخ 
« لقد قلت بمدك أربم كات » ثلاث مرات . لو وٌزِتت بما قلت منذ اليوم لوزتهن : 


5 ٠. 5 .م‎ ٠ 1 0 ٠ 
. سيعدان ألله و#مده » عدد خلقه ورضا نعسهة وزئهة عرشه ومداد كلاته‎ 





م هل فى الرآن از أم لا ؟ 


وإذا كان كل اسم وفمل وحرف يوحد فى الكلام فإنه ممَدّد لا مطلق ل يجر أن يقال : 
اللفظ الحقيقة ما دل مع الإطلاق والتحرد عن كل قرينة تقارنه . 

فإن قبل : أريد بعض القراكن دون بعض . قيل له : أذ كر الفسل بين القريئة التى 
يكون معبا حقيقة » والقريئة التى يكون معها مجاز » ولن نحد إلى ذلك سبيلاً تقديره على 
قم صميح معقول . وما يدل على ذلك : أن الناس اختلفوا فى العام إذا خص" هل يكون 
استماله فما بتى حقيقة أو مجازاً ؟ وكذلك امظ الأمر إذا أريد به الندب هل يكون حقيقة 
أو مجازاً ؟ وف ذلك قولان لأكثر الطوائف : لأسماب أمد قولان » ولأسماب الشافمى" 
قولان » ولأحاب مالك قولان . ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف نطرد فى التخصيص 
المتصل _كالصفة والشرط والغاية والبدل ‏ وجمل يحكى فى ذلك أقوال من يفصل » كا 
يوحد فى كلام طائفة م١‏ ن الصنفين فى أصول الفقه ؛ وهذا مما ' يعرف أن أحداً قاله ؛ بل 
اللفظ المام القيد ىّ الضقات والنايات والفروط مجاراً :ينلا أطلق بعض الصنفين أن 
اللفظ العام إذا خض" يصير بارا | » ظن هذا الناقل أنه عو نى التخصيض المتصل » 
وأولئك لم يكن فى اصطلاحهم عام خصوص إلا إذا خص"” عنفصل ؛ وأما المتصل فلا 
يسمون الافظ عاماً غصوصاً » فانه لم يدل" إِلّا متصلاً » والاتصال منمه العموم ٠.‏ وهذا 
اصطلاح كثير من الأصو لين» وهو الصواب . لا يقال لما قبد بالشرط والصفة ووه : أنه 
داخل فما خص من العموم » ولا فى العام الخصوص ء لكن بقيد » فيقال : مخصيص 
متصل » وهذا المقيد لا يدخل فى التخصيص المطاق . 

وبالجلة فيقال : إذاكان هذا محازاً فيكون تقييد الفعل الاو تالس ل مه ورظطر فت 
الزمان والمكان ‏ محازاً . وكذلك بالحال » وكذلك كل م 7 بقيد » فيلزم أن يكون 
الكلام كله محازاً أ فأ ين المحفيقة ؟ 
فان قيل : يفرق بين القر ائن المتصلة والنفصلة » شاكان مع القرينة التتصلة فهو حقيقة » 
وما كان من النفصلةكان محازا . قيل : تمنى بالمتصل ماكان فى اللفظ أو ماكان موجوداً 
حين المطاب ؟ فان عنيت الأول زم أن يكون ماعلم من حالى التسكام أو الستمع أولا- 


هل ف القران از أم لا ؟ م" 


قريئة منفصلة . فا استعمل بلام التعريف لا يعرفانه كا يقول : قال النى يلأ ٠‏ وهوعلك 
امسامين رسول الله » أو قال الصديق وهو عندثم أبو بكر . وإذا قال الرجل اصاحبه : اذهب 
إلى الأمير أ القاخ أو الوالى ردك ما لعر انه أن ككرن مخازاً . وكذلك الضمير لعود 
إلى معلوم غير مذ كرو كقوله 3 م90 وقواه « حتى توارت بالمحاب 296 وأمثال 
ذلك - أن عزن هذا كاذنا . وهذا ل يقوله أحد 
وأيضاً فإذا قال لشحاع : هذا الأسد فمل اليوم كذا . أو لبليد : هذا الجار قال اليوم 
كذا. أو لمالم» أو جواد : هذا البحر جرىمنه اليومكذا أن يكون حقيقة » لأن قولههذا 
قرينة” لفظية » فلا ببتى قط مجازاً . وإن قال : القصمل أعر من ذلك . وهو ما كان موجوداً 
حين الخطاب . قيل له + قبذا أشد عليك من الأول . فإنكل متسكلم_بللجاز لابد أن يقترن 
به حال الخطاب ما بين ماده » و إلا لم يز التسكلم به . فإن قيل : أنا أجِوّز تأخير البيان 
عق مووة اللظابه إلى قت اطاجة قبل ١‏ كين الناس لا وزون أن يتكلم بلفظ يدل 
ممنى »وهر لا يربك ذلك ١‏ المنى الا إذا ين وإعا حوزون ا سان مالم يدل 0 
هن الرسول وبغير ذلك 7 ولا دلوق البيان التأخر إلا 500 لمفسة ٠.‏ لا يكون م حب 
اقترانه لغبره . فإن حدمات هذا مجازاً أزم أن يكون ما يحتاج 6 العمل إلى بيان عار . 
0 0 من أَمْوَا اهم صداقة 3 هم ور كيه" 85 000 نم يشال . هص أ ودا 
1 ع 43 سكن ليس وفنا ق الشريمة أل 6 ومع ف 35 ر معن ذلك باطل كم قد 


سط ق موضمه . فإن الذين قالوا : الظاهر الذى 0( يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر ببانه» 


)١ 0)‏ | / الدخان/ م ؟] ونصها: 0 أن لمم ف ليا ل ركة إنا كنا مند ريل 
)م( زم 0 9 ع ونصها . 0" 6 أ حب الك عن ذ ّ 9 4 


١#‏ ا 
7 ى توارت باالحجّاب 


ل 


(0) [؟ + | التوية م ؟6]. 





هرف هل فى القرآن از أم لا ؟ 


مه 


احتحوا بقوله « إن الل ا م ا راوس انا القد مقي : 
وأخر بئان التعبين . وهذا خلاف مااستفاض عن السلف من الصحابة والتابمين لهم بإحسان» 
من أنهم أمروا بيقرة مطلقة . فلوأخذوا بقرة من البقر فذيحوها أجزأ عنهم . ولسكن شددوا 
فشدد الله علهم. والآبة نكرة فى سياق الإثيات » فهى مطلقة . والقرآن بدل سياقه على أن 
الله ذمّهم على السؤال بما هى ؟ ولوكان الأمور به معيفاً لا كانوا ملومين . ثم إن مثل هذا 
ميقع قط فى أمر الله ورسوله أن يأمر عباده بشىء معين ويُبهمه علمهم مرة بعد مرة » ولا 
يذكره بصفات تص به ابتداء . واحتجوا بأناللّهأخربيانلفظ الصلاة والركاة والمج . وأن 
هذه ألفاظ لما مماتى فى اللذة . يخلاف الشرع . وهذا غلط ١‏ فإن الله إكسا أمرثم بالصلاة 
بعد أن عرفوا ها الأموويه او كذلك لعزا . وكذلك الحج . ولم يؤر الله قط بيسان شىء 
من هذه الأمورات . ولبسط هذه المسألة موضع آخر . وأما قول من يقول : إن الحقيقة 
مايسبق إلى الذهون عندالإطلاق » قن أفسد الأقوال . فإنه لابقال: إذا كان اللفظ ل ينطق به 
إلا مقيداً فإنه يسبق إلى الذهن فى كل موضع منه ما دل عليه ذلك الوضع . وأما إذا أطلق 
فهو لا يستعمل فى السكلام مطلقاً قط . فلم يبق له حال إطلاق محض » حتى يقال : إن الذهن 
يسيق إليه أم لا . وأيضاً » فأى ذهن ؟ فإن العرلى” الذى يغهم كلام العرب يسبق إلى ذهنه 
مق الافظ مالا سيق إل دهن النعلى الا سار يستعدل الألفاظ غير معانيا - ومن هنا 
غلط كثير من الناس ٠‏ فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه . إما من خطاب عامئهم؛ وإما من خطاب 
علمائهم » باستمال الافظ فى معنى . فإذا سعموه فى القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل فىذلك 
العنى . فيحملون كلام الله ورسوله على لمهم النبطية وعادتهم الحادثة . وهذا مما وَحَل به 
الغلط على طوائف. بل الواجب أن يعرف الائة والعادة والعرف الذى نزل به القرآن والسنة » 


وما كان الصحاءة يفغهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ . فبتلاك الاغة والعادة والعرف 





خاطهم الله ورسوله .لا بما حدث بعد ذلك ٠.‏ وأيضاً » فقد بينا فى غير هذا 8 أن الله 


10 ا 


0 0[ ؟/ البقر البقرة/ ٠‏ 5] ونصما :وذ ا موسى لقومه إن ألله 7 اد تن 


2 لامر ا ولت 5 سكعو ” بلا 2 
رَة » قألوا أتتخد] مُرْوَا» قال أَعُودْ بالله أن أكون من الْحَاهَلينَ . 


0 
ا 





هل فى القران محاز أم لا ؟ ف 


ورسوله لمبدع شيئًا م نالقرآن والحديث إلا بين معناه للمخاطبين ولم يحوجهم إلى شىء آخر. 
5 قد بسطنا القول فيه فى غير هذا اللوضع . فقد تبين أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ الطلق 
من جميع القرود لا يوجد إلا مقدّرًا فى الاسان . لا موجودًا فى اكلام الستعمل . كا أن 
مأيدعيه المنطقيو ن من العنى اللطلق من ج#يع القيود » لايوجد إلا مقدرًا فى الذهن . لايو<د 
فالخارج ثىء موجود خارج عن كل قيد . ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور 
ولصدبق وإن التصور هو تصور المنى الساذج الخالى عن كل قيد ‏ لا يوجد . وَكذلك 
مايدعونه من البسائط التى تتركي منها الأنو اع . وأنها أمور مطلقة عن كل قبد ‏ لاتوحد . 
وما يدعونه من أن واحب الوجود هو وجود مطلق عن كل أمر ثبوق” ‏ لايوجد . فهذه 
الصفات المطلقات عن جييع القيود ينبغى معرفتها أن ينظر فى هذه العلوم . فإنه بسبب ظن 
وجودها صل طوائف فى المقليات والسمعيات ٠‏ بل إذا قال الملماء : معالق ومقي » إنا 
يعذون به مطلق عن ذلك القيد ومقيد بذلك القيد . كا يقولون «الرقية» مطلقة فى آبة كفارة 
المين ؛ ومقيدة 1 القتل . أى مطلقة عن قيد الإعان. وإلا قد قيل « فتَحْرٍ يو رَقيَة)0© 
ققدت انا دقبة واحدة . وأنها هى ٠وجودة‏ . وأمها تقبل التحرير. والذين يقولون بالمطلق 
لطن يقولون هو الذى لا يتصف بوحدة ولا 0 » لا و<ود ولا عدم »؛ ولاغير ذلك . 
برهو الأقيقة منحيث هى هى. كا يذ كره الرازى تلقياً له عن ابنسينا وأمثاله من التفلسفة. 
وقد بسطنا الكلام فى هذا الإطلاق والتقييد والسكليات والجزئيات فى مواضع غير هذا . 
وبينا من غلط هؤلاء فى ذلك ما ليس هذا موضعه . وإنما المقصود هنا الإطلاق الافظى . 
وهو أن يشكل بالافظ مطلقاً عن كل قيد . وهذا لا وجود له . وحينئذ فلا بتكل أحد إلا 
يكلام مَؤُلف مقيد صتيط بعضه ببعض . فشكو ن تلك القيود ممتنءة الإطلاق . 

فتبين أنه ليس ان فرق بين الحقيقة واللجاز فرق معقول يكن القييز بين نوعين . فعلم 


0 
٠.‏ مه 6 و ته سر 
٠.‏ 


() هه / الجادلة / *] ونصها : وَالِينَ #ظمرون من نسّائهم' ثم يَسوَدُونَ 


0 مه تحط ما 6 5 امم ا ا 2 بطع 9 
لما قالوا محر بر رفبة دن قبل أن يتماسا 6 ل , توعظون 3 » و الله عا تعملون 
ل 
٠. 0‏ 


خآ 





الوق ْ هل فى القرآن حاز أم لا؟ 


أن هدا التقسيم باطل ٠‏ وحينئد ل فكل لفط موحود فى كد تاب الله ورسوله » فإنه مقيد با 
بين ممناه . فليس فى ثىء من ذلك از . بل كله حقيقة . ولمذا لا ادع ىكثير من التأخرين 
أن فى القرآن ارا » وذكروا مايشيد ل » رد علمهم النازعون جمييع ماه كرو ذن اكيز 
ما ذكروه قوله تمالى : « رجِدَارًا بريه أن يَمْقضَ 2276 قالوا : والجدار ليس بحبوان 
والإرادة إتما تسكون لاحيو اق . فانعمانها فق ميل الجدار از : 
فقيل لمم : لفظ الإرادة قد استعمل فى اليل الذى يكون معه شعور . وهو ميل الى 
وف اليل الذى لا شعور .فيه . وهو ميل الحماد . وهوءن مشوور اللنة . يقال : هذا 
السقف بريد أن بقع اوهل الأرقن تريد أن تغرث: :. وهدا روغ بريد أن تحن 
وهنا المر يريد أن 'يقطف وهذا اأثوب بريد أن ينسل . وأمثال ذلك . واللفظ 
إذا استعمل فى ممنيين فصاعدا » فرما أن حمل حقيقة فى أحدها » محازاً فى الآخرء أو 
حقيقة فما يختص ب كلق مابها فك ن مشتركا اشتراكا لفظيا » أو حقيقة فى القدر 
الشترك بينهما . وهى الأسماء ااتواطئة وعى الأسماء العامة كلها . وعلى الأول يازم لجاز . 
وعلى الثاتى يلزم الاشتراك . وكلاهم) خلاف الأصل . فوجب أن يجمل من امتواطئة . ومهذا 
يعرف هوم الأسماء المامة كلها . وإلا فلو قال قائل فى ميل الجاد : حقيقة » وفى ميل الهيوان: 
محاز » لم يكن بين الدعويين فرق » إلأكثرة الاستعال فى ميل الميوان . لكن يستعمل 
مقبدا با يبين أنه أريد ميل الجاد . والقدر الشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلى" 
عام . لا يوجد كام يا عام إلا فى الذهن . وهو مورد التقسيم بين الأنواع . سكن ذلك المنى 
العام الكلى كان أهل الائة لا حتاحون إلى التممير عنه ا إنما حتادون إلى مايوجدق 
الحارج» وإلى مايوجد ف القاو ب فالعادة . وما لا يكون فاذارج إلامضافاً إلى غير لايوجد 
فى الذمن ودود . مخلاف لفظ الإنسان والفرس . فإنه لاكان يود فى الخارج غير مضاف 
/١[ 0 ١)‏ الكمف /؟7] وضباة ناطنا كي إذا أنيا 
ا ل 


ألما ذا 3 ) إضيفوهماً فوجَدًا فما جدارًا ؛ 


.- 
م م 


هل ف القرآن محاز أم لا ؟ سم 


تمودت الأذهان. ومسمى الفرس لاف تصور مسمىالإرادة ؛ ومسعى العم ومسمى القدرة» 
ومسمى الو<ود المطلق العام . فإن هذا لا| يوجد فى الاغة لفظ مطلق يدل عليه. بل لا يوحد 
لفظ الإرادة إلا مقيداً بالمريد . ولا لفظ العام إلا مقيداً بالمالم . ولا لفظ القدرة إلا مقيداً 
بالقادر . بل وهكذا سار الأعراض ؛ لما لم توجد إلا فى الها مقيدة مها » لم يكن فى الامة 
لفظ إلا كذلك . فلا يوجد فى الائة إلفظ السواد والبياض والطول والقصر إلا مقيداً 
السو والأبيض والطويل والقصير . وكو ذلك . لا مجرداً ع نكل قيد . وإِنا يوجد 
محردا فى كلام االصنفين فى الانة . لأمهم ذهموا من كلام أهل اللئة ما يريدون به من القدر 
الشترك . 

ومقة فول تدا ف فأذا لياه نامل الطوع :والدر' 006 فرويين النانن مو 
يدول : الذوق حقيقة فى الذوق بالفم ٠‏ وألاياس #ا يلبس على البدن . وإعا استمير هذا 
وهذا. وليس كذلك بل قالالخليل : الذوق فى لنة العرب هو وجود طم الثشىء . والاستعمال 
يدل على ذلك . قال تعالى « وَلسديقتهم' بإنَ الْمَدَابِ الْأذتا مُون الْمَدَابِ اله عور ع0 
رما 6" وقال « قال 


ا 


ع هه 6 دوم سم هلابي مرده ٍ 
وقال « ذق إنك أن المزز الكرم 60 وقال « فَدَاقت ونأل 


عن ص 


| الت ]١ 3١‏ ونصها: 2 أن ع 7 6 امئةً مطمئنة 
عدا من 


ل[ سه مره 


6 
ام 
5 

كم 
1 


فلكفن بت 0 لد 2 42 لياس الجُوعر 


وَالحَواف 8 كانو دون 





ِ )م( ؟ ؟"/ السحدة / "١‏ ] يي 2 ا الات الأذئ دُونَالمَدَابِ 
الا دن عم ب عتون: 
(0) [ : / الاخان / 5 ] . 
)( [50/ الطلاق / ه ] ونصها : فدَاقت وبال 
0 
٠.‏ ً 


٠. 2 





6" هل فى القران از أم لا ؟ 

_-ٍ مسد ر لا سةوة2ى اسه - 2 2 و 
فذوقوا العدذاب عا 2 ١‏ تعفرو 00 2 وتوا 5 إلى وَندوَ الوا" لا , يدوقون 
رفم 0 إلا 58 الأو 60 رلا ون 20 115 ل سراي إلا حَمييا 
٠ 0‏ وقال ال بي" 5ه : « ذاق طعم الإعبان من رضى نيالله ربا وبالإسلام 
ديئا و عتعدمد وو «( وق يعض الأدعية : أذقنا 0 عفوك وحلاوة مغفرتك ..فلفظ الذوق 
اإستعمل فى كل ما نجس به ويحد أله أو لذته , .فدعوى المدعى اختصاص لفظ الدوق عا 
ايكون بالفم - محكممنه. لسكن ذاك مقيد . فيقال : ذقت الطعام وذقتهذا الثراب. فيكون 
معة من القيود 8 يدل على أنه دوق بالفم ٠.‏ وإذاكان الدوق ا ما سه الإنسان 
بباطنه أو بظاهره » حتى الاء الجهم يتآل داف فالثرت اذا كان ارما أو هارا" شال : 
ذقت حره وبرده . وأما لفظ اللماس »؛ وهو مسةءمل فى كل مأخث ى الإنسان :فيلتس به ٠.‏ 
قال تعالى : « وَجَمَلْنا اليل _ليّاسًا 276 » وقال : « و لْبَاسَ التقوى ذلك حبر 2906م 


3 2 


وقال : « من ١‏ 0 2 لبا" > .نوه يقال + لسن اناق بالناطل 4 


02 
| 


)00 لأس ]| نا : واو 2 إِذْ وُقَفُوا على زيمي" 3 أل لس 


25 مرور ”0 


55 لحن » قألوا بل ورا قال ماوكا لمَدَابَ عأ 3 الكذ رون 


)0( 1 6 / القمر ا 7" | ونصها ل راودد 8 ا 6 أغيهم فدوقوا 


م( [4 / الفخان /5ت] . 
(8) [73/ النبأ] غكوه؟]. 


(ه) يح مس فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 05 . 


)0 [708/ انبأ / ٠١‏ ا 1 
0 [» الأعراف /8"] ونعها ؛ يا بنى عاد قل أَْوَلْنَا علَيك' لبَاسًا يُوَارِى 


دل سا به - 


7 0-0 وَرشاء وََ وَلْيّاس التقوّى د ذلك حيرا 7 ذلك من عايأت الله 92 ل 
7 0 "ال 10 ] ونصها : أحلّ لك" ليله المسيام القت إلى نسافكم” 


8 
06 ماس 0 ا 0 2 


هل فى القرآن از أم لا ؟ "١‏ 


إذا خلط به حتى غشاه فلم يتميز ٠‏ فالموع الذى يشمل أله جمبسع الا خائم » نفسه وبدنه ©» 
وكذلك ك اللموف الذى يلبس البدن؛ لو قبل : قأذاقها الله الجوع واللحوف » لم يدل ذلك على 
أنه شامل ميم أجزاء الجا لع . يلاف ما إذا قيل : لباس ا جوع والحوف . ولو قال : 
لهم - لم يكن فيه ما يدل على أنمهم ذاقوا ما يؤلهم » إلا بالمقل . من حيث أنه يعرف 
الجائم الخائف يأل ٠‏ مخلاف لفظ ذوق الجوع والحوف . فإن هذا الافظ يدل على الإحساس 
الول . وإذا أضيف إلى إن َل على الإحساس به . كقوله ا : « ذاق طصّ الإيمان 
من رضى بالله 0 وبالإسلامدينا وعحمد 2 » . فإنقيل : قل 1 5 نعيم ل بالذوق؟ 
قيل : لأن الذوق يدل على حنس الإحساس ٠‏ ويقال: ذاقالطعام أن وجد طعمه و إن لبا كله. 
وأهر | الحنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق . بل استعمل لفظ الذوق فى النقى . 
كال قال عن أهل النار : « لا يذو و ا ل 6 أي له سل م من 
ذلك ولا ذوق. وقال عن أهلالنة : « لا يذ وةو ن فها المت إلا الموانة الأول 2. 
وكذلك ماادعوا أنه محاز فى القرآن: لفظ اللكر و 00 او والشكرية الشافك 3 الله. 
وزحموا أنه مسمى بأسم مايا بله » عن طريق الجاز . وليس 15 
إذا فملت عن لا يستحق الوب ةكانت ظلماً له . وأما إذا فمات ع.. ن فليا ال عليه» عقوبة 
عثل فمله كانت عدلا . يا قال تمالى : « 557 لك كدان ليوف 06؟ فكاد له كا 


- 


كادت 20 4 1 قالله أبوه: اي 1 1 وباك عم لى إخرانك فيكيل و لك 2 


. 54٠ انظر الهامش رقم هص‎ )١( 

(0) [70 مانأ / ؛؟ ] . 

(5) [:: /الاخان/ كه] . 

(5) [؟1١/‏ يوسف/ 76 ] ونصها: فيدا ربأ اعتتهم قبل وعاء الذي ا اعد ييا 
من وعاو أخيه » كَدالك كذ يوسن . 


(6 [؟1 | يوست /0]. 


) تفسيرالقا قاسمى  اول‎ - ١0 


4" هل فى القرآن از أم لا ؟ 


وقالتمالى: « 0 يكيدون كاج و ل 538 "> , وقال : « وَمسَكروا 1 
وَمَكرن كرا وهم “ون 2 انل 2 كان عا قيَة مسكرهم 0 "© » وقال: 


عه سمدير هم 


2 اين بلمرون. المطوعين ومين ف الصّدقآت وَالْذِينَ لا يحدون إلا جه هم 
فَيَسْخَرون من" سَخْرَ اله منيم' 2206 . ولهذا كان الاستهزاء مهم فملا يستحق هذا 
الاسم 00 روى عن ابن عياش : أنه يفت هم باب هن الحنة وثم فى التار فيسرعون إليه 
فيثلق . ثم يفقح لمم باب آخر فيسرعون إليه فيثلق . فيضحك مهم الؤمنون . قال تعالى + 
« فَأليَوْم الذين >امنوا من ا( خب 0 عَلَى الْأَرَائك يَنظرون * هَل ثوب 
اللكقا رما كانوا عاو 0 1 ن الحسن اليبصرى: إذا كان يوم القيامة مدت النار 
لهم كما محمد الإعالة . فيمشون . فيخسف مهم . وعن مقاتل: إذا ضرب يديهم بسور له باب 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله المذاب فييقون فى الظلمة ٠‏ فيقال لهم : ارجموا وراءكم 
فالفسوا نوراً . وقال بعضهم : استهزاؤه استدراجه لحم. وقيل: إيقاع اسسهزامهم ورد خداعهم 
ومكرثم علمهم . وقيل: إنه يظهر لهم قالدنيا خلاف ما أبطن قالأخرة . وقيل : هو ميلم 
ومخطتهم فم فملوه . وهذا كله حق . وهو استهزاء مهم حقيقة . وى بعض الأثار : أن الله 
سبحانه يأمر بناس من الناس إلى الجنة» حتى إذا رأوها وشاهدوا مافيها من الكرامة » قال 
الله للانكته : اصرفوثم عنها . لا حظ لمم فنها . قالوا : يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أنثرينا 
ما أريتنا كان أهون فى عذابنا . قال الله : ذلك أردت بكم . إذا لقيتم الناس لقيتموثم مخبتين 
تكوا شي 4 وإذا عار بار ورف بالسلائن... اجا الحا ود لو فى . وعظمم الئاس * 
ول انتوق لوخم الناس ول تخافوى . فاليوم أذيقسكم ألم عذابى كا حرمتكم جزيل 
ثوالى . ذ كره ابن ألى الدنيا وغيره . 

) 1+ حم / الطارق / 18 159 ] ٠‏ 

( ليق ؟ / التمل / ٠وولاة‏ | 2 
(0) [ 4 /التوبة 5 ]. 

() 1م 


4 الطففين / 5-8" ] . 





هل قى الثران محاز أم لا؟ ودف 


و الأثلة العهورة لن نيت اغاز فى الدران 3 3 اسأر القرية 206 المراد به أهلها. 
كدف الضاف وأقم لضاف إليه مقامه. فقيل م : لفظ القرية والمدينة والممر والميراث وأمثال 
هذه الأمور التى فها الخال والمحل » وكلاها داخل فى الاسم » ثم قد يمود الحسكم على الحال» 
وهو السكان . وتارة على ال حل » وهو المكان . وكذلك فى النهر يقال : حفرت الخهر » وهو 
الحل . وجرى المهر » وهو ألاء . ووضعت الممز زاب » وهو امحل ٠‏ وحرىق المزاب » وهوالاء. 
وكذااك التي يهل فا عرب اقم ا ري كك ' عامئة مطمئنة 267 وقوله : 


فيز 


س9 ا ا 20 0 ,٠ه‏ 
)0 و قر يه اهامكتاه وعدأ اها . _ اي 0 َو هم ' قأئلون * كما كن دعوام د 


لذن ردك 
له 7 َطٌ اله آذ 7 -ه ءءء 
حاءم باسنا إلا أن 5 قألوا إنا ١‏ كنا ا اه : « هام من هل 
ع ا م 0 وم" عون » ' غمل القرى ثم السكان . وقال : 
- 2 ا 2 0-1 مسمس 8 
وك من ريم هى سه 3 من قر يتك الت ار ٍ 8 هنكام م فلاتاص ر لهي" 600 


و#السكان . وكذلك قوله : « و وََلِكَ القرى أَهْلَكتَام كك 2 الجا لكيه 


1 0 ل ليا ا ين 2-0 
مَوْعدًا »6” 6 وقال تعالى : « أ 21 ذى م مر على قر يف وَههى حاوية على عروشها 5 


)0 [16/ بوسف 6ه ] وقيا + وانال الله الى كد فا وَالْمِيرَ لتَى 
ف 8 فما » وَإِنَا لعداو تون 5 


وس العا 2 


)0( لكاالخل كا وتهط 1 عر الل عاذ قري أكَانتْ عامتة. مُطمئئة 


رع اس 0 0 


5 5 5 رَعْدَا م كل كان فكدرت ام اله احا الله لبَاسَ الجُوعر 


اه ساعر 


وَالْحَوفِ 3 13 رن 
(0) [2 / الأعراف/غ وه]. 
() [2/ الأعراف /لاة] . 
(8) [20 / القتال / 8 ] . 
)0 زا | الكهف / ان ا : 
0) [5/ البثرة/ ذه ]. 





4 هل ف القرآن باز أم لا؟ 


كان قد تمر للسكنى : ا من القرى وهو امع امه قوم : قريت الاء فى الحوض » 
إذا ججمته فيه . ونظير ذلك لفظ الإنسان . 3 الحسد والروح . ثم الأحكام يتناول هذا 
تازة وهذا ثارة لتلازمهما . فسكذلك القرية » إذا عذب أهلها خربت » وإذا خرب تكازعذابا 
لأهلها . فا يصيب أحدها من الشر ينال الآخر . كا ينال البدن والروح ما يضيب أحدها . 
فقوله : « وَاكال أأقر يد 6" , مثل قوله : « ري كات عام مطمنة” 6" فاللفظ 
هنا يراد (به)السكانمن غير إضمار ولا حذف . فهذا بتقدير أ 57 ن ف الاغة محاز» فلا مجاز 
قى القر 3 ٠‏ بل وتقسم اللفة إلى حقيقة وحاز تقسيم مبتدع محدث . لم ينطق به السلف ٠:‏ 
والخاف فيه على قولين . وليس التزاع فيه لفظيا . بل يقال نفس هذا التقسم باطل . لا يتميز 
هذا عن هذا . ولهذا كان كل ما يذّكرونه من الفروق يبين أنها فروق باطلة ٠‏ وكا ذ كر 
بمضمم ة فرقاً أبطله الثانى. كما يدعى المتطق.ون أنالصفات الها عة بالموصوفات تنقسم اللازمة لها 
إلى داخل فى ماهيها الثابتة فى الخارج وإلى خارج عا لازم للماهية ولازم خارج لاوجود . 
وذكروا ثلاثة فروق كلها باطلة . لأن هذا التقسيم باطل لا حقيقة له . بل ما يحملونه داخلا 
يكن حمله خارجاءوبالسكين .م قد بسط فى موضعه . وقوم : اللفظ إن دل يلا قرينة 
فوو حقيقة » وإن لمبدل إلامعها فهو از قدتبين بطلانه » وأنه ليس ف الألفاظ الدالة مايدل 
بحرداً عن جيع القرائن . ولا فنها مايحتاج إلى جميع القرائن . وأشهر أمثلة الجاز لفظ الأسد 
والجار والبحر وتحو ذلك ممايقولون: إنه استعير للشجاع والبليد والجواد . وهذه لانستءمل 
إلا مؤلفة مركية مقيدة بقيود افظية . كم تستعمل المقيقة . كقول ألى بكر الصديق عن 
ا 60 ؛ لا طلي غيره سلب القتيل : لاها الّه» إذاً تعمد إلى ا من أسد الله يقال 





. 54#" ص‎ ١ انظر هامش رقم‎ )١( 
. 557” انظر هامش رقم ؟ ص‎ )( 
من مس الأسلاب»‎ 5 - ١8 يح البخارى" فى: لاه - كتاب فر ضالجس»‎ )©( 
ومن قتل قتيلا لاسي‎ 
عن ألى قتادة رضى الله عنه قال : خرحنا مع ستول أله 2 عام حنين . فاما التقينا حت‎ 


هل فى ادر ان از أم للا ؟ هع 


ن الله ورسوله قتمطيك سَليَية ٠‏ فقوله : تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله » 
وصف له بالقوة بالجهاد فسبيله . وقد عيّنه تعيمًا أزال اللبس. وكذلك قول النى” يله 0©: 
« إن خالدًا سيف من سيوف اننع ا الله عل لهك ر كين » وأمثال ذلك . ل قالالقائل : 
الزرائ اللفظية موضوعة » ودلالنها على المنى حقيقة » لسكن القرائن الخالية محاز ٠‏ قيل : 
الافظ لا يستعمل قط إلا مقيدا بقيود لفظية مو 0 عة . والحال حال المتتكام والستمع ؛ لابد 

من اءتباره فىجيع السكلام. فإنه إذا عرف المتكلم» ا من ممنى كلامه مالا يقهم إذا لهيعرف. 
لأنه بدلك يعرف عادته فى خطابه . والافظ إعا يدل إذا عرف لئة المتتكلم اللتى مها يتكلم 
وهىعادته وعرفه التى يمتادها فى خطابه . ودلالة الافظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية. 


فالسكلم يدك دلالة الافعظ على المنى ٠.‏ فإذأ أءد اد د أن بعر الافظ عن ٠‏ ألمء 7 تلك لفة ٠.‏ 


6 للمسامين جولة . فرأيت رجلا من الأشركين علا رجلا من المسااين » فاستدرت 
حت أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه . تأقبل إلى فضمنى ضمة وجدت 
متها رع الموت . لم أدركه اموت فأرسلنى ٠‏ فادةت تمر بن الخطاب فقات : ما بال الناس ؟ 
قال : أع الله . 

شم إن الناس رجءوا . وجلس رسول الله َه فقال « من قتل قتيلا » له عله ببنة» 
فله سلبه » ققمت فقلت : من يشهد لى ؟ ثم جلست . ثم قال « من قتل ققيلا » له عليه ببنة» 
فله سلبه » فقمت فقلت: من يشهد لى ؟ ثم جاست . ثم قالالثالئة مثله . فال رجل : صدق 
يارسول الله .وسليه عندى . فارله عنى . ذقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : لاها الله » 
إذا ف ل اسه أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ملم يمطيك سلبه ! ! 

فقال النى" يِه : « صدق » » فأعطاه . فبعت الدرع فابتعت به مخرفاً فى بنى ساءة . 
فإنه لأول مال م ثلته ى الإسلام . ش 

)00 مسند الإمام أحد حديث "5 » أن أنا كر عق لالد بن الوليد على قتال أهل الردة» 
وقال : إنى سممت رسول الله لله يقول : نعم المبد وأخو المشيرة خالد بن الوليد » وسيف” 


كن - 
من سيوف الله » سله الله عر وجل على السكفار والنافقين . 





ك5 هل فى القرآن يحاز أم لا ؟ 


ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول وعراده بها » عرف عادته فى خطابه . وتبين له 
من مراده مالا يتبين لغيره . وهنا ينبنى أن مسد ء إذا ذ كر لفظ من القرآن والحديث» 
أن يذكر نظائر ذلك الافظ ماذا عنى مها اله ورسوله . فيعرف بذلك لنة القرآن والحديث 
وسنة اله ورسوله التى يخاطب مها عباده . وهى العادة المعروقة من كلامه . ثم إذا كان لذلك 
نظائر فى كلام غير ه » وكانت النظائر كثيرة » عرف أن تلك المادة والافة مشتركة عامة . 
لا مخقص مها هو َل . بل هى لذة قومه . ولا يوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت 
سذء فق الخطاب» ل كن معروفة فى خطابه وخطاب أسعابه . كا يفعله كثير من الناس . 
وقد لا يعرفون انتفاء ذلك ف زمانه . ولمذا كان اسنتمال القياس فى الافة » وإن حاز 
ف الاستمال » فإنه لا يموز فى الاستدلال . فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ 
فى نظير المعنى الذى استعملوه فيه » مع بيان ذلك » على ما فيه من التزاع ٠.‏ لكن لايجوز 
أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استم الما فى مماتى فيحملها إلى غير تلك المعاتى » ويقول : إمهم 
أرادوا تلك بالقياس على تلك . بل هذا تبديل وتحريف. فإذًا قال0©: « الار أحق بسقبه »> 
فالمار هو الجار . ليس هو الشريك . فإن هذا لايءرف فى لتنهم » لكن ليس ف اللفظ 
مايقتضى أنه يسح ق الشذمة . لكن يدل على أنالبيع له أول. وأما الجر ققد ثبت بالنصوص. 
الكثيرة والنقو ل الصحيدة أنها كانت امهاً لسكل مسكر . لم يسم النبيذ خخراً بالقياس : 
وكذلك التباش كانوا يسمونه سارقاً . كا قالت عائشة : سارق موتانا كسارق أحيانا . 
واللائط عندمكانوا أغاظ من لزان بالمرأة . ولابد» ىتفسير القرآن والحديث» من أنيعرفه 
مايدل على مراد اله ورسوله من الألفاظ . وكيف يفبمكلامه . فعرفة العربية التى خوطبنا بها 
ممايمين على أن نفقه مراد اله ورسوله بكلامه . وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على الماتى . فإن 
عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب - فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على 
ما يدعون أنه دال" عليه . ولا يكون الأمر كذلك . ويملون هذه الدلالة حقيقة وهذه محازاً. 





+ باب احتيال العامل لمهدى له‎ ١6 » -كتاب الميلة‎ 4٠ : صحيح البخارى فى‎ )١( 
. © عن ألى رافع قال : قال النى ملم الجار أحق بسقبه‎ 


هل فى القرآن محاز أم لا ؟ 1 


كأخطأ الرجئة فى اسم الإيمان. جملوا لفظ الإيمانحقيقة فى بحرد التصديق . وتناوله للا مال 
عا : فيقال: إن لجيصح التقسيم إلى حقرقةومجاز» فلاحاجة إلىهذا. وإنصح فهذا لاينفسك . 
بل هوعايكم لا لكر . لأن الحقيقة هى الافظ الذى يدل بإطلاقه بلاقرينة . والماز إِا يدل 
بشريفة . وقد تبين أن لغظ الايمان» حيث أطلق فى الكتاب والسنة » دخلت فيه الأعمال . 
وإئما يدعى خروجها منه عند التقييد . وهذا يدل على أن المقيقة قوله 217 « الا يمان بضع 
عو ا لان بو كا جبريل ذإ نكان أذ اد بإلا يمان ما ذ كر ر مع الإسلام فهو 
كذلك . وهذا هو الذى أر اده الى" صلى الله عليه وسلم نا .م أنه لا ذ كر الإحسان 

/ راد الا حسان مع الاريمان والاسلام ٠‏ برد أن الا '(حسان مجرد عن إعان وإسلام . د 
أنه أريد بافظ الا يمان مجرد التصديق» فليقع ذلك إلا مع قرينة ٠‏ فيلزم أن يكون محازا. 
وهذا معلوم بالضرورة . لا يمكننا المنازعة فيه بمد تدبر القرآن والحديث . بخلاف كونافظ 
الإعان فى الاغة مر ادف للتصديق . ودعو فى أن الشارع يغيره و ' ينقله » بل 5 اد به ماكان 
يريده أعل الافة بلا مخصيص ولا تقييد ‏ فإن هأتين القدمتين لا يمكن الجزم بواحدةءنهما. 
فلا يمارض اليقين . كيف ؟ و قد عرف فساد كل واحدةمن القدءتين وأنها م نأفسد الكلام: 
وأيضاً » فليس لفظ الإعان فى دلالته على الأعمال الأمو رما ء بدون لفظ الصلاة والصيام 


)0( تيح مسلم فى : 5 تاب الإعان » حديث لاه ) عه ن أدهريرة عن النى. عله 
أنه قال «"الإعان بضع وسيعون شعية ؛ والحياء شعية من الإعان » . 

)0( ديح البخارى فى : ؟ ‏ كتاب الإعان » ا” ‏ باب سؤال جيريل النى عله 
عن الإيمان والإسلام والإحسان وعل الساعة . ش 

عن أفى هريرة قال :كان النى: َيه بارزا يوما للناس . فأتاه جبريل فقال : ما الإجمان؟ 
قال « الإعان أن تَؤّمن بالله وملانكته » وبلقائه ورسله » وتؤٌمن بالبعت » قال: ما الوسلام؟ 
قال « الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به » وتقيم الصلاة » وتؤدى الزكاة اللفروضة » وتصوم 
رمضان »© قال : ما الإحسان. ؟ قال « أن تعيد الله كأنك تراه » فإن 0 تسكن تراه فإنه 
يراك 4ح ال 





م" هل فى القرآن از أم لا ؟ 


والزكاة والحج 34 وق دلالته عل الصلاة الشرعية والصيام الشرعى” والحج الشرعئ - سواء . 
العرف أو خاطب الاسم مقيدا لا مطلقاً . فإن قيل : الصلاة والحج ومحوهماء لو ترك بمذهها 
بطات ٠.‏ حلاف الإعان فانه لا سطل عند الصحدابة وأهل السنة. والجاعة عتحرد الذب ٠.‏ 
قيل : إن أراد بالبطلان اندلا غير الذمة منها كلها فكذلك الاعان الواجب » إذا رك منه 
شيعا ل ا الدمة منه كله . وإن ايد به و حوب الإعادة فيدأ ليس على الاطلاق ٠.‏ فان قَ 
الحج واحبات » إذا تركبا لم يمد . بل حبر يدم . وكذلك فى الصلاة عند أ كثر العاماء إذا 
ركبا سهزا أو مطاقاً وحبت الإعادة . فانما يحب إذا أمكنت الإعادة . وإلا ما تمذرت 
إعادته مطاليا ب هكاجمة ٠‏ د ها . وإن 1 بد بذلك أنه لايثاب على ماؤمله » فليس كذلك 5 
بل قد بان لد ى صل لله عليه وسا مم قَْ حديث 1 سىء قا 5 ف صلاته أنه إذا ل يعميا. | يثاب على ما 
قعل 4 ولا يكون عنزلة دن ' يصل” .وق عدة أحاديث أن الفرئض ليل دوم القيامة دن 

النوافل 5 فإذاكانت الفرائنض معدمورهة ة ثواب النوافل دل على أنه العدد أله ع قمعل مها 5 
فكذلك الإعان » إذا ترك منه شيعا كان عليه فمله . إنكان رما تاب منه . وإنكان 
وجا قمله ٠.‏ فإذا ' يفعله ' 1 ذمةه مدة ,. وات على ما فمله كسائر العيادات . وقد دات 
النصوص على أنه رج من النار من ف قله مثمال ذرة من الوعان . وقد عدات الأرحئة» ف 
هدا الأصل » عن سان الكتاب والسنة وأقوال الصحاية والتابعين هم بإحسان . واعتمدوا 
على راحم م( وعل ماتأولوه بشهههم اللغة 3 وهده طريقة أهل البدع . ولهذا كان الامام أحمد 
يقول : 1 كبر ما يمخطىء الناس من جهة التأويل والقياس . ولهذا يحد المتزلة والرجئة 
الرافضة وغيرهم » من أهل البدع » يفسرو الثران تامهم وممقولهم ونا تأولوة من اللنة : 
ولهذا بجدهم لا يمتمدون على أحاديث رسول الله صلى اللهعليه وسام والصحابة والتابمين 
وأعة المسلمين . فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع اسلف واثارهم . وإعا يعتمدون 
على العقل والانه . وجدهم لا يمتمدون على 53 التفسير الماثورة والحديث واثار السلف . 
وإعا 2 تمدون عل كن الأدب وكد بالسكلام الح تى وضعها رعو و سوم . وهدة طريقة الملاحدة 


هل فى القرآن محاز أم لا ؟ و 


يض . إنما يأخذون ما فى كتب الفلسفة وكتب الأدب والانة. وأما كتي القرآن والحديث 
والأثار فلايلتفتون إلمها . هؤلاء يمرضون عن نصوص الأنبياء 3 َ هى عندهم لاتفيد العلىء ْ 
وأولئك يتأولون القرآن برأمهم وفهمهم بلا آثار عن النى صلى الله عليه وسل وأسابه . 
وقدذ كرنا كلام أحمد وغيره فى إنسكار هذا وجعله طريقة أهل البدع . وإذا تدبرت حججهم» 


وجدت دعاوى لا يقوم علمها دليل » انتعى . 


ذه هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى الاغة ؟ 
5 
فى أنه هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة ؟ 
أو أنها باقية فى الشر ع على ما كانت عليه فى الاغة ؟ 

قال شيخ الإسلام تق" الدين بن تيمية فى « كتاب الإيمان © أيضا ما نصه : 

« وبسبب السكلام فى مسألة الإمان » تنازع الناس : هل فى الاغة أسماء شرعية نقلبا 
الشارع عن مسماها فى الافة » أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى الائة ؟ فذهمب 
الحوارج والمتزلة إلى أنها منقولة . وذهيت المرجئة إلى أنها باقية على ما كانت عليه فى الاغة » 
سكن" الشارع زاد فى أحكامها »لا فى معنى الأسماء . وهكذا قالوا فى أسم الصلاة والزكاة 
والصيام والحج : أمها باقية فى كلام الشارع على معناها اللذوى » لسكن زاد فى أحكامها . 
ومقصودثم : أن الإيمان هو يرد التصديق » وذلك يحصل بالقلب واللسان . وذهيت طائفة 
ثالئة إلى أن الشارع تصرف فها تصرف أهلالعرف ؟ قعى بالنسبة إلى الائة محاز» وبالنسبة 
إلى عرف الشارع حقيقة . 

« والتحقيق أن الشارع لم ينقلها » و ينيرها » ولكن استمملها مقيدة لا مطلقة » 
كا يستعمل نظائرهاء كقوله تعالى: « وَلهِ عَلَى التّاسر حج ابن 0 ول كيدا اما 
5 البيت » وكذلك قوله : « فمن 3-5 ا أو ان فم يكن لفظ 
المج متناولًا لكل" قصد » بل لقصد مخصوص دلّ عليه الافظ نفسه من غير تغيير اللغة . 
والشاعر إذا قال : 

()[ ؟ آل مران / 5 ] ونصها : فيه #ايأت ينات مقا إبْراهير» وَمِن دخلها 

كان اممًا » وَلله عر التاغوز 2-5 ؛ البينت من استطاع اليه سيلا وَمَن كف فإن" 
ألله عنى عن الما مين : 

)م( [؟ / البئرة / 168 ] أونصها إن " العكقا ا وال 5 رار الله +2 فم حَج 
البيت أو اعتَمر فلاجتاح عليه 0 7 53 :هما وم من نطو ع حير ا إن الله 7 3 علم” . 


هل فى الانة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى الانة ؟ 2 ١ه؟‏ 


وأَشْهد من عوف خل ولا كثيرة ١‏ يممجون سب ال برقان الرَعْدَرًا 
كان متكاما بالاغة ؛ وقد قيل: لفظه ميمه سب الزبرقان اأزعفرا . ومعلوم أن ذلك الحج 
الخصوص الذى أمر الله به دلت عليه الإضافة أو التعريف باللام . فإذا قيل : المج فرض 
عليك »كانت لام العيد تمان أنه 0 البيت . 
« وكذلك الركاة . هى امم للا تركو به النفس . وزكاة النفس زيادة خيرها » 


وان كترها ٠‏ الا سان 5 ا أعظم ما تكو به النفس » كا قال تعالى : « حَد 
اللي ل 0 ف و سم م 2( 2" وكذلك رك الفواحش عا رز وبه» 
قال قال:133و ل حسر ال وى وحمت كا و يسك ين أ و0 
رإيزة عر 7 5 الى اس 

وأصل. ركنا ا الدين لله » قال تعالى : « وَوَيلٌ للمشركين # الذن 
4 ون 0 2 6 50 ون عند الفسرين التوحيد. وقد دان النى صلى الله عليه وسلم 
مقدار الواجب وماها الزكاة المفروضة . فصار لفظ الزكاة ‏ إذا عراف باللام ب ينصرف 

إللها» دا الميد : 

اومن الاسعاء ما يكو ن اه لالعرف نقلوه» وينس.ون ذلك إلالشارع» مثل لملا زاليم) 

إن الله تعالى قال : 0 فتيممُوا صع سعمدأ طءيا ا الو و 2 ا 
8 ل يلي رع م لس سه 0 

)0 [ 4 / التوية / م ]| ونصها : 35 0 00 صك 44 تطه ره 2 ود كيم 


7 


يا وَصَل يع إن ذادك ساد ا 0 27 0 
)0( 4 عدر ونصنها: يأ لذبن 50 ارات اتيم 


8 


سر 00 8 7 ٠.‏ 
وَمن ع الراك الشيْطان “6 5 بالفحشاء ووَالمشكر وَألا 006 ”الم عل 3 

آ اه 2 إن ٠‏ ع 000000 5-7 ِّ 
ورحيئة أ 1 ؟' كي من أ ابد كناف 3 ىَ ا 34 وَ الهس سدعيم م عام" . 


22 


١ 09[‏ دلت ا ونصها - 3 3 ا مدر 5-9 ل 0 


05 


و 7 ال 8 
ل 4 وَاحد فَاسْتَقيموا إليو وَأسَتَحْف” وه 34 وَوَبلَ ” لامش ر كين 0 الذينة لخرتورن 
ال كاة وم بالا خرة 6 هم م كاغرون . 


الائدة» ] ونصها: أيه الذين عامنوا إِذَا مم" إلى الملا فَأَغْسلوا ‏ 


احا 

بسر 
حمر 

سبييه 





2218 هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة ؟ 


فلفظ التيمم استممل فممناه الممروف ف اللغة » فا نه أن بتيممالصعيد ؟ ثم فر 55 الوجوه 
و الأيدى منه ؛ فصار لفظ التيمم ؛ فى عرف الفقياء ؛ يدخل فيه هذا المسح ؟ ولس هو لغة 
الشارع » بل الشارع فرق بين تيمم الصميد وبين المسم الذى يكون بعده . 

« ولفظ الا بمان) مر به مقيداً اي عان بالله وملانكته وكتبه ورسله . وكذلك لفظ 
الا سلام ) بالاستسلام لله رب العالمين . وكذلك لفظ( الكفر ) مقيدا . ولكن لفظ 
) النفاق ) قد قيل : إنه ) تسكن العرب تكلمت به » لكنه فاشو ذهمن ادس ٠‏ فإن 
(نفق) يشبه خرج » ومنه : نفقت ألدابة إذاماتت » ومنه نافق اليربو ع 5 والنفق فالأرض» 
قال تعالى : « قإنر عطست أن ملقو لفقا ف الْأَرَضٍ » 2" فالنافق هو الذى خرج 


ف 


هك 


من الاعان باطناً بمد دخوله فيه ظاهرا . وقيّد النفاق بأنه نفاق مرء_الإعان . ومن الناس 
من يسعى من خرج عن طاعة الملك منافقا عليه . لكن المنافق ‏ الذى فالقرآن ‏ هو النفاق 
على ارسول » نطاب الله ورسوله الناس مهاده الامواء كات الناس يغيرها » وهو خطاب 
مقيك خاص 4 لا مطلق حتمل أواعا . 

2 وقد بين ازسول تلك الخصائص ٠.‏ والاسم دل" علمها 3 ؤلآ شال - ل منشولة 6 ولا 
أنهزيدق كم دوز الاسم» بل الاسم إعا استعمل على وحه تنص عراد الشارع 3 ميستعمل 
مطلقا . وهو إنا قال : «,أقيموا الصلاة 76 بعد أن غرفهم الصلوة الأمور مها » فكان 


رع لع وركّ. سس 96 إرسريل باقعو و .عو و سك واس اتسسوسهة 
حو جَوهكم و يدب م إلى المر افق وامسحوا بر ؤوسكم وَارجلكم إلى السكعيين » 
٠ ِ‏ الى 2 تاي 58 ٠.‏ 22م سه > ا وى ١>‏ _-ٍ- 0 5-5 ع 5 8 
وَإِن د حنبا وأطوروا 2 وَإِن م هر ضى أو على سفرر او حاء احنة منكم 


25 ىم د و كولم د م تسمسا عرو اس يي ةسار وو سه 
منالغائط ١‏ و لا مسحم النساء قا عحد وا مأ> فتيمموا صعيد أ طيبأ قامس دوا بو جوهكم 
5 و إن 2 0 حا اطاط عاق لك 2 م ساس ميل ميرد عي و د سه 
وَايِديكم منه » ما يريد الله لحمل عليكم من حرج ولكن يريد اليطهر كم 


020 


ا ِ س0 صن 2 
و لهم لدمدةهة عليسكم لعلسكم شار ول . 


١ [ )١(‏ الأنمام/ 6 ] ونصها: وَإِنَْ كان كير عليك ِعْرَاسَهي' فإن استطءت 
عه مومسم سو لوه سي سس عه 


أن تنتنى نفما فى الأرض أو سلما فى السماء فتا تمهم باقر » ولو شأء الله لجمعهم'. 


(0) [؟/البقرة/4] ونصها: وَأقيِموا الصَّلاةَ وََاتو | ار كادوَار كمُوا معَالرًا كمين. 


هل فى اللنة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى الائة ؟ ‏ سرهم 


اللتري ف إلدالصلاة التى يعرفونها. ليتزلافظ الصلاة وهم لايعرفون ممناه. ولحذاقال 
من قال فى لفظ الصلاة : إنه عام للمعنى الاغوى”» وأنه حمل لتردده بين العنى اللغوى” والشرعى » 

وو للق فأقواطم ضعينة . فإن هذا اللفظ إنا ورد يرا أو أمرًا . فالخير كقوله : 
د« َرَت الذى 0 © عَبْدًا إِذَا صَلَى 2076 وسور (اقرأ) عن أولها ذل من القران > 
وكان بعض اللكفار ‏ إمّا أبو جهل أو غيره ‏ قد نهى النبى” عله عن الصلاة » وقال©© : 
لثن رأيته يم طن عنقه ؛ فا 1 ساعد أ رأى دن الول ما أأوجب 5 على عقبيه . 
فإذاقيل : « ا 2 الدى + 0 0 إذا 0 « فقد علمت تلك الصلاة الواقمة بلا إجال, 
فاللفظ ولاحموم . ثم إنهلا فرضت الصلوات اللجس ليلة المعراج » أقامالنى" يِه لهم الصلوات 
عراقياسيجة ذلك اليوم » وكان جبريل بوم النى رلته » والسلمون يأتمون بالنى" عله . 
فإذا قيل لهم : « أقيمو | الصلاة » عرنوا أنها تلك الصلاة . وقيل : إنه قبل ذلك كانت له 
صلاتان طرف اللهار» فكانت أنضا . 

فم مخاطيوا باسم من هذه الأمعاء إلا ومسماه معلوم عندثم ؛ قلا إجمال فى ذلك ولا يتناول 
كل ما يسمى : ححا »أ أ ودع » وصوما فإن هذا إنما يكون إذاكان اللفظ مطلقاً » وذلك 
)يرد. وكذلك الإعان. والإسلام » وقدكان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمور . وإعاسأل 
جبرئيل الننى” صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهم يسمءون» 0 اها جر 1 ا 5 


() !> كه / الما ق ]أكر١].‏ | 

0 حي البخارى نكي كياب التفسير » 95 سورة الماق » 4 باب 
د لين ام ينه لنسفمى بالناصية ة نأصيّة كاذبكر خاطتمر . 

قل 57 0 قال أبو جهل : اأن رأيت ممداً يصلى عند السكعية لأطأن على عنقه . 
فبلغ النى َيه . فقال 2 لو فمله لأخذته الملائكة » . 

)م( صميح البخارى فى : ؟ ‏ كتاب الإعان » 07 باب سؤال جيريل النى” له 

عن الإعان والإسلام والإحسان . 

عن أنىهريرة قال: كان النى” ملت بادرًا بوم للناس. هأتاه جبريل فقال: ماالإيجان؟ ‏ 





و١2‏ هل ف اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى الاغة ؟ 


يعاسكم دينكم » ليبيّن لهم كال هذه الأعاء وحقائقها التى ينبثى أن تقصد لثلا يقتتصروا 
على أدنى مسمياتها . وهذا كا فى الحديثالصحيح أنه قال7©: «ليس السكين بهذا الطواف 
الذى رده الاقمة والاقمتان والْمّرة والؤرتان . ولكن المسكين الذى لا يحد غتى يغنيه ولا 
يفطن له فيتصدّق عليه ولا يسأل الناس إلافاً » . فهمكانوا يعرفون السكين وأنه احتاج . 
وكان ذلك مشهوراً عندهم فيمن يظير حاجته فى السؤال » فبيّن النى" صلى الله عليه وس 
أن" الذى يظهر حاحته بالسؤال والناس يمطونه ‏ تزول مسكتته بإعطاء الناس له . والسؤال 
5 عتزلة الحرفة . وهوء وإن كان مسكيتأ» يستحق من الزكاة إذا ل يعط من غيرها كفايته » 
فهو إذا وجد من نظيه فايته سق مسكيتا ؛ وإعا المسكين اتاج الذى لا يسأل ولا 
يعرف فيءطى » قهذا هو الذى يحب أن يقدم فى المطاء » فإنه مسكين قطما . وذاك» مسكنته 
تندفم بعطاء من يساله . ' 

وكذلك قوله: «الإسلام هو المحس» يريد أنهذا كله واجب داخل فى الإسلام . فليس 
لل نسان أن يكت بالإقرار الشهادتين . وكذلك الإعان يحب أن يكون على هذا الوجه 
الفصل » لا يكت فيه بالا كان امدق ولد لاوس الأ علوم مذ 4+ اس . 





سيد قال 2 الإعان أن تؤمن بالله وملانكته ويلقائه ورسسله وتؤمن بالمعث «( قال: ما الإسلام؟ 
قال « أن تعيد الله ولا تشرك به وتقم الصلاة وتؤدىالزكاة الفروضة وتصوم رمضان » قال: 
ما الإحسان ؟ قال « أن تمبد الله كأنك تراه . فإن ل تسكن تراه فإنه يراك » . قال : متى ' 
الساعة ؟ قال « ما السثول عنها بأعلم من السائل . وسأخبرك ع نأشراطها : إذا وادت الأمّة 
ربتهاء وإذا تطاول رعاةالابل الهم ف البنيان. فى نخس لايملمهن إلا الله » . ثم تلا النى عله 
إن الله عد 0 الساعة ا الأية . ثم أدبر . ذال « ردوه » فلم يروا شيئًا . ذقال « هذا 
حبريل جاء بعلم الناس ديهم 6 . ّ 
. 71 ع اي 7 

)0( ييح مسلم ق: ٠‏ كتابالزكاة 6 حديرث١‏ 0 عن ال ىهريرة أن رسولان عله 
قال. « ليس السكين مبذا الطواف الذى يطوف على الناس » فترده اللقمة واللقمتان والقرة 
والدرتان » قالوا : فا اللسكين ؟ يا رسول الله . قال « الذى لا يمد غنى يغنيه » ولا يفطن له 
فيتصدق عليه » ولا يسأل الناس شيئا » ., 


ذكر مقاصد التتزيل السكريم وضروب التفسير ناناكنا 


قال الاإمام عز الدين بن عبد السلام فى كتابه « الإشارة إلى الاإيحازفى بعض أنواع 
الجاز » فى أواخره ما نصه : 
« وعلى الجلة فقاصد القرارتف أنواع : أحدها #الطلن. وهو أريدة أشرية ., 


النوع الثاى : الإذن وال طلاق : النوع الثالك : النذاء. والنداء 0 سمه للمنا دى ليسمع ما يلعى 








إليه بعد النداء من اكلام ليعمل عقتضاه» ولذلك كم ر النداء فى ١‏ انار ا زه او امك وامينت 
النادى فاريمة أقسام : (أحدها) مالا حث” فيه » كقوله تعالى : « يا م لا" 
( الشانى ) فيه حث” » كالوصف بالاعان » وله فائدتان : 0 على مايأمر به 
وينهى عنه بعد النداء » فإن الاإيمان موجب لاطاعة والاإذعان . ( الفائدة الثانية ) : كرام 
الؤمنين بندائهم بأشرف أوسافهم وأحيهاء فيحثهم ذلك الا كرام علىلزومالطاعة والا.ذءان . 
( القسم الثااك ) نداء النى" بالنبوّة » وفيه فائدة التفخم وال 9 رام » والحث على الطاعة 
والاإذءان 0 لنعمةالنبوة . (القسم الرابع ) النداء بالرسالة» وفيه الفائدتان المذ كورتان 
ف النداء بالنبوّة » معالتأ كيد يذكر الرسالة » وهى من النعم الجسام لأنها : تستازم ادر 
ورف" على تبليغ ارسالة . ما ا قوله : « يا 5 0 1 بلغ ا نل ليك من 
َك 6006 

التوع الرابع : مدح الأفمال . 

النوع الحامس: مدح الفاعلين لأجل الفمل الذى وصفوا به . 

او دين : ذم الأفمال . 

النوع السابع : ذم الفاعلين لأجل الفمل الذى وصفوا به . 

)١(‏ [ 0 / الائدة | »8 ] ونسها : أي امول بَلَع اه رَبك 


.8 لوم 


وَإِن" ل مَل 7 ملت رسآلته” | 5 لله فيك من ال نأف 6 إن ألله ل مدق 7 
الكا فرين 





للحن ور مقاصضد التتزيل الكريم شروت التفسير 


النوع الثامن : الوعد بالمير الماجل . 
النوع التاسع : الوعد بالخير الآجل . 
النوع العاشر : الوعيد بالشر العاجل . 
النوع الحادى عشر : الوعيد بالشر الأجل . 
2 وكل هذه الأخبار تابمة للأحكام مؤكدة لماء إِمّا بالترغيب فبها » إن كانت قربة » 
أو الترهين هنا إن كانت ممسنة : ظ 
النوع الثانى عشر: الأمثال: وهىم وٌكدة للأحكام: ترغيبًا أوترهيبًا أوتقبيحاً أوصمحسيناً. 


النوع الثالك عشر : التكرير : وهو دال على الاعتناء والاهمام بالسكرر . 


مطلب فى سر الشكرير 0 
مطل ف سر أ 


فتكرير صفات الله دال على الاعتناء يمرفتها » والعمل عو م : 

وتسكر بر القصص دال على الاهمام بالوعظ للإيقاظ والاعتبار . وفائدة تسكربر القصص 
تطرئة المواعظ وتشديدها » لأن منها : مايحث على الطاعة والإيمان » ومنها مايزجر عن السكفر 
والعصيان . ظ 

وكذلك 2 ير الوعد والوءيد » وكذلك 0 1 الأحكام » وكذلك كي 
الدح والذم » وما يترتب على المأمورات والمهيات من الوٌكدات الذ كورات . فتكرير الوعد 
يدل على الاهمام يفعل الطاعات ترغيياً فى و امها 0 الوعيد يدل على الاهمام بترك 
الخالفات ترهيباً من عقاها ٠.‏ وتكرير القرّان بين الوعد والوعيد يدل على الاههام ,وتوف 
العباد بين الخوف والرجاء » فلا يقنطوا من رحمة الله وأفضاله » ولا يمترثوا بحامه وإمهاله . 
وتسكرير الأحكام يدل على الاعتناء يفمل الطاءات واجتناب الخالفات . وتسكرير الأمثال 
يدل على الاعتناء بالإيضاح والبيان . وتسكربر بذ كير النعم يدل على الاعتناء بشكرها . 

واعم أنه لا تؤكد العرب إلامانهم به ؛ فإن من اهتم كىء 1 كتراة كر ٠٠‏ وكا عظم 
الاعمام كثر الأ كيد ..وكلا خفة» خف الت كيد ٠‏ وإن توسط الاهمام» توسط التأ 7 
فإذا قال القائل : زيد قالم » فقد أخير بقيامه . فإن أراد تأ كيد ذلك » عند من شك فيه ) 
أو يكذية» أو ينازعه فيه » أ كده فقال : إن زيداً قائم . فإذا جاء ب ( إن ) فسكأنه قال : 
زيد قائم» زيد قائم . فإن زاد فالتا كيد قال : إن زيدا لقائم + فرصي يثابة عالو قال : وين 
قائم » ثلاث مرات . 

أمثلة ذلك : قوله تعالى : « قل يا أَعه) كافون ا ون دل 
500 جد ا وَلَا أ عَايد ما د 376 17 كين لزوله تاق :اي أ 


.]4-1١/نورفاكلا/‎ ٠١5[ )( 
) اول‎  ىمساقلاريسفت‎ 1-0 


م" مطاب فى سر التكرير 


م دن » . وقوله : « وَلَاأَنم' ع ربدون ما 0 6 تأكيد لقوله « وَلَإأَ عا 
ا 6. لما وق الاهمام بأنه لايوافقهم علىعمادة الأسنام». وبأنالله قد حرمهم 0 | 
ف دين الوسلام 5 ذينك لشدة الاهمام مهدأ ٠.‏ فهذا تا كد وأحد لكل وأحد من 
الخبرين . وعلى الجلة : فقد أ كد نف عبادته لأصنامهم يقوله « وَلَاأَن عَايد مَا عَبَدمْ” » 
وأكد نق عبادمهم لمنوده بقوله « 0 عيدو م 3 4 وإن حمل ذلك على 
وقتين مختلفين » فلا أ ا ش 

ومثال تكرير التأ كيد قوله تمالى : د ألما م 0 1 « حت و القزير # 
كأ . . . 206 المنى : ألما التكائر بالأموال 5008 الاستعداد للنعاد » ثم زجرثم 

عن التكاثر بقوله كلد » لم هددتم ار 0 . م 1 كد الرجرالأول 
ب« كلا »الثانية» | كد النهديد ب «سو ف تملمون» ؟ ثم أ كد الزجر به كلا »الثالثة 
فزجرثم ثلاث مرات للاهمام بزحِرثم عن ذلك . وهددثم على ذلك مرتين للاهمام بالاستعداد 
للنعاد . 


وس تر اسم 


ومثل هذا قوله تمالى و يتسّاءلو 2# عن التي إر المظم ؟ #الذى : فيه ه عتَلقو نه 
َّذد 0 م ار 7 رعرع ب«كلا» الأولىعن التساو ل والاختلاف» 
ْم ١‏ كد كلا الأولى بكلا الثانية وتهددثم فما يينهما بقوله بعد: « سيمامون » ثم أ كد هذا 
البديد بقوله بعد : ( كلا) الثانية «سيءامون» . 

وأما تكربر قوله : « وَيَلَ يومئدٍ لامك بين 6 قريجو زأن يكون ماعدا الكلمة 
الأول تأكداً لما » وأن تشكرر العدة بالويل على من كذب » يقوله : 3 8 وو 


- 


لواقم » . ويجوز أن يريد بكل” عدّة من عذاب الويل من كذب با بين عدف كل ويل . 





(0 [؟١١٠/‏ عار ١1-غ].‏ 
(0) [ىىا/النباً/١1-‏ ه]. 


0( [77/ المرسلات / ١9‏ و4؟و56...ال]. 


وأما قوله : « كَبأى عالاء كما لما تَكَدّبانٍ 2176 فيجوز أن تكون مكررة على جيم 
البح وكرة ا ويزاة كن واحدة منهن ما وقع ببنها وبين التى قباها من نممة ؛ ويجوز أن 
يراد بالأولى ما تقدمها من النعم » وبالثانية ما تقدّمها ء وبالثالثة ما تقدم على الأولى والثانية» 
وبالرابءة ما تقدم على الأولى والثانية والثالثة . . . وهكذا إلى آخر السورة . 


2 


فإن قل : كت كرون قوله « 0 اع كت ا التسلان "0ه تفمة + وقوله + 


و زر َه 5 


,)0 0 3 رمون سما هي 00 لعمة ك9 0 2 )0 0 0 ال ى كدب 8 


ص 


0 


2 10 5 و بين حمر 7 1 
قانا 5 هده كما نعم حسام 4 لأن لله هددح العياد 8 استصلاحا لهم ليخردوا من حر 
الكفر والطغيان والفسوق والعصيان 4 إل حيز الطاعة والإعان والانقياد والإذءان 0 فإن 


كه 


من 0 8 ن طرق الردى وبين ما فها 4 ن الأذى 4 وحث”" على طرق السلامة الموصلة إل 
الثوبة والمكرامة »كان مُذم] غاية الإإنعام 4 005 غاية الإحسان 6 


ومثل ذلك قوله : « هدام وَعَد الر< 1-7 26 6 » وعلى هدا تصلح فيه مناسية الربط 


بذكر صفة الرحمة فى ذلك القام . 


(1) [ هه | الرعن / 1و5 وها ... ال1]. 
)0( [ هه / الرعن ]١/‏ . 
0( [هه/ | رحن / ]:١‏ ونعها 5 ا رِمُون سما هه رحد ران 


وَالاَيْنَ مم . 


() [ ده / الرعن / *: ] . 7 
(5:[ 66 | الزتين |8 ] :وضضهاء اسل لكا سواط ين تار تقار يل 
لتسران.: 


)0( لمعاندا ونصها :هوا أَوَيِلما من سس من م مر قدناً » عدا ماق عن" 


220 ا ”2 5 





5-9 


ع 2 الاج دض عم 
وأما قوله : « كل مَنْ عَلمَ) قن 226 فإنه تذكير بالوت والفناء للترغيب ف الإقبال 


على العمل لدار اليقاء 3 وف الاء راض ع ق ذا الفناء ٠.‏ 
وأما قوله : 0( ون أ 4 8 0 أن ا 31 عَلَيهم من قبله لمبلسين 00 فإن 
تقديره عند بعضهم : وإ نكانوا من قبل إنزال القطر علمهم» من قبل إنزاله» لبلسين :ذا كد 
0 سل « الأول _- 2 قل « العا أية ٠‏ وهذا لا اهمام فيه 34 فإنه معلوم أن اليأس كن نزو لالطر 
كان عحققاً قبل الإنزال » فلا حاجة ‏ فى مثل هذا إلى التأ كيد . 
وقدر عون : وإن كانوا 0 بن قبل أن يتزل علمهم دن قل إرسال ل ع ل أو 4 ن قل 
إثارة السحاب لبلسين ؛ فعلى هذا لا يكون كرا ولا نا أ كداً : 
وعود الغمائر إلى الصادر التى دلت علها الأفمال » ول تذكر معها -كثير فى القران 
8 35 سىس لاست الى سرس يه 8215 جا ير م عي 
وقصييح اكلم . مثاله ب : قوله :2 وَلا 2 رمنكم شئان قوم على أ لا تعدا وااعدلوا 





5 0 230 فياك الشفيز إلى المدل الذى دل عليه « اعدلوا »© . ومثله قوله : 
2 فسان بالله إنر ا ل درق به ين )© أى : لا نشترى بالقسم الذى دل" 


عليه قوله : « فيْقسنان بالل 6 . 
)0 [ هه / الرعن / 55 ] 5 
(0) [ 0 / الروم / 5 ] . 
21 0 + سه الا عرز 
(0) [ه وار م] ونصها : يأ الذين عامنوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالمطء وَلَا 2 نكم شان 0 ا تند لوا » اغدأوا هو أرب للتقوى 4 


م 


كنا الله 3 إن الله خب 5 ا 
(١‏ ص الع 6 ونصها؛ 11 ل دين اموا هد 0 إِدَا حفن 


م ان 7 
ل المت حين الرمية انآ ف عَدلٍ لك و ءا ان سن عير كم 5 إن انم 
رم ف الأضر قأصابشك" مصيبة الت 4 تس وها من بعد الصّلاقر 0 


لله إذر ارتم لا نشترى ربه مما وا كان وا م'قاوَلَا نكم ”مهاد اله إن أإذا 


لمن الي ين . 


مطلب فى سر الشكرير كف 


و أما قوله : « إن" عَلينًا اللممدى 600 ففيه ثلاث َ كيدات : ) انها ( إن 0 
و (الثانى) اللام فى للهدى » و ( الثااث ) تقديم الخير » فإن العرب لايقدمون إلا مايمتنون به 
ومبتمون . ومثله قوله « إن ف دَلِكَ لآيأت 002 وقوله « إن 5 ذلك اليد 
١‏ كدي إن واللام وتتيع اطلير).: 

وقد يتوم التأ كيد فما ليس بأ كسد فى مثل قوله « تلك عش كاملة” 2206 فإنه 
ل يرد كالما فى المدد » ولو أراده لكان تأ كداً » وإنا أراد كالما فصفتها » فإن كال الصيام 
فى تتابعه . بدليل وجوب التابءة حيث أمر نا بها فيه . فلما تقرر فى الشريمة أن متابمة الصوم 
أفضل من تفريقه » وقيدت هذه الأيام بالتفريق » فقد يظن ظان أ: مها ناقصة لتفريقها » وأن 
كالما فىتتابمها اخ أن هده الأيام فىتفريقه! لا فىتتابمها ٠‏ وحتمل أنير, بد بالكاملة» 
كال الصوم بترك الرفث والفسوق » وثرك الشاتمة » وغير ذلك مما يكون احتنابه أو فمله 
مكلا لصوم . فإن العبادات تنقسم إلى كاملة وناقصة . فالناقصة ما اقتصر فها على أركانها 
وشرائطها ؛ والسكاملة ما أتى فها بالأركان والشرائط والسن . 


د22 


1 1ك رمن‎ (١ 

(0) [5 ]الأمام أكو] . 

0 النازءات / 51 ] ونضيا إن دك ابر ل ىل 
(8) [ 5 / البقرة |كوذ] . 


”5 . ان للتفسير أحكاماً وغفرفا 


واعلم أن للتفسير أحكاماً وشروباً > فن ذلك : 

فهم معن الافظ : وهو منقسم إلى ثثلاثة أقسام : ( أحدها ) ما يعرفه العامة والخاصة 
كالأرض والمماء والجبال والرحال والأشجار والأمطار . ( القسم الثانى ) ما يعرفه معظم 
الخاصةكالماد واللاذ . ( القسم الثالث ) ما يعرفه القليل من الخاصة كالرفرف والصفصف ٠‏ 

ومن ضروب التفسير ما يتردد بين حملين : لق أظهر ع ازول فير جع فيه إل 
الفتحاءة والتابعين » ويحمل على ظاهره حينئدٍ . ومئه مأ يحمل على أخق انه لدليل يقوم 
عليه . ومئهما يتساوى فيه الام ان فيخص أحدما بالسيب الذى ؤزل لعل ومئه ما 
يتساوى من غير ترجيح عندنا وهو راجح فى نفس الأمر » لأن الرسول عليه السلام قد بينه 
للناس مأ تزل إلمهم ؛ قبعض الدأخولق يحمله على جميع محامله . و الوقف أولى .به . 

وقد يتردد بين محامل كثيرة ينساوى بعضها مع بعض » ويترجح فَكها عل ع 

وأولى الأقوال : ما دل عليه الكتاب فى موضع آخرء أو السنة » أو إجاع الآمة » 
أو سياق اكلام ؟ وإذا احتمل السكلام معنيين وكان سمله على أحدها أوضح وأشد موافقة 
لاسياق كان الجل عليه أولى . وقد يقدر بعض التحاة ما يقتضيه علم الحو . لكن ينع 
منه أدلّة شرعية » فيترك ذلك التقدير » ويقدر تقدير آخر يلوق بالشرع . وقد يبر النحاة 

ش والفسرون وغيرهم ,العام ويريدون به الخاص قبيجهله كثيز من الناس . وعلى اخجلة : فالقاعدة. 

فى ذلك أن يحمل القران على أصح المانى وأفصح الأفوال » فلا يحمل على معنى ضعيف » 
ولاعلى افظ ركيك . وكذلك لا بقدر فيه من الحذوفات إلا أحسنها وأشدها موافقة وملاعة 
للسياق . وإذاكان للاسم الواحد معان صك « الءزيز » يممنى القاهر » وعمنى الممتنع 4 
ويمعنى الذى لا نظير له » حمل فى كل موضع على ما يقتضيه ذلك السياق كيلا ينبتر السكلام 
وينخرم النظام.. وإذا أحد معنى القراءتين ‏ كالسراط والصراط ظاهر . وإن 


ره ب 


اءتلفممتاها وحدب القطع نا مرادتان . مثال ذلك قوله 00 وَطُم ا ؛ لمر عأ 22 نوا 


الهالاتشيير اانا وعنووا واف 


0 و« يكذ و00 8 7 يعون بالتسكذيب واللكدذب »وهذا اختصار ىق 
صورة الخط » دون الافظ . 
ومن ضروب التفسير وأحكامه: فاق 3 ن اللفظ حقيقة أو حازاً. ومنه : بيان رححان 
إحدى المقيقتين على الأخرى . ومنه : بيان رجحان أحد الجازين على الآخر . ومنه :ببان 
ع ان الحا تؤطكة :+4 ويآن رجي ما" يدان السكاقم بويطازقه طن .ما لسن 
كذلك وت جيح بعض الإعر اب على بعض . ومنه : بيان التقديم و التأخير ٠.‏ ومئه : 
ببان مظان الإطالة . ومنه: بيان مظان الاختصار . وفائدة الاختتصار ؛سهولته على التسكام 6 
وإيصال المنى على الفور إلى الخخاطب .كقوله تمالى : « إن فَمَتَ كيف من 
الظا لمين 06 . ومنه : الحذف وهو أنواع وقد تقدمت فى أول هذا الكتاب_ يمنى كتابه- 
ومن ضروب التفسير وأحكامه : تمين المضاف المذوف . ومنه : تر جيم بض المضافات 
الحذوفة على بعض . ومنه : استواء المضافات الحدر فة من غير بر جيح فامقة و جبح عض 
الفاعيل الحدونة على بءعض . ومنه : استواؤها ٠‏ ومنه : لءين بعضما . ومنه : رجيح بض 
ما تصح الإشارة إليه يذلك على بعض . ومنه : ثمين ما يشار إليه بذلك . ومته : عود 
الإشار 5 بذلك إلى ما ليس عد كو واهدة كان حيح بعض الو صوفات على بعض . ومنه تعين 
بعض الوصوفات الحدوفة ٠‏ ومنه ارجح ما تعود إليه الغمائر . ومته : تردد ما تعود إلبه 
القيا ٠‏ ومنه : عود الغمائر إلى ما ليس يذ كور . ومنه : عود المائر إلى ما دل عليه الانظ 


ولس 0 4 أنهى 5 





)0( [؟] البترة / | ونصمها : 5 وي مراض” أده" أله 0 وام 
عَدَاب عَظم” عا كانوا بَكُذبُون . 
(0) [١٠/يوس/ ٠١١‏ ] ونصها : ولا تناع من دُون الله ما لا نفك وَل 


2 
ميد > شاه مره 2 6 20 


يضرك » فإن فملت فإنك إذا من الظا لمين . 


ل سر تسكرير قضة موسى هغ فرءون 


سر 'نكربر قصة موسى مع فرعول 


ذكرنا قبل ما قاله المر بن عبد السلام ‏ فى التكرير ‏ من الأسرار الباهرة التى تشمل 
قصة موسى مع فرعون . ثم رأيت كلاها ‏ فى ذلك - لشيخ الإسلام تت الدبن بن تيمية 
فى خلال رسالة له يقول رحمه الله : ش 

00 وثنى ف ألم رآن قصة مودى مع فرعون لأنهما قَْ طرق تقيض 6 ف اطق والباطل . 
فإن فرعون 6 غاية السكفر وا! ماطل )مات مث 2 ر بالربوبية وبالرسالة . ٠.‏ وموسى.ق غاية الحق 
والإعان من جهة.أ نَّ الله كلمة تكلما ل حمل الله بينه وبين خلقه انط من خلقه »؛ فهو 
مثيت لكال الرسالة 4 وكال القكلم 4 ومثبت أرب المالين عا استدقه من النموت ل وهدا 
بخلاف أ كثر الأنبياء مع الكفار » فإن الكفار أ كثرثم لاححدون وجود الله ؛ وم يكن 
يض لارسل ‏ من التكلم ما لوسى . فصارت قصة مومى وفرعون أعظ القصص » 
وأعظمها اعتيا ارا لأمل الا عان ولأهل الكفر . ولهدا كان النى' لله ينص على أمته عامة 
ليله عن بنى ا سرائيل 6 وكان يقأسى بموسى فى أمور كثيرة 3 ولا" 05 د بقتل ألى جهل 
يوم بدر قال :2 هذا د رعون هذه الأمة 5ن . وكان فرعون وقومه من الصايئة امسر 0 
الكفار ؛ ولمذا كان ميد 22-0 ن دونالله 7 أخبر عنه بقوله ؛ « يدرك و | لهمتّك 00 
وإن كان عالا عا حاء ده موسى ©» نا له » لكنه كان جاحداً 0 5 أشن الله بذلك 
فى قوله : « فلم جاسم "عاياننا مره كآلوا هذا سكر” مُبين' . وَحَحَدُوا بها 


مس مس هر 


واستيقما أنفسهه' ظَلْم 1 وماه ىم (١‏ الأية . وقال الى :2 وَل 50 وي 





١ رحد هسمخ 6ه تو عن‎ ١-6 ١ 
رعون أأذد مومسى‎ 0 ٠" 1؟* الآء 1 000 ندها ث3 ل الم من هوم‎ 0) 
لون مض 2 عم مر نا هماهم‎ 3 
| وَقَومَه ليُفسِدوا ف الأضر 1ك وَءالهتك؛» قال سنفتل ل 5 وَنستضى ناعم"‎ 


وَإِنا وهم ؛ قأهرون 5 
(0) [00/ الفل / "3 و8١] ٠‏ 


سر نكرير قصة مومى مع فرعون 6" 


اس مسومل 8 عجو عه اد 6ه و2 3 5 
لدعم بات د نداااه اك قوله ‏ لأمد علمت ماانزل هوالاء إلا رب السموات 
رادكم آ#-ه 5-0 و 
والأر سن نما 1 6 ال ., 
مهههه 
هه > اا عد سال 
ونعهما ولقد كاتدنا مومئ اسع كايات 


ِ 5-5 ل د اش ى صسأسللى وم‎ 3-4 ١ 
ل وثلاء إلا رب السَموَا‎ 


ا 


6 سم 5-7 - 


5-0 


كف ما اقتضته الحسكة الربانية فى التتزيل الكريم 
ما اقتضته السكمة الربانية فى التتزيل اللكريم 


قال الشيخ ولى الله الدعلوى” ‏ قدس سره ف الفوز الكبير : 

ليعلم أن القصو امن زول القراق بذ واف الناس من العرب والعجم » والحضر 
والددو . فاقتضت الملكة الإلهية أن لا بيخاطب »ق التذ كير بالاء الله > 1 7 تما بملنه 
أ كثر أفراد بنى ادم ٠‏ ول يبالغ فى البحث والتفتيش مبالغة زائدة » وسيق السكلام فى أسماء 
الله وصفاته عز وجل بوجه يمكن فهمه والإحاطة به بإدراك وفطانة » خُلقَت أفراد الإنسان » 
فى أصل الفطرة علها . بدون ممارسة الحسكة الإلهية ؛ وبدون مزاولة عل الكلام » فأئبت 
ذات البدأ إجالا » لأن هذا الملم سار فى جميع أفراد بنى آدم » لاترى طائفة منْهم ف الأقاللم 
السَاطة والأمكنة القريبة من الاعتدال » يتكرون ذلك . ولا امتنع » بالنسبة إلمهم » إثبات 
الصفات بطريق محقيق الحقائق » مع أنهم إن لم يطلموا على الصفات الإاهية ل ينالوا معرفة 
الربوبية التى هى أنفم الأشياء فى تبذيب النفوس ‏ اقتضت الكة الإلمية أن يختار ثشىء 
من الصفات البشرية الكاملة مما يعلمونها» ويحرى الْمّدح با فما بينهم » فنستعمل بإزاء 
العا النامضة التى لا مدخل لاءقول البشرية فى ساحة جلالها » وجءل نكتة « لسن 
كمثله شئ: 006 ترياقاً للداء المضال من الجهل اركب ٠‏ ومتع من الصفات البشرية الى 
تثير الأوهام يجانب المقائد الباطلة فى إثبات مثلها . كاثيات الولد والبكاء والجزع . وإن 
تأملت” بتعمق النظر » وجدت المريان على مسطر العلوم الإنسانية غير الكتسبة » ومزت 
صفات يمكن إثبانها » ولا يقع مها خلل من الصفات التى تثيرها الأوهام الباطلة أمراً دقيقاً 
لا تدركه أذهان العامة . لا جرم كان هذا العلم توقيفيا » ول يؤذن لهم فى التكلم بكل 
مايشتيوق »وأخبار سيحاله وانال مق الاثة وآنات قدرئه ل وعلاء مالساوك فى قرية 
ظ . . )١1(‏ [55/ الشورى / ١١‏ ] ونصها : فاطر” التتوات والأرض »+ 0 سن 
أنفسَكم' أَرْوَاجًا وَمْنَ الأشام أَرْوَاجًا » يدرو كم" فيه ». لين كمثله شئ: » وَهُوَ 


السميع البصير . 


- 





ما اقتضته الحسكة الربانية فى التتزيل السكرجم ا 


الحضر والبدو والعرب والمجم » لهذا لم يذكر النمم النفسانية الخصوصة بالأولياء والعلماء» 
ولم مخبر بالنعم الارتفاقية القودة بالك ه :اناد 1 نيحا نه نمال ها بانس كه 
كلق السموات والأرضين » وإتزال الساء من السحاب » وإجرائها من الأرض » وإخراج 
أنواع القار والحبوب والأزهار بواسطة الاء » وإلهام الصناءات الضرورية والقدرة على فملها. 
وقد قرر فى مواضع كثيرة من التنبيه على اختلاف أحوال الناس عند هجوم الصائب 
وانتكشافها » ما كان كثير الوقو ع من الأمراض النفسانية . واختار من أيام الله - يمنى 
الوقائم التى أحدثها الله سبحانه وتعالى كتنعم المطيعين » وتعذيب العصاة ‏ ما قر ع مهم . 
وذ ار لهم إجالا مثل قصص قوم نوح وعاد وود . وكان العمرب تتلقاها 5 عن حِد . ومثل 
قسص إبراهيم وأنبياء بتى إسرائيل عللهم السلام » فإنها كانت مألوفة لأسماعهم لخالطة 
الهود والعرب فى قرون كثيرة . لا القصص الشاذة غير الألوفة . ولا أخبار الهازاة بين 
فارس والهنود . وانتزع من القسص الشهورة جلا تنفع فى تذ كيرثم . ولم يسرد القمصمص 
بمامها مع جرع خصوصيانا . 

والحسكة فى ذلك أن العوام إذا سمموا القصص النادرة غاية الندرة » أو استقصى بين 
يدهم ذكر الخصوصيات ‏ عيلون إلى القصص نفسها » ويفوتمم التذ كر الذى هو الغرض 
الأصلل” فا . ونظير هذا اكلام ما قاله بعض العارفين : إن الناس لما حفظوا قواعد 
التدويد شذلوا عن الخشوع فى التلاوة . 

ولا ساق الفسرون الوجوه البعيدة فى التفسير صار علم التفسير نادراً كالمدوم . 

وتما تسكرر من القصص قصة خلق آدم من الأرض وسجود اللائسكة له وامتناع 
الشيطان منه وكونه ملعونا . وسعيه بعد ذلك فى إغواء بنى ادم . وقصة مخاصمة نوح وهود 
وصالح وإبراهم ولوط وشعيب عللهم السلام وأقوامهم » فى ياب التوحيد والأمر بالعروف 
واللهبى عن المنسكر » وامتفاع الأقوام من الامتثال بشيهات ركيكة » مم ذكر جواب 
الأنبياء . وابتلاء الأفرام بالمقوبة الإلمية » وظبور نعسرته عز وجل للا نبياء وتابسهم » 


وقصة مودى مع فرعون وقومه 4 ومع سفهاء بى إسرائيل 3 ومكابرة هده الجاعة حضر نه 


م ما اقنضته الحسكة الربانية فى التتزيل الكريم 


غلية الضلاة و السلام 3 قيأم الله سرحانه وتمال عقوبة الأشقياء ٠‏ وظهور نشرة 5 نبيه هرة 

بعد مرة » وقصة خلافة داود وسلمان وأانها وك رأمامها . ومحنة ة أوب ويوس 5 -وظيوْر 
رحمة 3 الله سرهذانه لها » واستحابة دعاء زكريا . وقصص سيدنا عيسى الفحيبة : من ولده بلا 
أب » وتسكامه فى اليد ؛ وظهور الموارق منه. فذكرت هذه القصص بأطوار مختلفة إججالاً 
وتقصيلا يمحن ما اقتشاء أسلوب السور. 

ومن القصص التى ذ كرت مرة أو مرتين فقط رقم سيدنا إدريس » ومناظرة سيدنا 
إراهم لمروذ ورؤبتة إحياء الطير وذح ولده . وقصة سيذنا بوسف ؛ وقصة ولادة سيدنا 
مومى وإلقائه فى البم» وقتله القبطى" » وخروجه إلى مدين وتزوجه هناك . ورؤية التار على 
الشحرة . وسماع الكلام منها . وقصة ذبح البقرة . وقصة التقاء موسى والحضس . و 
طالوت وجالوت . وقصة بلقيس . وقصة ذى القرنين . وقصة أحاب الكرف . وقصة 
رجلين نحاورا فها بينهما . وقصة أصعاب المنة . وقصة رسل عيسى الثلاثة . ؤالؤمن الذى 
قتله الكفار شهيداً . وقصة أحاب الفيل . 

فليسن القسوة من هذه التضعن معرفها قدا » بل القصود انتقال ذهن السامع إلى 
وخامة الشرك والعاصى » وعقوبة الله علها » ؤاطمئنان الخاصين بنصرة الله تعالى » وظهور 
عنايته عز وجل مهم . 

وقد ذ كر حل شأنه من الؤنة وها بقله كدقة هوت الإنسان » وعحزه فى تلك الساعة» 
وعرض انة والنار عليه بعد الوت » وظهور ملانكة المذاب . 

وقد ذكر أشراط الساعة من نزول عيسى » وخروج دابة الأرض © وخروج يأجوج 
ومأجوج » ونفخة الصمق» ونفخة القيام » والحشر والنثير : والسؤال والجواب : ولليزان » 
وأخْذ ضف الأحمال باليمين والثمال» ودخولالؤمتينالمنة » ودخولالكفارالتار» و يناه 
أهل النار من التابمين واللتبوعين فبابينهم » وإنكار بعضهم على بعض » ولعن بعضهم بعضا » 
واختصاص أهل الا يمان برؤية الله عز وجل » ؤتلوآن أنواع التمذيب من السلاسل والأغلال 
والجيم والسّاق والزقوم . وأنواع التنعيم من الخور والقصور » والأمبار والمطاع, المنيئة » 


ما اقتضته الحسكة الربانية فى التتزيل الكريم ىر 


والملاس الناعمة» والنساء الججيلة 4 وكدية أهل الحنة فم بيهم 26 طبية مفرحة للقلوب ٠.‏ 
فتفرقت هذه القصص فى سور مختلفة بإجال وتفصيل بحسب اقتضاء أسلومها . 
والسكلية فىمباحث الأحكام أنه صلى الله عليه وسلم بعث باللة الحنيفية . فلزم بقاءشرائع 

تلك اللة » وعدم التغيير فى أمبات تلك المسائل » سوى خصيص العموم » وزيادة التوقيعات 

والتحديدات ومحوها . 

أنتكون مادةشر يمته عَلِتع عم رسو العرب وعادانهم ٠‏ وإذانظرت إلى تموعشر اع اللة المينفية » 

حتقت لكل حكم سيا ؛ وعادت لسكل أمر ونهى مصلحة . وتفصيل السكلام طويل . 
وبالجلة 4 ومد كان وثع ف الميادات >ن الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج 

أ كثرها » ودخول حريفات أهن الجاهلية فهأ » فأسقط القران عدم النسق منها » وسواها 

حىق أستقام أمرها 5 

' 4 .0 - 27 5 . ير ى اس - 
واما ند بير الممزل ذقدكان ددم ويه رسوم ضارة وأنواع لمك وعمو 5 
وكذلك أحكام السياسة الدنية كانت مختلة » فضبط القرآنالعظيم أصولها » وحدودهاء 
ووقنها . وذ كر من هذا الباب أنواءالكبار » وكثير منالصغائر » وذكرت مسائل الصلاة 
بطري قالإجال. وذ كر فها لفظ إقامة الصلاة . ففصّلها رسولالله لله بالأذان وبناء المساجد 
والجاعة والأوقات . وذكرت مسائل الزكاة أيضا بالاختصار » ففصلها يَللُهُ تفصيلا . وذكر 

الصوم 6 سورة الممرة . والحج فها وق سورة الحج ٠.‏ والجهاد 6 سورة المقرة والانفال 05 

وق مواضع متفرقة . والحدود ف المائدة والنور ٠.‏ والميراث والتكاح والطلاق 6 سورة المقرة 

والنساء والطلاق 4 وغيرها ٠.‏ 
وإذا عرفت القسم الذى تعر فائدته جيع الآأمة » فبنالك قسم آخر . وذلك مثل أنه كان 

برض عليه يَلِتُّهُ سؤال فيجيب » أو بذل النفس والأموال من أهل الإعان فى حادئة » 


86 ما اقتضته الحكة الربانية فى التتزيل الكريم 


وإمساك التافقين واتباعهم الموى ‏ فدح الله سيحانه الؤمنين » وذم المنافقين مع مهديدثم . 
أو وقمت حادثة من قبيل نصرة على الأعداء وكفهٌ ضررهم - قن الله سبحانه وتعالى على 
الؤمنين » وذ كرمم بتلك النعمة . أو عرضت حاجة تحتاج إلى تنبيه وزجر أو تعريض أو إعاء 
أو أعس أو مبى - فأنزل الله سبحانه فى ذلك الباب . 

فا كان من هذا القبيل فلايد لمفسر من ذكر تلك القصص بطريق الإجال . 

وقد حاءت تعريضات فى قصة بدر فى الأنفال . وبقصة أَحُد فى آل جمران . والمندق 
فى الأحواب . وبالحديدية فى الفتح . وبنى النضير فى الحشر . وجاء الحث على فتح مكة 
وغزوة تبوك فى براءة . والإشارة إلى ححة الوداع فى المائدة ٠‏ والاشارة إلى قصة نكاح 
زيف ف الأحزاب . وحريم السرية فى سورة التحرع”21 . وقصة الاافك فى سورة النور . 





0 جاء فى يح مسلم ( حديث رقم غ١ ١8‏ -كتاب الطلاق» ح ٠١‏ ) : 

ن عائشة أن النى” يله كان 5 عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا . 
قالت ا أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل علها النى عله فلتقل : إفى أجد منك ريح 
مغافير » أكلت منافير؟ فدخل على إحداها فقالت ذلكله . فقال « بل شريت عسلا عند زينب 
بنت جدش ولن أعود له » فتزل : لم 2 مَاأُحَل انه لك 3 لسرن 2 ]١‏ إلى قوله: 
إن توب ( لمائشة وحفصة ) [53/التحريم/4] وَإِذْ أَسَ القىء إِلَّ بض أَرْوَاجه حَدِيئًا 
( لقوله : بل شربت عسل ) [51/التحريم/؟] ٠‏ 

ولقد علقت عليه ما يانى منقولا عن الامامين النووى والقاضى عياض : 

هذا ظاهر فى أن الآبة نزلت فى سبب ترك المسل . وى كتب الفقه إنها نزلت ف حرم 
مارية . قال القاضى : اختلف فى سبب نزولا . فقالت عائشة : فى قصة العسل . وعن زيد 
ابن أسل أنها نزلت قف حرم مارية » حاريته ؛ وحلفه أن لا يطأها . قال . ولا ححة فيه أن 


نا 


أو حب بالتتحر م كفارة . متحا بهو قوله تعالل : ىق 7 ص 2 ] 1 تحلة أيمانكم + 
لا روى أنه يِه قال 0 واللّه ! لا أطؤها «( “م قال 2 هى على ' حرام («( وروى مثل ذلك من 
حلفه على * شربه المسل و محر عه 1 ان الندر . 


وف رواية الخارى 2 ل. ن أعود له لوقل افك أذالأ مخبرى بذلك أحداً »© . - 
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واسمّاع الجن تلاوته يله فى سورة الجن والأحقاف . ومسجد الضرار فى براءة . وأشير 
إلى قصة الاسراء فى أول ببى إسرائيل . 
وهذا القسم أيضا ف المقيقة من باب التذ كير بأيام الله . ولسكن لما توقف حل التمريضات 


قيه على معاع القصة كت 0 “ن سار الأقسام . 


ح وقال الطحاو ى": قال النى” يَلِلهُ فشرب المسل «ان أعود إليه أبدا» وليذ كرعناء 
> دس ا ماوت 000 5م هه دن 

لكن قوله تعالى: قد فر ضالله” 1 ا ايمانكم ‏ يوجب أن يكون قدكانهناك يعين. 

قلت : ويمحتمل أن يكون معنى الآية : قد فرض الله عليكم ف التحريم كفارة عين . 
وهكذا بقدره الشافعى” وأححابه وموافقوثم 3 

قال القاضى : ذكر مس فى حديث حجاج عن ابن جريج أن التى شرب عندها المسل 
هى زيب 0 المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة . وكذلك ثبت فى حديث عر بن الاطاب 
وابن عباس أن التظاهرتين عائشة وحفصة» رضى الله عنهما . 

5 مدل أيضأ من رواية أىأسامة عن هشام أن حخقصة هى الى شرب المسلعندها. 
وأن عائشة وسودة وصفية هن اللوانى تظاهرن عليه . قال : والأول أصح : 

قال النسالى” : إسناد حديث حجاج صميح » جيد غاية . 

وقال الأصيل” : حديث حاج أصيح؛ وهو أول بظاهر كتاب الله تعالى وأ كل فائدة. 
يريد قوله تمالى : وَإنْ 2 عليه ٠‏ فهما ثنتان لا ثلاث . و عه عائشة وحفصة » كأ 
قالفيه . وكا اعترف به تمر رضى الله عنه . وقد اتقليت الأسماء على الراوى ف الروايةالأخرى. 

كا أن الصحيح فى سبب نزول الأبة أنها فى قصة المسل » لا فى قصة مارية » المروى” 
قَْ غير الصديحين . و تأت قصة مارية ؛ من طريق جرع 8 

وقال النساق: إسناد حديث عائشة قالمسل ديد ٠.‏ تخرح غاية . هنا آخ ركلام القاضى. 


“م قال القافى بمد ذلك : الصواب أن شرب المس لكان عند زينب . 











لف ذكر بديع أسلوب القران السكريم 


ذكر بدييع احارزت القران لبك بغ 


قال الإمام الدهلوى” فى كتابه الذوه به قبل : 
ولنئين هذا البحث فى فصول : 
لصالاو 

م يحمل القرآن مبوباً مقصلاً ليطل كل مطلب منه فى باب أو فصل » ب لكان كجموع.. 
الكتويات فرضاً » كا يكتب اللوك إلى راياتم » بحسب اقتضاء الحال » مثالا » وبمد زمان 
يكتبون مثالا" آخر » وعلى هذا القياس . حتى محتمع أمثلةكثيرة » فيدونما شخص حتى 
يصير مموعاً مرتباً كذلك نل الملك على الإطلاق جل شأنه على نبيه ملم لمداية عباده » 
سورة بعد سورة بحسب اقتضاء الحال . وكان فى زمانه لله كل سورة #فوظة ومضبوطة 
على حدة ؛ من غير ندوين السور » ثم رتبت السور فى >-إد بترتيب خاص فى زمان ألى بكر 
وعمر رضى الله عمهما » وسمى هذا المجموع بالمصحف» وقدكانت السور مقسومة عند الصحاية 
إلى أربمة أقسام : القسم الأو ل : السبع الطوال ااتى ه ىأطول السور » والقسم الثانى : سور 
ىكل منها مائة آية وتزيد شيا قليلا » والقسم اثالث . ما فيه أقل من الائة وهى الشانى » 
والقسم الرابع : المفمّل . ش ظ 

وقد أدخل فى تريب المصحف سورتان أو ثلاث من عداد الثاني » فى الثين . لناسبة 
سياقها بسياق الثين . وعلى هذا القياس ربما وقع فى بعض الأقسام أيضا تصرف . واستنسخ 
عمان رضى الله عنه » من ذلك المصحف » مصاحف أرسل بها إلى الأفاق ليستفيدوا مها » 
ولا عيلوا إلى ترتيب آخر . ولاكان بين أسلوب السور » وأساوب أملة الملوك مناسبة تامة» 
روعى ف الابتداء والاننهاء طريق اللكاتيب » كا يبتدئون فى بعض الكاتيب بحمد الله عز 
وجل » والبعض الآخر يبيان عرض الاملاء ؛ والبعض الأخر اسم المرسل والرسّل إليه . 


ومنها ها وق رقمة وشقة بغير عنوان 4 وبعضها يكون مطولا وبمضها يكون معختصسر 1 
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كذلك سمعدأنه وتعالى 3 بعص السور بالجد والتسبيح 4 وبعضهما سان غرضص اللا ملام 5 


إن وت 


كم قال عد 0 : « ذلك الكت در فيه هُدَى للمتقين 6 ء « سورة أن لنأمًا 
وَفْر اما | القسم يشبه ما 55 « هناما صالح فلان وذلان » و« ه_دا 
ما أوصى به فلان » . وكان ال ى عله 57 ق وأقمة الي : « هذا ما قاذ ى عليه 
جمد له 6. 

0 يذكر الرسيل والرسّل إليه كا قال :: « ريل الكتاب ص الله المزيز 

5 

الخكيم )0 00 ان لمكت" 201 ّ اه من دن 1ك خَبيرٍ ب 
وهذا القسم يشبه ما يكتدو ن : « صدر الحسكم من حضرة الكلافة » » أو د : « هذا 
إعلام لسكنة البلرة الفلانية من حضيرة الخلافة » . 

وقد كان كتب يلم : « من عمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم » . 

كما عل اناري الرقاع والشقق بمير عنوان » ا قال عز وجل : « إِذَا جَاءكٌ 


() [5/البقرة/؟]. 7 


(©)841/ السون )1 ونضيا #مورة أنرلاها ودر سناها وار نارفا #ايآت 


تتا الى سس سس سك ص 


بدنات لملسكم تد كرون . 
)م( يشير إلى حديث السخارى”" ) 6 كتابالشروط 1٠66‏ إابالشروط فالجهاد 


والصالحة مع أهل ارب وكتابة الشروط ) الذى روأه امسور بن عرمة ومروأن عن غزوة 


المديبية : 
)( [ هم / ازمر / ١‏ ] و [ه: / الائية/ ؟ ]و 5 / الأحقاف / ؟ | 
(118[)8 عو ١١‏ ] وهيا؟ ال كان حكن زان" 2 عسلكا من آنان" 


40س تفسير القاسمى ‏ أول ) 
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0601 7 بم اس 57 0007 ا ٠.‏ 8 01 وم < 0 
المنافققون 276 » « قد سمع ول لتَى ادك فى رودا »20 « يا أمها النبى 
خضع 20 
م تحرام 6 


ولا كانت للقصائد ف قصأ ده الكلام شهره عتدك ألمرب 4 وكان دن عادامهم ف مبدأ 
الفائه النشدين بد 5 ر مواضع عحيبة » و وقائم هائلة ‏ اختار الله عز و و هذا الأسلوب 


286 


”5 
قَْ عض السور ( 1 قال : )0 اد 58 4 21 اجر لات رحر | ا ع 0 وَالدَاريات 
ذَرُوًا # الحَاملات ور 00 إِذَا الْشمس ات وَإِدَا الو ا 0 0 
وم كازوا #تمون الكاتيب بجوامع الكارء ونوادر الوصاياء وتا 5 الأحكامالسا بق 
وتهديد من مخالفها ‏ كذلك الله سيحأنه خم أذ آخر السور يجوامع الكلم ومتايع اك 
والتأ كيد البليغ » والنهديد المظيم . 
وقد يصدراقى أثناء السور السكلام البليغ 2 العظيم الفائدة » البديع الأسلوك ؛ بتواع 
نْ م الجد اسم 3 3 بشوع من بان الم والامتنان . 5 صدر بيان 0 بين حمس ندة 
الحالق واتخلوق ب دقل الي شِ و وَسَلاكٌ 0 عماده الذين: اا 2-2 
1 


أ 7 0 0 0 م ده هدأ الملدعى ق َس تت بأبلغ وحة »2 وأبدع أسلوت . 


5 ا ا ل لسع ور 
٠ [ (00)‏ / النافقون ]١ ١/‏ ونصها : إذا جَاءَكَ التافقون قالوا نشهد إنك لر مول 
1 2 2 د َه رسا 0 خاضة -ه 
الله ه وَالله , 0 إنك ار وله واه ني “ إن امنا فقَينَ لكاذيون : 
(0) مه / الجادلة / ]١ ١‏ ونصها : قد سمِع اله قول التى تجادلك ف رَوْجِهَا 
5-8 - 5 بأو سوس 2 سك 2 2 
شت إلى 3 وا 0 5 ا 6 إن الله 0-6 تطتفر 0 
4 1 )آنا الشىة ل تر ما أحل اله لد + 


2 


0( , 
غى مراضأ راك » واه يت 
0 »اث / الصافات / 59١‏ ] . 
(0) [ ١ه‏ /الذاريات 1١‏ و؟]. 
5) زكمى / التكور ١١)‏ و؟] ٠‏ 
ل ادا 


0 
70 
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5 2 0 ا دسي وسار 
9 صدر مخاصمة بنى إسر اثيل فأثناء سورة المقرة 8 2 5 دنى إسرا 2 أذ كوا 2225 
م ختمها مهذه السكلمة أيضاً . 
وابتداء الخاصمة هذا السكلام واتهاؤه به محل عظلم فى البلاغة . 
وكذلك صدرغاصمة أه ل الكتانين فى التمران بآبة «إن الددين عمد الله الاسنلاة) 00 


ليتصور محل النزاع ويتوارد القيل والقال على ذلك الدعى » واللّه أعم يحقيقة المال . 


() ["/ آل ممران/ 5ا] . 





ف ذكر بديع أسلوب القران الكريم 


570000 
المَصلالتائ 

قد حرث سنة الله عز وجل فى أ كثر السور بتقسيمبا إلى الآيات . 5 كانوا يقسمون 
النصائد إلى الأبيات. . فاية الأمر أن بين الآيات والأبيات فرقا . كل منهما ينشد لالتذاد 
نفس امتكلم والسامع . إلا أن الأببات مقيدة بالمروض والقافية التى دوّنها الخليل وحفظها 
الشعراء . وبناء الآيات علىوزنوقافية إجماليين يشهان أمراً طبيمياء لا على أفاعيل العروضيين 
و تفاعيلهم وقو أفهم العينة التىمعى هل صناعى واصطلاحى » وتتقييح ماو قع من الأمر الشترك 
بين الأبيات والآيات . وتطلق النشائد بإزاء ذلك الأمر العام » “م ضبط أمور وقم فى الايات 
الرامها » وذلك عنزلة الفصل يحتاج إلى التفصيل . والله ولى التوفيق . 

تفصيل هذا الإجمال ؛ أن الفطرة السليمة تدرك فى القصائد اأوزو نة المقغاة والآر اجيز 
الرائئة وأمثالها » لطفاً وحلاوة بالذوق . وإذا تأمات سرب إدراك اللطف المذ كور » فليكن 
ورودكلام بعض أجزائه يوافق بعضاً مفيداً للذة فى نفس المخاطب مع انتظار مثله . حتى إذا 
وقع فى نفسه بيت آخر بتوافق الا<زاء امعلوم » وحقق الامر النتظر » تضاعفت اللذة عنده» 
لغ سس كأن البيتين بينهما اشتراك فى القافية . فتضاعفت اللذة ثالثة . فالالتذاذ الأبيات مبذأ 
السر فطرة قدية لاناس . والأمزجة السليمة من أهل الأقالم المتدلة متفقة على ذلك . 

ثم وقمت فى توافق الأجزاء من كل بيت » وف شرط القافية الشتركة بين الأبيات » 
مذاهب مختلفة ورسوم متبايقة » فاختار العرب قانونا وضعه الخليل وأوضحه إيضاحا . 

والهنود يتبمون رسما يحكم به ذوقهم وقريحتهم » وكذلك اختار أهل كل زمان وضعاً 
كرا لويف :قإذا اقوط مو تهقه ليتوه والذاع' المحقلفة افا جاءسا » وتاملنا درا 
منتشراً » وجدنا للوافقة أمراً تخمينيا لا غير . ظ 

مثلا » يذ العرب مقام مستفملن مفاعلن ومفتملن » ويعدون مقّام فاعلاان فملاان 
وفاعلقن على القاعدة » ويحملون موافقة ضرب بيت بضرب يبت آخر » وموافقة عروض بيت 


لمروض بيت آخر ‏ من المهمات . ويجوّزون فى الحشو كثيراً من الزحافات . بخلاف شعراء 
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الفرس . فإن الزحافات عندثم مس دذة : وكذلك لستحسن العرب إن كانت القافية فى بيست 
)0 قور 1«( أن نون قَ بيت آخر 00 مثير « خلاف شعراء المحم : وكذلك شعراء المرب 
عدون « حاصل » و« داخل » و« نازل ) من قسم واحد لاف شهراء الممجم : وكذلك 
وقوع كلة فى الصراعين » بحيث يكون نصفها فى مصسراع ونصفها الآخر فى مصراع آخر 
عيدل المرب ا عند المحم . وبالججلة فإن موافقة الأعصس الشترك موافقة عي 4 لا موافقة 
حقيفية. وميسىقى أوزانالأشمار عند ألطند علىعدد الحروف» لغير ملاحظة ال مركات والسكنات» 
وهو هنا هما يمَلزذ به . وقد معمنا بعض أهل البدو » ممن يتلزذ بتغريداته » تارو ن كلاماً 
متوافقاً بتوافق 0 2 برديهف تكو ثارة كلة واحدة وأخرق بريد علها ٠.‏ وياشدون 
تغريدامهم مثل القصائد 0 فيتاذذيون مه . ولسكل قوم عجارن خاص 6 نظمهم ٠.‏ وعل هذا 
4 4 ع 
القياس وقم اتفاق الام على الالتذاذ بالحازوننمات واختلافهم ففرسومالتغريد والقواعد يحقق. 
فنا ديد اللافدل و أهل اميد ققطنوا للدت" نات وقرعرا مها ينات وقد رايا آهل 
البدو تباعدوا عن هذين الاصطلاحين ؛ وتفطنوا حسب سليقهم للتأليتف و الويقاع » فبدبوأ 
م أوزانا معدودهة لعير ضيط ادكليات و حوس المزئيات . فإذا نظر نأ دعك هده ا الاحظات 
إلى حكم المدس 0 جد ههنا ادا 86 سوى الموافقة التخمينية . ولا يتعلق مخمين المقل 


إلا يذلك المنتزع الإجالى” . لا بتفصيل القواف المردفة الوصلة ؛ ولا يحب الذوق السلم إلا 


م 
تلك الحلاوة المحضة » » لا الطويل والمديد من البحور . 

لا أراد حضرة الحلاق أن يكلم الإنسان » الذى هو قبضة من التراب » نظر إلى ذلك 
الحسن الإجالى لا إلى قوالب مستحسنة عند قوم دون قوم » وما أراد مالك الملك أن يتكلم 
على مج الا حمق ؛ ضبط ذلك الأصل البسيط »ء لا هذه القوانين المتغيرة بتغير الأدوار 
والأطزارة اوملعا السك بالقوانين المطلح علها هو المحز والجهل » وحصيل الحسن 
الإجالى » بلا توسط تلك القواعد يحيث لا يفوت فى الأغوار والأتحاد من البيان ثىء » 


ولا يضيع فى كل مهل وجبل من اكلام معجز ومفحم . 
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وأنا أنتزع هنا من جريان الأق سيحانه أوتمالى على ذلك السئن أصلا . وأنتقل 
إلى قاعدة . وتلك القاعدة أنه اعتبر فى أ كثر السور امتداد الموت » لا الظويل والمديد 
من البحور مثلاً » واعتبر فى الفواصل انقطاع النفس بالمدة » وماتمتمد عليه المدة » 
لا قواعد فن القوافى » وهذه الكلمة أيضاً تقتضى بسطأ . فاستمم لا أقول : 

لقعي لدي من جبلة الإنسان . وإنكان تطويل النفس وتقصيره من 
مقدور البشر . لكن ذخان وطبعه فلابد من اءتداد محذود . فيحصل فى أول خروج 
التق نشاط » ثم يضمحل ذلك النشاط تدريحا حتى ينقطع فى آخر الأمر ٠.‏ فيحتاج إلى 
أعادة :+« اسمن جديد . وهذا الامتداد أمر محدود بحد مهم . ومقدر عقدار منتشر لا يتجاوز 
تقصانه كلتين » بل لا يتحاوز الثاث والربع » والزيادة لا تتحاوز كلتين » بل لا تتحاوز 
الثلث والربع من ذلك الحد . ويسع ذلك اختلاف عدد الأوتاد والأسباب وتقدم بعض 
الأركان على بعض » مل لامتداد النفس وزن معلوم . وقسم ذلك على ثلاثةأقسام: طويل 
ومتوسط وقصير 

أما الطزيق فتتدواسوزة النناء 6 .وأا التوسط:فتسوسووة الأعراق :والأمام © وأما 
القصير فنحو سورة الشعراء وسورة الدخان . 

0-0 النفس يعتمد على مدة معتمدة على حرف قافيه متسمة يوافقها ذوق الطبع » ويتلذذ 

ن إعادتها مرة بعد أخرى » وإنكانتالمدة » - ألقاء وفاموضع آخر » واوا أوياء. 
وسواءكان ذلك الحرف الأخير باء فى موضع »أو جما . أو قافا فى موضع اخ (شدون) 
و( مؤمنين ) و( مستقيم ) متوافقة . و( خروج ) و( مرج ) و(محيد) و( تباد ) و( فواق ) 
و( عجاب ) كلها على قاعدة . وكذلك لوق الألف فىآخر الكلام قافية متسعة» فى إعادتها 
لذة + .وإن كان حرق الزوى” متختلفاً فيقولون » فى موضعر ( كرعا)»وف موضع آخر» 
( حديثًا )»وف موضع ثالث بصيرا ) فإن النّزم فى هذه الصورة موافقة الروى » كان من 
قبيل النزام مالا يازم .كا وقع فى أوائل سورة مريم وسورة الفرقان . 

وكذلك تواذق الآيات يحرف قبل اليم فى سورة الققال ( سورة مد يلتم ) والنون فى 


ذكر يديم أسلوب القرآن السكريم بلا 


سورة الرحن يفيد لذة كم لا يخ . وكذلك إعادة جلة بعد طائفة تفيد لذة . كا وقم فى سورة 
لشعراء وسورة القمر وسورة الرمن وسورة اأرسلات » وقد خالف فواصل” 2 ر السورة 
1 لتطريب ذهن السامع وللاشعار بلطافة ذلك السكلام مثل ( 000 5-5 
سورة مريم » ومثل ( سلاما ) و( كراما ) فى آخر سورة الفرقان » و( طين ) و( ساجدين ) 
و( ينظرون ) ا رط 0 مع أن أوائل هذه السور مبنية على فاصلة أخرى كم 
لاتق . فحمل الوزن والقافية الذ كوران فى أ كثر السور من اليمات . إنكن الافظ 
الأخير من الا ية صالحا للقافية فنها . إلا وصل يجملة فمها بيان آلاء الله أو تنبيه للمنخاطش. 
كا بقول ( وهو الحسكيم اشابير ) » ( وكان الله علما حكما ) » ( وكان الله بما تعملون خبيرا ) 
( لمالكم تقون ) ( إن فى ذلك لابات لأولى الألباب ) » ( إن فى ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون ) . وقد أطنب فى مثل هذه الواضم أحياناً مثل ( فاسأل به خبيرا ) » ويستعمل 
التقديم والتأخير مرة » والقلب والزيادة أخرى. مثل ( إلياسين ) فى إلياس » و ( طورسيتين ) 
فى سيناء . وليل هنا أنانسجام السكلام وسهواته على الاسان لكونه مثلا سائراء أو لشَكرر 

ذكره يها يمل السكلام الطويل موزوناً مع الكلام القصير . وقد نكون الفقر 
الأول أقصر م من لقتو اانا ان حفر تون لي اكلام دو سار 2 ”لصحي 
ا 4# 8 1 ساة ري 0 ذراعًا 0 0 3 التشكلم يشدر فى مل 
هذا اكلام أنالفئرة الأول والثانية؛ من <يثالمجموع؛ فىكفة » والثالثة» وحدهاء ىكفة. 


5 5 2 : 5 5 0 وم م 3 ل هدهش 
ورعا فكو الاية ذات قواكم كلاث حو : ( يوم ديص 2 ولسود و 4 
٠‏ 


َم لين اوت وُجُوشيُ؟ )> الآية . ( وَأما دين بيطت وُجُوشيم'... )0 الآية . 
() [كد/ الاقة] .ب يم]. 
() [*/ ال عر ان/5: ا لم وخر ور وخر انا 

الذين” اسودت وجوهيم أ كفم بعد إعانَكم' فذوقوا العَذاب زعا كثم مكفرثون. 
6( اعد وميا 2 

اله هر .فم خَالدُون 


5-0 


5 ه برعي م ا لص‎ ١ 


7 الذبن 50 وحم ررم وى رحمه 
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والعامة' يصلون الأول بالثاتى فب<سبون الآية طويلة . وقد تجىء فى آية فاسلتان كا يكون 
فى البيت أيضاً مثل:: ظ 
كالزهر فى ترف » والبدر فى شرف 2 والبحر فى كرم » والدهر فى همم 

وقد تسكون الآية أطول من سائر الآيات . والسر ههنا إذا جمل حسن السكلام الناثىء 
من تقارب الوزن ووجد أنالأمر النتظر وهو القافية فى كفة » وجعل حسن السكلام الناثىء 
من سهولة الآداء وموافقة طبع السكلام وعدم لوق الثفيير فيه فى كفة أخرى ‏ ترجح 
الفطرة السليمة حاني المبى » فيترك أحد الانتظاري مهملا » ويوف الحق ف الانتظار الثاتى. 

وَإنا قلنا فى صدر البحث : قد جرت سنة الله عز وجل على هذا فى أ كثُر السور» لأنه 
ما ظهرت فى بعض السور رعابة هذا القسم من الوزن والقافية . فوقعت طائفة من الكلام 
عل يج خطب الخطباء وأمثال أهل النكت . ألم تسمع”!؟ مسامرة النساء المروية عنسيدتنا 
عائشة رضى الله عنها فانظر فىقوافها . وفى بعض السور وقع الكلام على منهج كتبالعرب 
بلا رعاية ثىء : حاورة بعض الناس لبعض ٠‏ إلا أنه ين مكل كلام يشئْء يكوق امنيا على 
الاختتام . والسر ههنا أن الأمل فى لنة العرب الوقف فى موضع تعفن أقنه النفسن يقن 
نشاط السكلام . والمست<سن فى محل الوقف انتهاء النفس على الدة » هذا هو الوجه فىظهور 
صورة الآيات . هذا ما فتح الله على الفقير والله أعل : 

إن سألوا .للا تسكررت مطالب الفنون النمسة ( أعنى عل الأحكام » وعل الرد على الفرق 
الضالة » وعلم التذ كير بآلاء الله من نحو ببان خلقالسموات » وعلم اذ كير بأيام الله كالوقائع 
التي أوجدها من جنس تنعم الطيمين وتعذيب المجرمين » وءل التذ كير بالوت وما بمده) 
فى القرآن المظيم » ولم آم" يكتف يموضم واحد ؟ قلنا : الذى تريد إفادته للسامع ينقسم 
إلى قسمين : 

)١(‏ يشير إلىحديث أم زوع الذى روته السيدة عائشة رض الله عنهاء وأخرجهالبخارئ 
ا فى : لاك كنات النكاح » 8 باب حسن المعاشرة مع الاأهل . وأترخةه مسسام ف 
غ؛ - كتاب فضائل الصحابة » حديث ؟5. 


1 ديع أسلوب القرآن السكريم 4" 


الأول : أن يكون المقصود هناك جرد تعليم مالا يمل » فاللخاطب لم يكن ءالا بالحسكمء 
وما كان ذهنه مركا له » فيملم ذلك الجهو ل باسماع السكلام ويصير المجهول معلومًا . 
والثاى .أن يكون القموة اعفاد صورة ذلك العلم فى الدركة ليتلذذ به لذة تامة 





وتفنى القوى القلبية والادرا كية فى ذلك العلم » ويغلب القوى كلها حتى تنصبسغ بذلكالعلم» 
كا تكرر أحياناً معنى شعر عامناه » وندرك منه لذة فىكل مرة » وتحب التكرار لتلك الاذة» 
واد رآن المظيم | راد من قسهى الإفادة بالنسية إلى كل واحد من مطالب الفئون اللجسة ‏ تمللم 
ما لا يعلم بالنسبة إلى الجاهل » وصبغ النفوس بتللك العلوم من التسكرار بالنسبة إلى العالم . 
إلا أن أ كثر مباحث الأحكام لم يحصل تسكرارها . لاأن الإفادة الثانية غير مطاو بة فها . 
ولذا أمر يمك رار القلاوة فى الشريمة » ول يكتف جرد الفهم ولكن الفرق ا اختاروا 
"كر الاأحوان كنزان: زنك الماال هيار سديد وا نارم رين اكوة أوقع فىالنفس 
وألد فى الأذهان دون التكرار بافظ واحد . والذهن يخوض فى صورة اختلاف التمبيرات 
اذاي الاسارنت ‏ وعيوق لاط اسراف 
سان ا: لم نشر هذه المطالب فى سور القرآن » ول يراع الترتيب فيذكر آلاء اللّمأولاء 
ويستوق حقها » ثم يذ كر أيام الله » ثم مخاصمة السكفار ؟ قلنا : وإن كانت القدرة الإليمية 
شاملة للمكنات كلها » ولسكن الماك فى هذه الأبواب الحسكة . والحسكة موافقة الميموث 
: : ا 
الهم الاسان » واسلوب البيان » وأشير إلى هذا المعنى فى أية : « لقألوا لوالا فصلت 
257 » عأعجموة وَعَرَ و بد 7" .وها كان فى الكربيه إل وق ارول الثر ان كتانن :+ 
لامن السكتب الإلهية ؛ ولا من مؤلف البشر . وما كان العرب يعامون ما اخترع اللصنفون 
الآن هن الترتيب: +" فإن كدت ق شكتين هذا ايل كات الفعراء المقترمين ا وام ] 


رسائل النى عل 4 ومكاتيب مر الفاروق ركضى أله عدّه ليتضح هدا المنى ٠.‏ فلو قيل حلاف 


(0 [40 /فصلت| 44] ونصها :واو جعلتاء قر'ءانا جما ا الوا ولا فصت 


0 5 ل جحل ساس جره ا 
عاياته » | عحمى وعرف ؛ قل هو دين امَو هُدّى وَشفاه 3 وَالَدِينَ ل 0 


- عومسه -” 6 سا سل‎ > ١4+ #سئكرقر ررم سه وصاس‎ .) ٠. 
2 ءَاذا 4 و هو علم عم »6 أولئك ماد 8 5 كا ل العيك‎ 
و ر و 2و م ى - 1 ود دن 5 كٍِ مك‎ 0-2 3 





ا 15نم أسلو لئان الك 
يذل اعلوب كار رم 


طورثم » لبقوا فى حيرة حين يصل إلى ع هم شىء غير معرود ©» فيشوش فهمهم . وأبكا 
ليس القصود محرد الإفادة » بل الإفادة مع الاستحضار والتكرار » وه_ذا المنى » فى غير 
أ لرتب » أقوى وأثم : 

الساو ا م يمختر وزنًاً وقافية . يمتبران عند الشعراء » فإمهما ألذ من هذا الوزن 
والقافية ؟ قلنا :كونهما ألنا » يتف باختلاف الأقوام والأذهان . وعلى التسلم » فإبداع 
طور من الوزن والقيافة على لسان حضرة نبينا عله » وهو أَم » اية” ظاهرة على نبوته 
عله . ولو نزل القرآن على وزن الشعراء وقافيتهم لحسي السكفار أنه هو الشعر المشهور 
العروف ف العرب » ول يأخذوا من ذلك الحسيان فائدة »كا إذا أراد البلغاء من أهل النظم 
والنثر أن يثبتوا مزينهم ورححانهم على الماصرين على روس الأشبهاد » استنبطوا 5 
غريبة » وقالوا : هل يستطبع أحد أن يقول عتما أ وغل على هذا الثاور ؟ أو مكقيل 
كتابا على هذا المْط ؟ ولوكان إنشائث على الطور القديم لم ظهرت براعتهم إلا عند الحققين . 

إن سألوا عن إعجاز القرآن : من أى وحه هو ؟ قلنا : الحقق عندنا أنه لوجوه كثيرة : 

منها الأساوب البديع . لأن العرب كانت لهم ميادن معلومة ير كضون فهها جواة 
البلاغة ويُحرزون قصبات السبق فى مسايقة الأقران بالقصائد الحطب » والرسائل والحاورات. 
وما كانوا يمرفون أسلوبا غير هذه الأوضاع اديه »ولا يتمكنون من إبداعه . فإبداع أسلوب 
غير أساليهم على لسان حضيرته يله » وهو أَمَى » عن" الإعحاز . 

ومنها الإخبار بالقصص والأحكام واللل السابقة » بحي ثكان مصدقاً لاحكتب السابقة . 

ومنهاالإخبار بأحوالمستقيلة. فكلا وجد شىء على ط ذلك الإخبار ظور :إءحازجديد. 

ومنها الدرجة العليا ى البلاغة مما ليس مقدورا للبشر . وتحن لما جئنا بعد العرب الأول» 
ما كنا لنصل إلى كنه ذلك » ولكن التدر الذى عامناه أن استمال الككات والتركييات 
المذية الجزلة مع الاطافة وعدم التكلف ف القرآن المظم - أ كثر منه فى قصائد التقدمين 
والتأخرين . فإنا لا نحد من ذلك فها قدر ما يحده فى القرآن » وهذا أمر ذوق يتمكن من 


معرفته امهرة من الشمراء 4 ولس للعامة من الناس دائقة قَْ هذا الاهر ٠.‏ وأيضا نعلم من 


َ رَ دادم ألا ون القرآن اللكريم ركف 


الغرابة فيه إنه يلبس المعانى من أنواع التذ كير واللخاصمة فى كل موضع ابأه] نقاضي سارت 
السورة » وتقصر يد التطاول عن نيله » وإنكان أحد لا يفهم هذا اكلام فليتأمل إبراد 
قصضح لازا » فى سورة الأعراف » وهود والشعراء » ثم لينظر تلك القصص ف الصافات» 
لم فى الذاريات ليظهر له الفرق . وكذلك تمذيب العصاة وتنعيم الطيمين فإنه يذكر فى كل 
دقاف ,أنتاوت كلاود ا بويد 1ك احرية أهزا الثار ىكل مقام بصورة على حدة . والكلام 
فى هذا يطول . 

وأنضا نمل إنه لا يتصور رعاية مقتضى الام ؛ الذىتفصيله فى فن العانى» والاستعارات» 
والسكنايات » التى تسكفل مها فن البيان م 8 رعاية حال الخاطبين الأميين الذين لا بعرفون 
هذه الصناءات - أحسن ثما يوجد فى القران العظم . فإن الطلوب هبنا أن يذ كر فى 
المخاطبات المعروفة التى يعرفها كل من الناس نكتة رائقة للمامة » مرضية عند الخاسة » 
وهذا المعنى كاب لقع بين النقيضين . 

يَرزيدكٌ وجهه حسنا إذا ما زدته نظاراً 

ومن جملة وجوه الإعجاز مالا بتيسر فهمه امير التدبرين فى أسرار الشرائع . وذلك 
أن الملوم اللجسة نفسها . تدل على أنالقرآن نازل منعند الله لهداية بنىآدم» كا أ ن عام الطب 
إذا نظرا فى القائون ولاحظ 00 وتدقيقه فى بان اياف الأمراض وعلامامها » ووصف 
الأدوية ‏ لا يشك أن الؤل ف كامل فى صناعة الطب . كذلك إذا علم عالم” أسرار الشرائع 
ما ينيغى إلقاؤه على أفر اد الناس فى نهذيب النفوس » لم يتأمل فى الفنون المسة ‏ يتحةق 
أن هذه الفنو ن قد وقعت موقعها بوحه لا يتصور عمو منه . والنور يدل نفسه على نفسه. 


أنتهى المنقول من الفوز الكبير . 


داح 022222 





2 ارخصة بقراءة القران فل سيعة أحرف 


الركمة دواءة الار ان عل يعة اعرف ق القيد البوى 


وعد أبو عبيد الحديث المروى فيه متوائر]”'؟ : أن القران أنزل على سبعة أحرف 


9 وتلبيية 


ومما خرجه رواة الصحاح من طرقه : ما وقم قم لدمر بن الأمااب رشى الله غئة 
هشام بنحكم بردائه » وانطلاقه به يقوده إلى رسول الله صلواتالله عليه وقوله : يارسول الله 
سممت هشاما يقرأ على حرف ل تقرئنيه . فاستقرأه عليه السلام فقرأ عليه . فقال : « كذلك 
أنزلت » . ثم استقرأ عمر فقرأ . فقال له عليه السلام : « كذلك أنزلت» . ثم قال 


صلوات الله عليه : « إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيس منه . © زيد 


)0( من حديث عمر بن الطاب الطويل الذى أحوعة البخارى فى : 7 كتاب 
الحصومات » 5 باب كلام االحصوم بعضهم فى بعض ٠‏ 

(0) أخرجه البخارى فى : 56 كتاب فضائل القرآن » 5 باب أنزل القران على 
سيعة أحر ف: 

عن عمر بن امطاب : سعمت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان» فىحياة رسول الله عل 
فاستمعت لقراءته . فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنها رسول الله عله .. فكدت 
أساوره فى الصلاة . قتصرّت حتى سأم . فلبّبته بردائه . فقات : من أقرأكهذه السورة التى. 
مومتك ةا قال : أقرأنها رسشول الله عله .. فقأت د . فإن رسول الله عله قد 
أقرأنها على غير ما قرأتَ . فانطاقت به أقوده إلى رسول الله يله . فقلت : إنى سعءت هذا 
يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنها . فقال رسول الله متم « أرسله . اقرأ باهشام » 
فقرأ عليه القراءة الى سممته يقرأ ٠‏ فال رسول الله يلم « كذلك أنزلت » ثم قال « اقرأ 
احمر » فقرأت القراءة التى أقرأنى . فقال رسول الله عله «كذلك أنزلت 


أنزل على سبعة أحرف . فافروًا ما تيسر منه » . 


لت . إن هذا القر ان 
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فى رواية : « كلها شا ف كاف 06© ع وفى دواية أم أيوب رضى الله عا" اتات 
اقرأه على 
حرف حتى بلغ ييه أخرقك » وفى دداية لأى 2 قال : قال النى” لجبريل عللهما السلام : 
«إ لقت إل أمة امسن ٠‏ منهم الثلام والخادم والشيخ الفالى والعمحوز » فقال جبريل : 


أصبت « وصح من رواية 0 كي ِ أن النى عليه يه السلام اسيزاد جيريل لا 


فليورووا الثرات على سيمة 55-6 ٠‏ زاد فى رواية : فعا حرف قرءوا عليه ققد انوا 
أخرع ابن حررر عن لآ ش قال : ان اه 508 الآية : 02 إن تأشئة الل وى - 
ام وَطءا 2 قيلا ع«( فقال له بعص القوم :با أن 2 زه 1 إعا هه كوم . فقال : أقوم 


وأموفب وأهناً واحد. 





(1) أبو داود فى : 4- كتاب الوتر » 5١‏ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 

حديث //ا/68١‏ : 
عن ألى بن كمب قال : قال النى يله «يإأى ! إلى أقرئت القران فقيل لى : على حرف 

أو حرفين ؟ فال اللك الذى معى : : قل :على حرفين . فقيل لى : الا ثلامة ؟ 
فقال الك الذى معى : قل : على ثلائة . قات : على ثثلائة . قبل عقة احرف + 
لمقال : ليس مها إلا 0 إن قلت معيما علماء عزيزا حكها 75 ةمدان برعوة 
3 اأبة رجة بعداب »6 . 

(؟) مسند الإمام أحسد ؛ جزء سادس » ص 808 و 85 عن أم أيوب قالت : إن 
رسول الله يِه قال « نزل القران على سبعة أحرف أمها قرأت أجرأك » 

(؟) الترمذى فى : "8 - كتاب القراءات » 5 باب ما جاء أنزل القران على سبعة 
5 : 

عن أبى' بن كمب قال : لتى رسول الله يه جبريل . ققال « يا جبريل . إفى بعثت إلى 
أمة أميين . مهم العجوز والشيخالسكبير والغلام والجارية والرجل الذى لهيقرأ كتاباً قط » 
َال + نا تمن إن الترآن أنزل علق سعة أحزقن : 


2 الرخصة بقراءة القرآن غلى سبعة أحرف 


وءن شفيق قال : قال عند ألله إن مسعود : إل ود #عمت القراء فوجدمهم متقاربين 
فاقرؤوا كا علسم . وإاى والتنطم . فإما هو كقول أحدك : هل" وتمال . 
وقال ابن سير ين - لا ضاف السيع 6 حلال ولا حرام ولا م ولا و : هو 
٠. 0 ٠ 9 - 2‏ : 
كقولك : تعال وهل وأقيل' . كذا فى ابن جرير . 
قال الإمام ابن قنببة ىكتاب الشكل : كان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه عليه 
0 ليل 5 5 5 5 500 ١6‏ 
الصلاة والسلام أن يقَرى' كل أمة يلغم وما جرت عليه عادنهم » فالهذكى يقرأ : ( عتى 
يمرأ : « قيل و 1 » باتعام الفم مع الكسر و« بضاعتنا ر دّت »© بإثعام الكش مع 
الفم 3 ٠‏ 
ولو أراد كل فردق -ن هؤلاء أن يدول عن لنته وما حرق عليه أعتياده طفاة وناشعاً 
وكيلة لاشتد ذلك عليه وعظمت الحنة فيه » و ُ كته إلا بعد رياضة لالنفس طويلة » 
وتذليلرلاسان وقطع الامادة . فأراد اله » برحته واطفه » أن يمل لهم مُتسماً فى الاغات 
ومتضر فا ف المركات كتنسيره علهم قَْ الدين ٠.‏ 
قال أبو شامة : معنى قول كثير من الصحاية والتابمين : القراءة سنة يأخذها الأخر 
عن الأول » فاقرؤواكا علهتم .هو أن السئة الشار إلمها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
سم أنه قرأة 6 أو دن نه على م صصح عنه 2« أن القران 3 على سبعة أحرزف ع« فلا جل 
ْ ذلك كثر الاختلاف فى القراءة فى زمانه وبعده ٠‏ إلى أنكان ما كان فى عهذ عمان وجعهم 
على حرف واحد 3 ضباق يانه نيه : 


7 ٠ 
معنى السبع فى حديث « أنزل على سيمة أحرف » لام‎ 
1 07 2 8 
5 معنى السيع ق حديث « انزل عل سيعة احرف‎ 


ليس امراد بالسبع حقيقة المدد المعلوم . بل كثرة الأوجه التى تقرأ مها السكلبة » على 
سبيل التيسير والتسهيل والسعة . ولفظ السيعة يطلق على اكير هف لاد كم يطلق 
السبءون فى العشرات » والسيعائة فى المئين » ولا يراد العدد الممين . كذا فى الاإتقان . 

وحمل بعضهم العدد على لسن سيعة . وهل أبن قتيبة وغيره المدد الذ كو رق الحديث 
على الوجوه التى يقع ها التغاير . كتغير المركة م مع بقاء المنى والصورة . وتغير الفمل 
ماضيا أو أمرا ‏ وتغير بإعجام حرف أو إهاله . وتثير 0 حرف قريب من مخرج حرف 
٠ 2‏ وتغير بالتقديم والتأخير » وتنير بزيادة كلة أو نقصانها » وتغير بإبدال كلة بكلمة 
ترادفها . 

والأظور ما ذ كرنا من إرادة اللكثرة من السبعة » لا التحديد . فيشمل ما ذكره ابن 
قتيبة وغيره من تغير بإدغام أو إظهار أو تفخم أو إثعام أو غيرها . 

وقال أبن جرير : فإن قال لنا قائل : فهل لك من عل بالألسن السبعة التى نزل لها 
القرآن ؟ وأى الألسن هى من ألسن العرب ؟ قلنا : أما الألسن التى قد نزلت القراءة مها 
ولاخاحة ونا ال امفوقياءء لذن لوعرفناها لثقرأ اليوم بها مع الا سباب المتقدمة ‏ يمنى فى 
كلامه من سبب الاقتصار على حرف واحد كم سترآه قريبا ‏ وقد قيل إن <مسة منها لمح 
هوازن واثنين منها قرش وخزاعة ٠‏ وروى ذلك عن ابن عباس . وليست الرواية عنه من 
رواية من يحوز الاحتحاج بنقله . 

قال ابن جرير : العجز من هوازن سعد بن بكر وجدم بن بكر ونصر بن معاويةوثقيف. 
.3 قال ابن حرير : 

أما ممنى قول النى يَِقُه : إذا ذ كر نزول القرآن على سيعة أحرف إن كبا شان 


هو مده 


كاف » فإنهكم قال حل مُناؤّه فىوصفه القر 600 2 1 اس الس" 0 ١‏ جأء نكم موءِ 00 


: ] 07| يونس‎ | ٠١1 )0( 











0" معتى السبيع فى حديث « أنزل على سبعة أحرف » 


من ر يكم و شفاهد لما 58 المدة ر وَهُدَى وَرَحَمَة ار » شفاء ستشفون عواعظه 
من الأدواء العارضة لصدورثم من وساوس الشيطان وخطراته » فيكفهم ويغنهم عن كل, 
ماعداه من م الواعظ بسيان ا 

وقال الإمام أبو شامة : إن القرآن نزل أولاً بلسان قريش ومن" جاورثم من العربه 
الفصحاء » ثم أببح للعرب أن تقرأه بلفاتهم التى جرت عادتهم باستمالما على اختلافهم فى 
إل لفاظ والإعراب. قال الطحاوى”: إغا كان ذلك رخصة لما كان يتمسر على كثير منهم 


التلاوة بلفظ واحد . لمدم عامهم بالكتابة والضبط » وإتقان الحفظ » ثم نسخ بزوال المذر 





وتيسير السكتابة والحفظ اه يمنى بالنسخ ما أقر «عمان فى الصاحف التى كتنها م سياى: 


© > © 6< و <ه 








معنى الأحرت 6 الحديث هر" 


معنى الأحرف فى الحدرث 

قال الدانى : الأحرف الأوجه . أى أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من الانات . لأن 
الأحر ف جع 4 لقان كتين وأفلئن جو تاراق لعزا ضيه لوده ود لرل قرله سال 
« وم نّ الناس رمن يميد الله على حرف ... 126 الآية . فالراد بالحرف الوجه . أى على 
الفمة واتلن وإحابة البيؤال واامافية + فإذا اعتقامك هذه الأخوال اظمان وعيد اله + 
وإذا تغيرت عليه وامتحنه الله بالشدة والضر ترك العبادة وكفر . فهذا عَبَدَ الله على وحه 
واحد . فاهذا معى النى” َم هذه الأوجه الختلفة من القراءات والتغايرة من الاغات » أحرفا. 
على معنى أن كل شىء منها وجه . وذ كر الإمام ابن جرير فى قول ابن مسعود : من قرأ 
الثران على حرف فلا يتحوان منه إلى غيره ‏ أنه عنى » رضى الله عنه » أن من قرأ بحرفه » 
وحرفه قراءته . قال : وكذلك تقول العرب لقراءة رجل : حرف فلان . وتقول للحرف من 
حروف الهحاء القطعة : حرف . م تقول لقصيدة من قصائد الشاعر : كلمة فلان اه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى حةيق أن المراد بالحرف الكلمة » فما نقله عنه الحافظ 
ابن الجزرى” » فى أو اخر النشر » ما مثاله : وأما تسمية الاسم وحده كلة والفمل وحده كلة » 
والحرف وحده كلة مثل : هل و بل » فهذا اصطلاح محض ليعض التحاة . 30 هذا من 
العرب أصلا ذاغا فى النرب هذه الفردات خروفا ٠‏ ومنه قول النى” 0 : ن قر 9 
القران فله بكل حرف عشر حسنات . أما إنى لا أقول آل لم حرف وللسكن ألف حرف» و 30 
حرف» وميم حرف » والذى عليه عقو العاماء أنالراد بالحرف الاسم وحده » والفمل وحده» 
وحرف المعنى وحده . لقوله : ألف حرف» وهذه اسم . ولمذا» لما سأل الخليل أسحابه عن 
النطق بالزأى من زيد فقالوا : زاى . فقال : نطق م بالاسم .وإا الحرف زه اه . 


لع عات 9 


(0 [؟ 0 لحج/ ١١‏ ] ونصها : وَمِنَ النناس رمن يميد الله على عراف » إن 
اا 0 اطيَان 35 6 وَإِنْ أصا يي فتئة فلب عَاَى وَجْهِهِ < سر الدن 2 الا 22 


م ذلك هو 0 اين 


ع - 


(0) الدارى فى :  *”"‏ كتاب فضائل القراء أن ١‏ - باب فضل من قرأ القران . 
- تفسيرالقاسمى ‏ أول ) 





ور الرد على من نوم أن بعض الصحابة يجوز التلاوة بالمعنى 
الرد على من نوم أن بعض الصحابة يجوز التلاوة بالمعنتى 


قال ابن الجزرى” فى النشر : أما من يقول بأن بعض الصحابة »كابن مسعود »كان يجيز 
القراءة بالعنى فقّد كذب عليه . إعا قال: نظرت القراء فوجدمهم متقاربين فاقرؤوا كما علمم. 
نعم كانوا ربا يدخلون التفسير فى القراءة إيضاحاً وبيانً » لأمهم عقون لما تلقؤه عن 
النى” يلتم قرآنا . غيم آمنون من الالتباس . وربما كان بعضهم يكتبه معه . سكن 
ابن مسعود رضئ الله عنه كان يكره ذلك وعنع منه . روآه عنة مسروق . وروى عنة : 


حردوا القرآن » ولا تلبسوا به ما ليس منه . 


اقتصار عمان رضى الله عنه » فى جمه » على الحرف المتواتر "١‏ 


اقتصار عمان رضى الله عنه » فى جمعه » على المرف المتواتر 


قال ابن المزرى فى النشر : 1 كان فى حدود سنة ثلاثين من المجرة » فى خلافة عمان 
رفى الله عنه » حضر حُديفة بن اليان فتح إِرْمينيّة وأَذْرَبِحَانَ » فرأى الناس يختلفون 
فالقران . ويقول أحدم : قراءى أصح من قراءتك . فأفزعه ذلك . وقدم على مان وأشار 
إليه يأن يتدارك هذا الأمر . فأمر بالصحف الموجودة أن تنسخ فى المصاحف . وأشار أن 
يكت ينان قريكن لأنه اتزل بلسائيم + تتكتن متها غدة متاك قونجةدميا إل مك 
والههن والبحرين والبصرة والسكوفة والشام. وترك باللدينة مصحفاً. وأمسك لنفسه مصحقا 
( الذى يقال له الإمام ) وأججءت الأمة على ما تضمنته هذه اللصاحف » وترك ما خالفها من 
زيادة وققص وإبدال كلمة بأخرى . مما كان مأذوناً فيه » لوسمة عليهم » ول يثبت عندهم 
مو مخينا أله 7 القرات, 

وقال ابن الحصار : ترتيب السور ووضع الآيات مواضمبا إنما كان بالوحى - كان 
رسو ل الله عله يقول : « ضعو اأة كذافى موضع كذا »6 وقد حصل اليقين من النقل 
التوائر » مهذا الترتيب » من تلاوة رسول الله يه . ومما أجم الصحابة على وضمه هكذا - 
3 السحف»: 

وقال الحارث المحاسى” : إها مل عمان الناس على القراءة بوجه واحد » على اختيار وقع 
بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار » لما خشى الفتنة عند اختلاف أهل العراق 
والشام ففحروف القرا ات . فأما قبل ذلك فقدكانت الصاحف بوجوه منالقراءات الطلقات 
على الحروف السبعة التى أنزل مها القرآن . فأما السابق إلى جمع الجلة فهو الصديق . 

وقال ابن التين : اقتصر عمان » من سائر الاغات » على لغة قريش . محتحا بأنه نل 
يلفهم . وإنكان قد وسع فى قراءنه بلخة غيم رفما للحرج والمشقّة فى ابتداء الأمى . فرأى 
أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت . فاقتصر على لئة واحدة . 


وقال القاخى بوك » فى الاتتصار : ل يقصد عمان قصد ألى بكر قَ جمع نفس القران 


ا افتصار عمان رغى الله عنه » فى جمه » على الحرف التوائر 


بين لوحين » وإعا قصد جتعهم على القراءات الثامة الممزوفة عن النى' عله 6 وإلغاء م ليس 
3 57 ء ع +6 سمس 8 

كذلك . وأخذمم عصحف لاتقديم فيه ولا تأخير » ولا تأويل أئدت معتتزيل » ولا منسوخ 
تلاوته 5-7 مع مكبت رمعه ومفروض قراءته وحفظه 4 خشية دخول الفساد والشبة» على ١‏ 
ما يأ بعد ٠.‏ ش 

ينتج م ن ذلك مسألة وهى : : هل الأحرف السبعة موحودة قَْ الصحف اليوم ؟ حوايه 
ما قاله ابن حررد 5 إنا لم لداع أن ذلك موحدود اليوم . وإعا أخيرنا أن معى قول النى” 00 
« أنزل القران على سبعة أحرف » على حو ما جاءت به الأخبار التى تقدم ذ كرناها ( يعنى 
عن ابن مسعود وغيره ( . 

شم قال ابن حريد : 

فإن قال : فا بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة وقد أقرأهن رسول الله عَلتّه 
أصحعابّه » وأمر بالقراءة أنزلمن اله من عنده عل نببه يلك : أنسخت' فرافعت ؟ 
حابه » وأمر بالقراءة من ٠.‏ وانزفن لله م.* ن عنسده على نبيه علا نسحت قر فعث 
فا الدلالة على عدي | ورقعها ؟ أم 56 الأمة ؟ فدللك تضييع ماقد ور “و حفظه . 
أم ما القصة ف ذلك ؟ٍ 

قيل له : تنسخ فترفم 4 ولا ضيعتها الأمة 62 وهى امار حفظها 6 ولكن الأمة 
أ تَ حفظ القران 4 وخرت ف قراءته وحفظه بأى تلك الأحرف السيعة شاءت 0 
أمرت » إذا هى حنثت فى عين وهى موسرة » أن تسكفر بأى التكفارات الثلاث شاءت . 
إما بعتق أو إطعام كب اذ أجع جميعها على اليكنة بواحدة من ١١‏ نارات الفلاث 
دون حظرها التكفير بأىالثلاث شاء الكفر »كانت مصيبة + م ألله » مؤدية» فذلك» 
الواجب” علها من حق الله 1 فكذلك الآمة 5 ايرث حفظ 0 وقراءته . وخيرت ف 
قراأءته بأى الأحرف السبعة شاءت » فرأت 2( لعلة كن الملل اوس علمها الثيات على حرف 
واحد » قراءتّه يحرف واحد . ورفض” القراءة بالأحرف الستة الباقية . ولم تحر قراءته 
بجميع حروفه على قارئه با أُذنْ له فى قراءته به اه . يعنى ممن كان فى عهد. النبوة متلقيا 
ذلك من الحضرة الثنوية . 


اقتصار عمان رضى الله عنه » فى جمعه » على الأرف التواتر وى 


“م قال ابن جرير 

لا ججع إمام المسلمين وأمير الأؤمنين عمان بن عفان رضى الل عنه على تلاوة القرآن بحرف 
واحد فى مصحف واحد» رأت الأمة أن فم فمل ال شد والهداية » فتركت القراءة بالأحرف 
الببعة ذى دوست حامق الأمةسدرف] » وتمفت آثارها : فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة 
مها ء لدثورها » وعفو آثارها » وتتابع السامين على رفض القراءة بها » من غير جحود منْها 
حدتها وكوة شىء منهاء فلا قراءة اليوم للمسامين إلا بالحرف الواحد الذى اختاره لمم إمامهم 
الشفيق الناصح » دون ماعداه من الأحرف الستة الباقية . 

فإن قال بعض من ضعفت معرفته : كيف حاز لم ترك قراءة اقرأهموها الرسول صلوات 
الله عليه وأمرث بقراءتها ؟ 

قبل : إن أمره إياهم بذلك ل يكن أمر إيجاب وفرضء وإنما كان أمر إباحة ورخصة » 
لأن القراءة مها ؛ لوكانت فر 8 عليهم © لوحن أن يكون المر يكل حرف من تلك الأحوف 
السبعة » عند من تقوم بنقله الحجة » ويقطم حَرَدهٌ المذر » ويزيل الشك من قَرَأَة 
الأمة . وفى ركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أمهمكانوا فى القراءة مها عخيرن » 
بعد أن يكون فى نقلة القرآن من الأمة من نجيب بنقله المجة ببعض تلك الأحرف السيعة . 

وإذ كان ذلك كذلك ء لم يكن القوم بتركهم نقل جيع القراءات السبع » تاركين ما 
كان علهم نقله » بل كان الواجب علمهم من الفمل ما فملوا إذكان الذى فءلوا من ذلك »كان 
كان هو النظر للاسلام وأهله . فسكان القيامٌ بفمل الواجب عللهم » مهم أولى من فمل ما لو 
فملوهكانوا إلى المناية على الإسلام وأعله أقرب م منهم إلى السلامة » من ذلك . ( أى 

من الحناية على الإسلام ) . 


04 اختلاف القراءة فى رفع حرق وئشه لبن من النسيمة الأحرف 


بيان إن اختلاف القراءة فى رفع حرف ولصيه ونحوه 


م 


قال ابن جرير : وأما ماكان من اختلاف القراءة فى رفم درق وعوره :وزعلنه » ولسكين 
حرف وتحريكه » وتقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة- . فن ممنى قول النى. صلى الله 
عليه وسلم: اده أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف » بعممزل. لأنه معلوم أنه لا حرف من 
حروف القران ب مما اختلفت هرأ ف قراءته مهدا المئى وجب المراء به كفر الارى بهه 
فى قول أحد من عاءاء الأمة . وقد أوجب عليه الصلاة والسلام بإلراء فيه الكفر من الوجه 


الذى تنازع فيه التنازعون إلبه » وتظاهرت عنه بذلك الرواية . 


سبب الاقتصار على قراءات الأنمة الشهورين الى 
سبب الاقتصار على قراءات الا كة المشهوررن 


لا جع مان رضى الله عنه الناس على حرف واحد» وأمر بأن يرسل الا فاق مصاحف 
على ما ججعه » كا تقدم » وكانت كتابتها محردة من الشكل والنقط » فقرأ أه لكل مصر عا 
فى مصحفهم » وتلقو اما فيه عن الصحابة الذين تلقوه من فى النى” صلى الله عليه وسلم . 

وأول من نقط الصحف وشكله المجاج » بأمر عبد الملك بن مروان . وقيل أبو الأسود 
الدوؤلى . وقيل الحسن البصرى” ويحى بن يعمر . ثم لا كثر الاختلاف فها يحتمله الرمم » 
وقرأ أهل البدع والأهواء بما لا يحل لأحد تلاوته وفاقا لبدعهم ٠‏ كن قال من المتزلة : 
(زَكم الله موسى تكليماً 4" ؛ بنصب الماء ‏ رأى السامون أن يجمموا على قراءات 
الذعاكت 0 للاعتناء بشأن القرآن العظيم . فاختاروا م نكل مصر » وُه إليه مصبحف» 
أعة مشهورين بالثقة والأمانة بالنقل وحسن كال الدين » وكال الملم . أفنوا مرث فى القراءة 
والإقراء » واشهر أمرثم وأج مع أهل مصرثم على عدالهم فما نقلوا » والثقة سهم فما قرؤوا» 
ول رج قراءاتهم عن خط مصحفهم . فنهم بالدينة أبو جمفر وشيية ؛ ونام 2 
عبد الله بن كثير وابن محيصن والأعرج ٠‏ وبالسكوفة يحى بن واب وعاصم بن ألى النجود » 
والأحمش » و<زة » والكساق” ٠‏ وبالشام عبد الله بن عامر » وعطية بن قيس الكلانى » 
ويحى بن الحارث الزمارى” . وباليصرة ل الله بن أ إسحق » وأبو عمرو ين الملاء » 
وعاه م الجحدر ى » ويعقوب الحضرى” . 

ثم إن القراء بعد ذلك تفرقوا فى البلاد وخلفهم أمم بعد أمم . إلا أنهم كان فنهم التفق 
وغيره » فلذا كثر الاختلاف وعسر الضبط » وشق 0 » وظهر التخليط » وانتشر 
التفريط » واشتبه متواتر القراءات بفادّها » ومشهورها بشاذها . فن ثم وضم الأئمة لذيك 
ميزانا يرجع إليه » ومعيارًا يمول عليه . وهو السند والرسم والعربية . فشكل ما صمح سنده 

(0 1 0 2 : ورسلا قد ' قَصَصْمَاهُم” ليك من قبل وَردل 
,_ يي" عليك »و وَكَلم | و تكلا : 





رق سبب الاقتصار على قراءات الأعة الشهورين 


واستقام وجهه فى العربية » وؤافق لفظه خط مصحف الإمام فهو من السبعة المخصوصة » 
فمل هذا الأصمل بنى قبول القراءات سرحي زا واحدسفية ٠‏ االأنه وح افر 
من هذه الثلاثة فهو شاذ . هذا لفظ السكوائى" فى أول تفسيره . 

إلا أن بعضهم م كو ويزة اده قط محل امترط ينها تراز م اذافا إلى أن 
ماعاء عون ء الآحاد لايثيت به قرآن » وقوَاه أبو القاسم النويرى” بأن عدم اشتراط التوائر 
قول حادث مخالف لإجاع الفقباء واحدثين وغيرمم» لأن القرآن عند الجهور من أئة الذاهب 
هو ما تقل بين دفتى الصحف نقلا متواترا . وكل من قال هذا الحد اشترط التوار . 
ش ثم قال النويرى” : ول يخالف من التأخرين إلا مي » وتبعه بعض التأخرين : يعنى 
فى الا كتفاء بالمعيار الذى ذكره الكوائى . 

قال القسطلاق” فى الاطائف : وهذا ( يعنى اشتراط التوائر ) بالنظر مجموع القرآن . 
وإلا فلو اشترطنا التواتر فى كل فرد فرد من أحرف الحلاف انتنى كثير من القراءات الثابتة 
عن هؤلاء الأمة السيمة وغيرثم .كذا فى اللطائف للقسطلاف . 


لاوا الرواالة. 


ورود القراءات عن أعة الأمصار عل موافقة مصاحةهم العمانية وف 


ؤؤقاة القز ا لاكهن اعة الأمضار عل تو افقة مصاحفهم المثمانية 


ثيتت أ درف ق عض الماك الغمانية | رسلة إل | ملاد التقدمة , ود قَ البقية . 
فاته ع أئمة كل هدوس مهأ مصعحفهم ) من ذلك 5ه قراءة ان عاهر ( 3 كآلوا 6 الله وَلَدا 21 0 


ع م 


بغير واو » فالبقرة « وَ بال بر وبا لكاب َالْمئير 6 يواوه الناء فالاعين . 3 7 ذلك 


فإنذلكثابت قالصحف ا( شاى” 2 أءة 0 «جَناتتَجْرى من ته 0 0 ,0600 


ف 0 الأخين 4" ن سوره 5 براءة بزيادة (من ( فإن ذلك ثابت 6 الصدف الى .و ٠.‏ كذلك 
2 إن الله الي 1 8 وسور ادن دن (هو) د كذا «سَارٍعُوا» © دف مكنا 
01 ا معلا «( 02 بالتثنية قَ الكرف ٠.‏ إل غير ذلك 6 مواضع كثيرة قَ القران ٠.‏ 


اختلفتالمصاحف فمافوردت القراءة عن أعمة تلك الا مصار ىمو افقَةَمصحفهم : أكذافالنشر : 


لاد ام تم 7 ا لس 00000 اه 
(1) [؟/البترة/ ]1١5‏ ونصها : وَكَلوا اتَحَدَ الله وَلدَا » سْبْحَاتك» بن له 
م ٠‏ كَل له قانتون . 
حم - 4 20 : 
(0) [*/1لعمران / 185 ] ونصها : فإن كديوك فقد كذب رسل من ف 
حَاوًا بالبيكات 13 لير وَالَكْتَابٍ المي 1 


(©) [/ القوبة/ ٠٠١‏ ] ونصها : وَالسَايقون الْأَوَلون مِنَالما . جرين وَالْأَنْصَارِ 


تل 


لاع مةرم 


لكايه ما لقي بر 0 كرك دوه مك 
وَالدِين أتبعوهم بإحسان ركدى آلله 1 وَرَضوا عه 6 لهم جنات تخرى تحتهاً 
اليك هآر خالدبن” فها أبدَاء و لك الفوز لظم . 

)( »ليد ءا - : الذرين لاون 0 اناس بابغلر 1 


روصا مدت اع برس مت اش 


1 1 ل مران | +" ] ونصها : وَسَارِعُوا إلى مذفرة من ربكم وَجَنمر 
له 2م ١س‏ مه وترهم 


0 
عر دما ١١‏ الراك وَالَأَرْض أعدت للمتقين : 


(5) [18/ الكهف / 5] ونصبا : وَمَا أَظن السَاعَة قزمة وكين رودت ! 


0 > 6ه 2 يد 
زبى لا حدن خرا مهأ متقليا . 


١ >64‏ موافقة القراءات لرسم المسحف المالى" حقيقا أو تقديرا 
مواققة القراءات أرسم الضعفه» النثاوة قينا أ فقن 


قال ابن الجزرى » فى النشر : موافقة الرسم قد تسكون محقيقا وهى الموافقة الصريحة » 


لق 200« 


200 


حو م 6 وَالربَوا 6 وتحو » نظن 1 0 6" ( وَإحىء » 


حيث كتب ينون واحدة » وبألف بعد اليم فى بمض الصاحف . 

وقد نوافق بعض القراءات الر سم ميقا » وتوافق بعضها تقديرا ُ « مَلِكِ وم 
الدين »22 فإ نهكتب بغير ألف فى جيع الصاحف. فقراءة المذف تحتمله تحقيقاً كا _كتب 
7 مَلِكِ الئاس "رن وقراءة الألف محتمله تقديرا كا كتب 1 َال 5200 58 


الألف حذفت اختصارا . وكذلك « الَشأةِ »20 حيث كتبت بالألف وافقت قراءة الد 


١ ٠١ )0(‏ يونس / 4 ]١‏ ونصها : ” :2 0 خلاشق الأرض رمن تدي* 
نظ 0 املو + 

(0) [وم/ ارس / ] ونصيا 50 0 ا قفي الْكِيَاب 
وَرحى: إبالتبيينَ وَالشهداء و وَقَضَىَ ع ٠‏ باادق وهم ل امون - 

و 0 د ] ونصها : 2 جىء يومد 0 0 يومد معد الانسّان 
وَأَنى له الو 

م( 500 ونصها : مالك ايم الددين . 

/1١4[ )4(‏ الناس/؟]. 

(5) ["/ اليمران /5؟] ونصبا : قل الأب مَالِكَ املك تا نونى الملك من كشاه 
نوع اأملك 5-9 تشاء 2-8 “>ن عا وَتَدَلُ من 2 6 دك اده 6 إنك على 
23 شىء قير . ١‏ 

( [م/ المتكبرت | 2 | ونصها : قل سيرثوا ف الْأرْض فانطرتوا كيف يد 
الْحَاقَ » ثم الله ينعن النشأة الآخرة » إن الله على كل ىه قروة. ص 


موافقة القراءات لرسم الفيدق الماق تنا أو هديرا 7 


حتيقاً ووافقت قراءة القصر تقديرا » إذ تمل أن 55 ن الألف صورة الحمزة على غير 
- ماه ا 0 
قياس . وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم حقيقا حو « فر لكي' 006 


وَعَنت [ك 2060© نا يدل حرده عن النقط والشكل وحذفه وإثباته على فضل عظم للصحاية 


2 5 
2 وَتعملون» 


رضى الله عنهم فى عل الحجاء خاصة » وفهم ثاقب فى محقيق كل عل . 

وقال أيضًا بمد أوراق : ثم إن الصحابة رضى الله عنهم لم يكن بيهم فما إلا لحلاف 
اليسير الحفوظ بين القراء » ثم إنهم لما كتبوا تلك المصاحف جرودها من النقط والشكل 
ييحتمله ما لم يكن فى العرضة الأخيرة مما صح عن النى”صلى الله عليه وسلم 

وإنما أخلوا الساحف من النقط والشكل لتسكون دلالة الحط الواحد على كلا الافظين 
التقولين السموعين التلوين ‏ شبهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا الممنيين الممتولين 
المفبومين . فإن الصحابة ؛ رضوان الله علمهم » تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسل ما 
أمره اللتعالى بتبليثه إلهم من القران؛ لفظه ومعناه جيعا » ولم يكونوا ليسقطوا شيئاً مر 


القرآن الثابت عنه صلى الله عليه وسل » ولا يعنموا من القراءة به . 


> و[ءه / النج / 59 ] ونصها : وَأَن عليه الام الأحركا. ' 
و[ 6ه / الواقمة / 75 ] ونصبا : وَلََكُ عَم النشأة الأول فلولا بَدَ كرون . 
() 1 ؟/ آل عران ١/‏ ]| ونصها : قل إن ع تيون الم او 


ىم ” ىم 


كت الله فر “لك ذنوه 1 » وَاللهك ور 0 . 
م. موسج 2 826 كاي 
0 [؟1/ يوسف/ 8 ] 5 0 أل تى هو فى يديا عن تلد وام 
لواب وَل مي لك » قَآلَ مَمَادَ الله إِنَّهُ ري أَحْدَنَ مثواى » إِنْهه لا بفليه 
الظالمون . 





ووم مالا بعد حالما لصريح الرسم 


مالا بعد خالفاً لصريح الرسم م ن القراءات الثابتة 


قال فى النشر بعد ما تقدم : على أن مالف صريح الرسم .فى حرف مدغم أو مبدل أو 
نابت أو محذوف أو حو ذلك لأبمد مالعا إذا #بتت ا به ووردت مشهورة مستفاضة . 


62 فالكيف » وقراءة 


ألاترى أنهم / يعدوا إثات باءات ازواند وحدف باء « 0 اق «6 
ا ع الصّالِحِينَ © والظاء من « ينين 96 ومحو ذلك ء من مخالف الرسم 
امردود . فإنا لكلاف فى ذلك يغتفر» إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد » ومشية حعة القراءة 
وشهرتها وتلقيتها بالقبول ‏ وذلك مخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها حتى لو 
كانت حرفا من حروف العانى » فإنحكه فى 2 الكلمة لايسوغ مخالفة الرسم فيه. وهذا 
هو الحد الفاصل فى حقيقة اتباع الرسم ومخالفته . 


“همه رهاوج 


(0 [18/الكيف/ ]7١‏ ونصها : قال إن ابس كلا تسألني عن شئ 
كلهم : 


حتى أحُدث لك منه ذكرًا.. 


0( م ونصبا : وَمَا هو على الغيب_بضنين . 


زه 5-5 


مدار القراءات على حة النقل ‏ ' املق 


مدار القراءات على صحعة النقل يا على الو 00 


قال الداتى فى جامع البيان : أنمة القراءة لا تعمل فى شىء من حروفالقرآن على الأفثى 
فى الائة والأقيس ف العربية . بل على الأثبت فى الأثر والأصح فى التقل والرواية . إذا ثبت 


عنهم / بردها قباس عربية ولا فشو لفة . لأن القراءة سئة متبعة يلزم قبولها والصير إلمها .6 


حضون >ن ذهب إل أن مرجع القراءات ليس هو السماع بل الاحهاد . 


ذكر من ذهس إكى أن مرجع القراءات ليس هو السماع بل الاجهاد 
يفهم من مواضع من الكشاف اعماده أن مرجم التراءات اجتهاد الا'عة #القارئيق. 
ولذلك جاء فى سورة الكوف عند آية « مَُالِكَ الوَلَاية لله الْدَنّ 2906© ما متاله : 
مرو بن عنيد بالنصب على الت كيد كقولك : هذا عبد الله الحو لا الباطل . وهى قراءة 
حسنة فصيحة » وكان مرو بن. عبيد من أفصح الناس وأنصحهم . 'فكتب الناصي ى 
الاقتصاف بتمقيه ما مثاله : قد تقدم الإنكار عليه فى مثل هذا القول » فإنه بو م أنالقراءات 
موقل إلى رأى الفصحاء واحتماد البلغاء » فتتفاوت فى الفصاحة لتفاومهم. فها » وهذا 
00 و شذيع . والحق أنه لا يجوز لا" حد أن يقرأ إلا عاسعمه قوعاه متصلة بفاق فيه عله . 
منزلا " كذلك من السماء » فلا وقم لفصاحة الفصيح . وإعا هو ناقل كغيره . ولكن 
الزمخشرى لأ يفوته الثناء على رأس اللدعةومعدن الفتنة. فإن جمرو بن عبيد أوؤل مصممعل 
إنكارالقدر وهل و إللسائر البدع الاعتزالية. فن ثم أثنىعليه أه. ب واه ماد ث2 
فسورةالأنمامقاية «وَكَدَلِك ز 2 بن لكثير ون لشم كن قتل ادم ' ش كاوه" اعد 
وذلك أنازمخثشرى > قال هناك : وأما قراءة ابنعامر: تل 8 دادم كا م . برفع القتل 
ونصي الأولاد وجر الشركاء على ! إضافه الققل إلىالشركاء والفصل بينهمابغيرالظرف ‏ فشىء لو 
كان فى مكان ,الضر ورات » وهو الشمر » لكان سمجا مردودا كا سمج ورد : 
زب القلوص ألى مزادة # 
تكن لاق التلذم الثثور ؟ فمكيف به فى القرآن الممجز بحسن نظنه وجزالته ؟ 
والذى مله على ذلك أنه رأى فى بعض المصاحف ( شركائهم ) مكتوبا بالياء . 


(0 [18/ الكينف / 4؛ ] ونصها : هَُالِكَ الواية لله الحَقّ » هُوَ حي توابا 
اك 


)0( 1 5/ الأنمام / 17 ] ونضها + وكد لك رين ل لِكَثير من المثير كن 2 
ارارم كام 0 لبر دوهم 3 وَليَلسِمُوا عليه م ف وَل شاء الله 


سه 


وها بغار ولغ 


من ذهب إلى أن مرجع القراءات ليس هو السماع بل الاجهاد ‏ .سم 


فكدن الناصر عليه ما ملخصه : إن الزمخشرى ركب مقن حمياء » فإنه مخيل أرتف 
القراء » أعة الوجوه السبعة » اختا ركل منهم حرفا قرأ به اجنّهادًا » لا نقلا وسماءا . فإزلك 
غلط ابنعامر فىقراءته هذه. وَأَخْدْ ببين أنوحه غلطه رؤيته الياء ثابتة فشركائهم » فاستدل 
بذلك على أنه تجرور » وتعين عنده نصب أولادهم بالقياس » إذ لا يضاف المصدر إلى أمرين 
فعا كتراء متسونات إل أن قال فهذا كله ما ترى ظن” من الزمخشرى أن ابن عامر قرأ 
قراءنه هذه رأيا منه » وكان الصواب خلافه » والفصيح سواه . ول بعلم الر يخدرى أن د 
القراءة ؛ ينصب الاو لاد » والفصل بين الضاف والمضاف إليه» ها يعم غسورة هِ أن النى ١‏ 
صلى اله عليه وسلم قرأها على جبديل كا أتزها عليه كذلك ثم تلاها النى” صلى اله عليه 
وسلم على عدد التوار من الأعة و يزل عدد التواار يتناقلومها ويقرؤون ها خلفا عل 
لس إل أن انهت إلى ابن عامر فترأها أيضا كما سمعها . فهذا ممتقد أهل الحق فى جيع 
الزلفوة البينة ١‏ مها متواترة » جملة وتفصيلا » عن أفصح م ن نطق بالضاد َل . فإذا عالت 
العقيدة الصحيحة فلا مبالاة بعدها بقول الزمخشرى ولا بقول أمثاله » ممن هن 
عامر » وظن أن القراءة تثمت بالرأى » غير موقوفة على الثقل ٠‏ والحامل هو عه 
أطراد الا"قيسة النحوية . فظنها قطعية حتىيرد ما خالفها . انتهى . 

فتأمل . والأمر يحتاج إلى كلام من <الف بحروفه وتمحيص بالنظر فى أطرافه وما 
برهنوا عليه . 


ْم رأيت 6 0 فاج الأول ف عا , الأمدول «( للسيد الطباطيالى" 01 مسبهيا ف بيان 


"وائر القراءات وعدمه . سأذ كره بعد ورقات . 


> كسم د وكوي 0 


0 ' يحث أسانيد الأئمة السبعة 
محث أنانقتة الأمة السسسة هل فى وار أم ماد 


قال الزركشى” » ف البرهان : القرآن والقراءات حقيقتان متغايرنان. فالقرآن هو الوحى 
امنزل على عمد يليم للبيان والإعجاز . والقراءات اختلاف ألفاظ الوحى المذ كور فى الحروفه 
وكيفيتها » من مخفيف وتشديد وغيرها . والقراءات السبع متواترة عند الجهور » وقيل بل 
هى مشهورة » م قال الزركشى : والتحقيق أنها متواترة عن الأمة السبعة . أما توائرها عن 
النى يِه ففيه نظرء فإن إسنادثم هذه القراءات السيمة موجود فى ىكتب القراءات ٠‏ وهى. 
تقل الواحد عن الواحد اه . نقله فى الإتقان . 

وتقل السروجى الحنق فى « باب الصوم » من كتاب « الغاية شرح الهداية » : 
العتزلة ؛ أن السبع 5 ٠‏ وعن جميسع أهل السنة ؛ ا متوائرة اه. ومراده ا 
وإلا ققد اختار صاحب البدائع » من متأخرى المنفية » فها نقله الستكهال ابن أبى شريف 4 
أن السبيع مشهورة . حكاه القسطلاق" فى اللطائف . ثم قال : 

( فإن قلت ) الأسانيد إلى الأثمة السبمة وأسانيدم إلى النى لله » على ما فى كتب 
القراءات » أحاد . لايبلغ عدد التواتر . فن أن حاء التوائر "0 

( أجيب.) بأن امحصار الأسانيد الذكورة فى طائفة لاعنع يجىء القراءات عن غيرثم ٠‏ 
و نا نسبت القراءات إلى الأئمة . ومن ذكر فى أسانيدهم » والأسانيد إلهم » لتصديهم 
لشبط الحروف وحفظ شيوخهم فها . ومع كل م فى طيقته ما يبلغها عدد التوائر . لأن 
القرآن قد تلقاه من أه لكل بلد » بقراءة إمامم » الج الغفير عن مثلهم . وكذلك داعاء مع 
تلق الأمة لقراءة كل مهم بالقبول اه . 

وقال السخاوى : ولا يقدح فى “واتر القراءات السبيع إِذا أسندت من .طريق الأحاد . 
كما لو قات : أخبرنى فلان عن فلان أنه 187 مدينة معرقند » ( وقد عم وجودها بطريق 


التوائر  )‏ لم يقدح ذلك فها سبق من العلم مها . فقراءة السبع كلها متوأترة . 


رأى الإمام ألى شامة فى تواتر ما أجع عليه م 
وأقع الإمام اق شامة فى واتر م اجمع عليه من غير ين 
نقل ابن الحزرئ فى النفسر ؛ عن اللإمام الكبير 5 ثانة عاق عوشي د اله قال * 
قد شاع عن ألسئنة جماعة من لأقرئين التاخرين وغيرثم من القادين 5 أن القراءات السبع 
كلها متوارة . أى كل فرد فرد ثما روى عن هؤلاء الأئة السبمة » قالوا : والقطم با 
ميزلة من عند الله واحب 5 و مهدأ تقول 5 ولكن فيا أحتمءت على نقله عنم الطرق 3 


واتفقت عليه الفرق من غير ذكير له . مع أنه شاع واشتهر واستفاض . فلا أقل من اشتراط 


ذلك إد ل يتفق التوار فى بعضما اه . 


كم وو حدم 7 





٠١ (‏ - تفسيرالقاسمى أول » 


35 تواتر ما ئيس من قبل الآداء 
راى ان الماحب وغيره فى نواثر مأ لدس من قبل الاداء 


+ قال ابن الحاجب : القراءات السببع متوائرة فما ليس من وبل الأداء . كالد والإمالة 
وحقيق مومه ١‏ أى فإنه غير متوائر . ( قالوا ) : ليس الراد من قوله : كالمد » أصل 
امد فإنه متوائر . بل مقدار المزيد فيه على 27 . هل يقتصر فيه على نقداز الت تمق 
كا قدر به مد الكسائى” ؟ أو ثلاثة كا قدر به مد ورش وحمزة ؟ وكل هذه الهيئات غير 
متوائرة عند ابن الحاجب وألى حنيفة . كا صرح به غير واحد من أئمة التحقيق ( كذا 
فى الاطائف ) . 

وقال القاضى ابن خلدون فى مقدمة تاريه » فىبحث علوم القرآن من التفسير والقراءات» 
ما مثاله : 

القرآن كلام الله النزل على قف لكوك ين دقع لمحت :نوهو متوار بين الآمة: 
إلا أن الصحابة روؤه عن رس_ول الله يله على طرق ُتلفة فى بعض ألفاظه » وكيفيات 
المروف ف أدائها . وَتُدُووِلَ ذلك واشتهر . إلى أن استقرت منها سبع طرق معينة . توار 
تقلها أيضاً بأدائها . واخقصت بالانتساب إلى من اشتهر بروايتها من الم الفير . فصارت 
هذه القراءات السببع أصولا للقراءة . وربما زيد بعد ذلك قراءات أخر لقت بالسبع . 
إلا أنها عند أمة القراءة لا تقوى قومها فى النقل . 

وهذه القراءات السبع ُعروقة فى كديا د ود عالق بف النائن فى تؤاتر طرقيا لأنيا 
عند كيفيات داوم وهر غبو يواطعلا ,ولاس لاك عت ظ باقغ ف تواترالقراق ,213 
الأكثر . وقالوا بتواترها . وقال آخرون بتواتر غير الأداء منْها » كالد" والتسهيل . لعدم 


الوقوف على كيفيته بالسمع ٠.‏ وهو الصحيح أه َ 


القراءات الشاذة ماق 
بحث القراءات الشاذة 


قال الحافظ ابن الجزري” فى النقس : قال الإمام أبو عمد مي" : إن جيع ماروى 
فى القرآن على ثلاثة أقسام : قسم يقرأ به اليوم ٠‏ وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال . و 
أن ينقل عن الثقات عن النى" لتر ؛ ويكو ن وجهه فى العربية التى نز ل مها القران سائنا » 
ويكون موافهًا لما ادك - فإذا اجتممتفيه هذه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على منينه 


وحته وصدقه . لأنه أخذ عن إجاع من جهة موافقة خط الصحف . وكفر من جحده . 


القسم الا 
ما صعم قله عن الأحاد 2 وصح وحدهه قَْ العربية ( وخالف لفظه خط الميحف . فبدا 
يقبل ولا يقرأ به . لملتين : : إحداها : أنه ل يؤّخَد بإجماع» إعا أخَن بأخبار الأحاد ٠‏ ولايثنت 


قرا 1 قرأ به » بر لاد ٠‏ والعلة الثانية : أنه مالف لا قد أج تع على مغيبه وككته » 





وما 0 مط لعل عون و القراءة به ولا يكفر مدن <عددهة . ولمشس مأصنع 6 إذا حعدده . 


القسم الثالكث 

هوما نقله غير ثُمة » أو نقله ثقة ولا وجه له فى العربية » فهذا لايقبل » وإن وافق خط 
المبحف . 

قال ابن الجزرى”: مثال القسمالأول : مالك » وملك . يخدعون » ويخادءون . وأوصى» 
ووصى . وتطوع » ويطوع . ونحو ذلك من القراءات الشهورة . ومثال القسم الثانى : قراءة 
عبد الله بن مسعود وأبى الدرداء ( والذكر والأنثى ) فى « وما خلق الذكر والأنثى » وقراءة 
ابن عباس « وكان أمامهم فلك بخن كل سفينة غصيا » » « وأما الغلام فكان كافرا » 
2 ذلك مما ثبت برواية الثقّات 

واختاف الملماء فى جواز القراءة بذلك فى الصلاة . فأحازها بعضهم . لأن الصحاية 
والتابعين كانوا يقرؤُون هذه الحرو ف فى الصلاة . وهذا أحد القولين لأصحاب الشافمى" 
وألى حنيفة ٠‏ وإحدى الروايتين عن مالك وأمد . وأ كثر العلماء على عدم الجواز . لأن 


هذه القراءات ل تبت متوائرة عن النى عله وإن ثبتت بالنقل » فإمها منسوخة بالعرضة 
الأخيرة » أو عابر المحت الئاق" - أو آنا لم تنقل إلينا نقلا يثدث عثله 
القرآن . أو أنها ل تكن من الأحرف السبعة . 

ومثال القسمالثالث» نما نقله غير ثقة :كثير مما فى كتب الشواذ مما غالبه إسنادمضعيف. 
أكقراءة ابن السّميفع وأنى السمال وغيره) فى (ننجيك ببدنك) ننحيك بالحاءالهملة. وكالقراءة 
النسوبة إلى الإمام أنى حنيفة رضى الله عنه التى جعها أبو الفضل ممد بن جمفر المزامى 
وتقلباعنه أبوالقاسم الحذلى وغيره فإنها لاأصل لما . ومنها « إنما يخشى الله منعباده العلماء» 
برفم الحاء ونصب الهمزة . وقد راج ذلك على أ كثر المفسرين ونسها إليه وتكلف”وجمها . 

قال ابن الحزرى” : وإن أيا حنيفة ليرىء منها . 

ومثال ماتقّله ثمّة ولا وحه له فى الءربية » ولا يصدر مثله إلا على وحه السهو والغلط ». 
وعدم الضبط . يمرفه الأئمة الحقةون » والحفاظ الضابطون » وهو قليل جدا » بل لا يكاد 
يوجد » وقد حمل بهم منه رواية خارحة عن نافم ( ومعائش  )‏ بالهمزة ‏ وما رواه ابن 
بكار عن أيوب عن يحى عن ابن عامر من فتح باء ( أدرى أقريب ) » مع إثبات الهمزة » 
وهى رواية زيد وألى حاتم عن يمقوب ؟؛ وما رواه أبو على العطار عن العباش عن ألى عمزو 
( ساحران تظاهرا ) بتشديد الظاء » والنظر فى ذلك لا نى . ٠‏ 

ثم قال ابن الجمزرى : 

وبق قسم مردود أيضاً » وهو ما وافق العربية والرسم » ول ينقل ألبتة » فهذا رده 
أحق » ومنعه أشد .وقد دك حواز ذلك عد ن أ بكر تمد بن الحسئ بن مقسم اليغدادى” 
القرى النحوى» وكان بعد الثلاتمائة . قال الإمام أبوطاهر بن ألى هاشم فى كتابه «البيان» 
وقد نبغ نابغ فى عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه فى العربية بحرف من القران يوافق 
الصف » فقراءته حائزة فى الصلاة وغيرها . فابتدع بدعة ضل مها عن قصد السبيل . 

( قلت) وقد عقد له بسبب ذلك محلس ببغداد » حضره الفقهاء والقراء » وأجموا على 
520000 للشرب فتاب ورجع » وكتب عليه بذلك شير . 6د كه الحافظ ابو بكر 
الخطيب فى تار جْ بنداد . 


القراءات الشاذة وس 


اقلت :و تقله القاضى أبو بكر فى الانتصار » ورده . وعبارته : وقال قوم من التكلمين: 
إنه يسوغ إعمال الرأى والاجمهاد فىإشمات قراءة وأوجه وأ حرف » إذا كانت تلك الأوجه 
سوانا فى العربية وإن لم يثبت أن النى" يَلِك : قرأ مها . قال : وأنى ذلك أهل المق وأنكروه 
وخاز اهن قال يناه 

قال ابن الجزرى” : ومن ثم امقنمت القراءة بالقياس الطلق » وهو الذى ليس له أصل 
فى القراءة يرجع إليه » ولا ركن وثيق فى الآداء يمتمد عليه »كا روينا عن تمر بن امطاب 
وزيد بن ثابت وكثير من التابمين أنهم قالوا : القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول » 
فاقرأوا ما عامتوه . 

شم قال ابن الزرى 

أما إذا كان القياس على إجماع انمقد » أو عن أصل يمتمد » فيصار إليه عند عدم النص» 
وتموض وحه الأداء » فإنه نما يسوغ قبوله » ولا ينبغى رده » لاسها فما تدعو إليه 
الضرورة » ونمس الحاجة » كثل ما اختير فى خفيف بعض الهمزات لأهل الأداء » وى 
إثنات البسملة وعدمها لبعض القراء » ونقل « كتا بيه الى » وإدفام « ما ليه هلك » قراس 
عليه »وكذلك قياس « قال رحلان» وقال رجل » على « قال رب » ف الإدغام 6 1 ١‏ 
«الدالى وغيره 1 ذلك ممالا حالف نصا ولا يرد إججاعاً ولا أسبلة مع أنه قليلجداً . 
وإكى ذلك أشار مكى” بن أبى طالب ره الل فىكتابه « التبصرة » حيث .1 : لشميع ما 
ذكرنافى هذا السكتاب ينقسم ثلاثة أقسام قم أراك فيه ونلنه وهر مصوصن فى 
الكتب موجود ؛ وقدم. اك دنر اخ اننا أوساعا وهو غير موجود فى الكتب » 
وقسم لم أقر و ا اه ولك. ن قسته على ما قرأت بهء إذ لا يكن فيه 
إلا ذلك عند عدم الرؤية فى النقل والنص » وهو الأقل . 

وقال ابن الحزرى : 

وقد زل بسبب ذلك قوموأطلقوا قياس مالا يروى على ماروى » وماله وجهضعيف على 
الوجه القوى” » كأخذ يمان الاخبياء بإظهار اليم القلوبة من النون والتنوين . 


لفن وجوب قبو لكل قراءة سحت عن النى يله 
ييان أ نكل قراءة صحت عن النى' و وجب قبولما والإعان بها 


قال الحافظ ابن الجررى” فى النشر :كل ماصح عن النى” يه من القراءات » ققد وجب 
قبوله » ول بسع أحدا من الأمة رده » ولزم الإعان به » وأن كله متزل من عند الله » 
إذ كل قراءة منبا ع ال خرى عنزلة ألأية مع الاية ؛ يحب الإعان ا 0 2 واتباع, 
ما اتشفيظة م ام علماً وعملا. لا يجوز ترك موجب إحداهمالأجل الأخرى ظدمًا أن ذلك 
تمارض » وإلى ذلك أ شار عبد ا بن مسعود رضى الله عنه بشوله : « لا مختلفوا 6 القران. 


ولا تتنازعوا فيه » فإنه لا 595 ولا بلس اقط . ألا رون أن شر بعة ة الؤسلام فيه واحدة 


ٍ 
حدودها وقراءم ا دغر الله فمهأ واحد 4 ولو كان من الخر فين حرف 0 بشّىء ينعى عدة4. 


الآخر » كان ذلك الاختلاف . ولكنه جامع ذلك كله » ومن قرأ على قراءة فلا يدعبا 
رغمة عا » فإنه من م تحرف منه كفر به كله» . 

قال ابن المزرى :قات : وإلى ذلك أشارالة 5 م حيث قال د التافين «#أحسنت» 
وف فى الحديث الآخر 1 اك » وى الآخر « عكذا أنزات » فصوب النى' يله قراءة كل 
من الختلفين وقطع بأنها "كذلك أنزات من عند الله . 


افتراق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء ألم 
افتراق اختلاف القراء من اختلاف الفقباء 
قال ابن الحزرى” » بعد ما تقدم : ومهذا افترق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء » 
فإن اختلاف القراء كله حق وصواب تزل من عند الله وه وكلامه لا شك فيه . واختلاف 
الفقهاء اختلاف اجتهادى"» والق فى نفس الأمر واحد » فكل مذهب بالنسية إلى الآخر 


صواب يحتمل الحطأ » وكل قراءة بالنسية إلى الأخرى حق وصواب فى نفس الأمر ٠‏ نقطم 


بذلك ونؤمن به . 


ام معنى إضافة القراءة إلى من قرأ بها 
معنى إضافة القراءة إلى من قرأ مهأ 


“م قال ابن الحزرى” » بعد ما تقدم : ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من <روف 
الاختلاف إلى هن أضيف إليه من الصحابة وغيرهم إما هو من حيث أنه كان أضبط له 
وأكثر قراءة وإقراء به وملازمةً له وميلا إليه » لا غير ذلك . وكذلك إضافة المروف 
والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم . الراد بها أن ذلك القارى » وذلك الإمام اختار القراءة 
يذلك الوجه من الائة حسما قرأ به . فآثره على غيره وداوم عليه وازمه حتى اشتهر 0000 
وقصد فيه وأخذ عنه » فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء » وهذه الإضافة إضافة 


اختيار ودوام وازوم ؛لا إضافة اختراع ورأى واجتهاد . 


مرة اختلاف القراءات وتنوعبها اسم 


ع ة اختلاف القراءاك وتدوننا 


قال فى النشر : «وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها فإن فى ذلك فوائد غير ما قدمنا 
من سبب النهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة . فنها : مافى ذلك من نباية البلاغة 
وكال الإيحاز » وغاية الاختصار وجال الإياز ؛ لأن” كل قراءة يمتزلة الآية » إذ كان تنوع 
الافظ بكلمة تقوم مقام آيات . ومنها : ما فى ذلك من عظيم البرهأن وواضح الدلالة ؛ إذ هو 
مع ا ة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضادٌ ولا تناقض ولا مخالف» بل كله يصدق 
بعضه نا © وسين لعضه عا » ويشهد بعضه لبعض على عط واحدٍ الات واحد» 
وما ذلك الا آ بالغة وبرهان قاطع على صدق من حاء به صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومنها : سهولة 
حفظه » وتيسير نقله على هذه الأمة ؛ إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والوجازة . فإنه من 
حفط كله ذات أو جه أجل عليه و أقر ب إلىفهمه » و أدعى لقبوله من حفظه جلا من اكلام 
تؤدى معانى تلك القراءات الختلفات » لاسما فى ما كان خطه واحداء فإن ذلك أشيل حنظاء 
وأيسر لفظا . ومنها : إعظام أجور هذه الأمة ‏ من حيث أنهم يفرغون جهدثم ليبلثوا 
قصدمم ‏ فى تنبع مماتى ذلك » واستنباط الحكم والأحكام : من دلالة كل" لفظ » 
واستخراج 15 اسان وخ إشاراته بقدر ما يبلغ غاية علمهم » ويصل إليه نهاية فهمهم» 
والاجر على قدر الشقة . ومنما : بيان فضل هذه الامة وشرفها على سائر الام من حم 
تلقهم 'كتاب رهم هذا التلقّى » وإقبال عليه هذا الإقبال » والبحث عن لفظة لفظة » 
والكشف عن صيئة صيئة » ومحرير تصحيحه » وإتقان نجويده » حتى موه من خلل 
التحريف » وحفظوه من الطفيان والتطفيف »© فلم ممماوا ريم ولاسكنا و لا تفخهاً 
ولا ترقيقه حتى ضبطوا مقادير الدات » وتفاوت الإمالات » ويروا بين المروفبالصفات» 
حمالم يهتد إليه فسكر أمّة من الأمم » ولا يوصل إليه إلا بإلهام بار النسم . ومنها : ماذخره 
الله تعالى من النقبة المظيمة » والنعمة المليلة الجسيمة لمذه الأمة » من إسنادها كتاب رمها 
واتصال هذا السبب الإلهى” بسبها » فكل قارى يوصل حرفه بالنقل إلى أصله ؛ ويرفم 


كم تمرة اختلاف القراءات وتنوعها 


ازقنات تعد فظها برضل + مايا © ليون قثن :الله تثال وليه زفقل كنا يه الجدية 6 
وصيان ةكلامه اللمنزل بأُوفى البيان والْقييز » فإنه تعالى لم يفل عصراً من الأعصار » ولو فىقطر 
,من الأقطار » من إمام ححة قائم بنقل كتاب الله تعالى وإتقان حروفه ورواياته » وتصحيح 
وجوهه وقراءاته » يكون وجودُه سبباً وجود هذا السبب القويم على ممر الدهور » وبقاؤه 


دليلا على بقاء القرآن اامظم فى اللصاحف والصدور » انتعى . 


فى تواتر القراءأت وعدمها ولمع 
إجال الميباحث المتقدمة قَْ واتر القراءات وعدمها 


قال السيد ممد الطباطباتى” ‏ أحد أعلام الإمامية ‏ فى كتابه « مفاتيس الأصول » 
فى : باب أدلة الأحكام فى القول فىالكتاب السكريم. ما مثاله : 

اختلفوا فى أن القراءات السبع الشهورة » هل هى متواترة ‏ أَوْ لا ؟ على أقوال : 

الأول 2 إئيا وارة مظنا »وإن الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد 
ارت 5 هو للعلامة ابن الطهر » وابن فهد » والحةق الثانى فى المعالم » والشهيد الثانى فى 
المقاصد الملية » والمحدث ار العاملى" » والمحسكى عن الفاضل الجواد » وى شرح الوافية 
لاسيد صدز الدبن : ممظم النهدين من أحابنا حكو | بتوائر القراءات السبع . وفى التفسير 
الكبير لارازى” : ذهي إليه ال كثرون . 

الثاى : إنالقراءات السبع منها ماهومن قبيل اميم ةكالد واللين وخفيف الهمزةوالإمالة 
وحوها » وذلك لا يحب توائره وغير متوائر . ومنها : ما هو من جوهر الاذظ كلك ومالك 
وهذا متواتر . وهذا للفاضل الهالى » وابن الحاجب فى مختصره » والعضدئ فى شرحه . 
<٠‏ الثالك: إنها ليست عتواترة مطلقاً ولو كانت من جوهر الافظ 4 وهو لاشيخ فى 
« التبيان » و بم الأئمة فى « شرح السكافية » » وجال الدين الحونسارى » والسيد نعمة,الله 
الجزائرى » والشيخ يوسف البحراى » والسيد صدر الدين » ولحي عن ابن طاوس فى 
كتاب « سمد السعود » » والرازى» والزمخشرى » وإليه يمي لكلام الحرفوثى . 

لاقول الأول وجوه : 

مها : تضمن ججلة من العبارات الإجاع على تواار السبع : وقد يناقش فيه  :‏ - 

أولا : بأن غاية ما يستفاد ‏ مما ذكر ‏ الظن بتواتر السبعة » ومحل السكلام حصول 
الملربه . وثانيا : امال أن يريدوا ما ذكره الشهيد الثانى فى « المقاصد العلية » وولد 
الشيخ اللهائى” فقالا : «.ليس الراد أنكل ما ورد من هذه القراءات متواتر» بل الراد 
احصار المتواتر الآن فها نل من هذه القراءات » فإن بمض ما نقل عن السيمة شاد فضلاة 


كلم فى تواتر القراءاأت وعدمها 


عن غيرثم «( انهى . وباحمال أن بريدوأ جواز القراءة بالسيعة ٠.‏ وق هدين الاحمالين نظر 
لبعدها عن ظاهر العيارة فتأمّل أو العا : بالمارضة عا ذ 55 5 الشيخ فى « التبيان »© من أن 
المروف من مذهب اللإمامية 4 والتطلع ق أخبارثم ورداياهم 6 أن القران ول حرف واحد 
على ل واحد . فتأمل! 

ومنها : ماروى عن النى” عله قال : « نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف واف » 
فإن الراد من الأحرف القراءات . وقد يناقش فيه : 

أولا : بضعف السنئد . سلهنا الصحة . ولكنه خبر واحد » فلا يفيد الع بالدعى . 


وثانيا : اضمف الدلالة» لعدم الدليل على إرادة القراءات دكن الأحرف ٠.‏ وقد اختلفوا قَ 





تفسيرها . 
ومها : أن القراءات السبع لو ل تسكن متواترة » ومن القرآن النزل ؛ لوجب أن 
يتواار ذلك 6 ويعلم عدم كونها مله ©6 والتالى باطل فالمقدم مثله ٠.‏ أما اللازمة فلا ن المادة 
قاضية بأنه يحب أن يكون ما ليس بقران معلوما أنه ليس بقرآن لتوفر الدواعى على تمييز 
القران عن غيره م6 وهو مستازم لذلاك : وشه نظر 5 
ومنها : ما تمسك به الملامة فى « نهاية الأصول » » والحاجى فى « مختصره » » 
والعضدى فى « شرحه » من أن القراءات السيع «اولم تسكن متوارة رج بعض القران 
عن كونه متواراً كالك وملاك وأشافيما والتالى باطل فالقدم مثله . بيان الشرطية أنهما 
وردا عن القراء السيمة 4 وليس توائر أحده) أول من تواثر الآخر 4 فإما أن يكونا متواتربن 
وهو المطلوب 6 أولا يكون شىء مهما ركتواتر وهو باطل 6 وإل رج عن كونه قرأ نا 4 
وهذا خلف » . وأورد عليه جال الدين المونسارى فقال : « لا ينى أن دليل وجوب 
تواتر القران ‏ وهو توفر الدواعى على تقله ‏ لو نم إ نما بدل على وجوب تواتره إلى زمان 
ْ اجمقع . وأمًا بمده » فالظاهر - اكتفو افيه بشكثير سخ هذا الكتاب الذى جم ؛ حخيرث 
خارج » كينت وقد عرفت أن الظاهر أنه لم بقع التواتر فى كثير من أبعاض القران إلا 


ف تواتر القراءات وعدمها اام 


مهذا الوجه » وهو وجوده فىهذا السكتاب المتواتر ؛ على هذا » فالاستدلال على تواتر القراءات 
السبع باذ كره العضدى ضعيف جدا » إذ بتواتر ذلك الكتاب ‏ على الوجه الذ كور 
لايل إلا توائر إحدى القراءات لا بعينها . لا خصوص بعضها ولا جيمها . فالظاهر أنه 
لابد ‏ فى إثيات تواترها ‏ من التفحص والتفتيش فى تَكَلَتها ورواتها» فإن ظهر باوغهم 
إلى حد التواتر فهومتواتر وإلا فلا . والذى ظهر أما من خارج » شهرةالقراءاتالسيم دون ما 
عداها » وأما بلوغ الجيع أو بعغها حد التواتر فكا نه لا يظور فى هذه الأعصار . 

وللقول الثانى : على تواتر ماهو من جوهر اللفظ » الوجه الأخير الذى تمتك به اللجاعة 
التقدم إلمهم الإشارة لإثبات تواتر السببع ؛ وعلى عدم توار ما هو من قبيل الهيأة ‏ كالمد” 
واللين والإمالة وغيرها ‏ ما ذ كره .ئث من أن الة رآن هو اكلام ؛ وصفات الألفاظ 

- أعنى الميأة ‏ ليس تكلاما ٠‏ وأورد عليه الباغنوى ققال : « هبنا بحث » وهو أنه لاشك 

أنالقرآان ههنا عبارةعن اللفظ . وم أن ا هر جَرْء مادئ له» كذلك الهيأة جزء صوريئله . 
فإذا ثبت أن القرآن لابد أن يكون متواتراً ثبت أن الهيأة لابد أن تسكون متواترة أيضاً . 
ولو سلم أن اهيأة ليست حزءا للفظ فلا شك أ: مها من لوازمه . ولا .ك. ن قله بدون نقلها » 
فإذا توائر نقله تواتر نقلها . فان قلت : نَل لا إستازم نقلما بخصوصبها بل إعا يستازم تقل 
إحداهما لا بعيها » فاللازم تواتر القدر الشترك بين تلك الميئات » والظاهر أن الميئات 
الاصوضة له يوجب توائرها » فلا منافاة . قلت : ما ذ كر من توفر الدواعى على تقل القرآن 
لا يحرى ف الجواهر الخصوصة أيضا » إِذْ م أن اختلاف بعض الهيئات لايؤثر فى صلاحية 
كون القران متحدى به ؛ وفى كونه من أصول الأحكام » كذلك اختلاف بعض المواهر 
لا يؤثر فى ذلك كل رارم أن كل ماهو من قبيل الجوهر لابد أن يكون متواتراً » 
فليتائّل ٠‏ »> انتعى . 

واعترض عليه جالالدبن الأونسارى فقال ‏ بعد الإشارة إليه ‏ : « لاي أن ماذكر 
من دليل وجوب :واتر القران ‏ وهو در الدواعى على نقله لاتحدى به ولسكونه أصلسائر 


الأحكام ف لابدل إلا على و<دوب تواتر مادته وهيأته الى تالف االختازنيا المئى والفصاحة 


14م فى ثواتر القراءات وعدمها 


والبلاغة . وأمًا ما يكون من قببل الأداء بالمنى الذى ذكر » فلا يدل على وجوب توائره » 
إذ لا مدخل له فها هو مناط توقر الدواعى . أما استنباط الأحكام فظاهر . وأمّا التحدى 
والإيحاز فلا مهما لايوجبان إلا نقل أسل السكلام الذى وقما به من مادّنه وصورته التى لما 
مدخل فهما . وأنًا الهيأة التى لا مدخل لما فى ذلك كمد واللين مثلا ‏ فلا حاجة إلى 
تواترهما » بل يكفى فهما الحوالة إلى ما هو دأب العرب فى كلامهم فى الد فى مواضمه » واللين 
فى مواقمه » وكذافى أمثاله) » . 

نم" قال : « لا فى أنه إذا جوز تثبير عض الجواهر » مما يكون من هذا القبيل » فقد 
يؤدى خطأ إلى تغيير ما يختلف ويختل به المعنى والفصاحة والبلاغة » فلابد من سد ذلك 
الباب بإلكلية » حذراً من أن ينتعى إلى ذلك » وأما تحريف النقلة فى المد واللين وأمثاهما 
فلا يخل بثىء © إذ يكن فهما الرجوع إلى قوانين العرب فهما . فاذا تقل إلينا متواتراً 
جوهر الكلام وهيأته التى لما دخل فى المنى والفصاحة والبلاغة ». فلأرجع فى امد واللين 
وأمثاهما إلى قوانين العرب » ولا حاجة إلى أن يتوائر عندنا أنه فى أى موضع مد » وفى أى” 
موضع قصر » وهو ظاهر» , 

وللقول الثالث وحوه : 

57 : خبر الفضيل بن يسار قال: « قلت لألى عبدالله عليه السلام : إن" الناس يقولون: 
نل القرآن على سبءة أحرف » فقال : بل نزل على حرف واحد من عند وأحد» . 
وية كد تخير زوارة عن ألى جمفر عليه السلام قال: «إن القرآن واحد نزل من عند الواحد» 
ولكن الاختلاف يجىء من قبل الرواة . ٠‏ 

وفنا :ما د كه النسد نعمة الله من أن ع القراءة والتفسير مشحونة من قولحم : 
قرأ حفص وعاصم كذا » وفى قراءة على" بن أبى طا! ب وأهل البيت علهم السلام كذا » 
بل رما قالوا : وفى قراءة رسول الله يله كذا . يظهر من الاختلاف الذ كور فى قراءة غير 
الملغضوب علمهم ولا الضالين . والحاصل عي ملون قراءة القراء قسيمة لقراءة المصومين . 


فسكيف تسكون القراءات السبسع متواترة عن الشارع توائراً يكون ححة على الناس ؟ 


فى توائر القراءات وعدمها لف 


ومنها : ماذ كره السيد الذ كور أيضاً من أن قراءات الي استندوا بالقراءات 
بآرائهم إن عدوا بعض قراءاتمم إلى النى” 0 » فلا يحوز أن يدعى تواتر قراءانهم . 
وذلك لأن الصحف الذى وقع إلهم خال من الإعراب والتقط . كأ هو الآن موجود فى 
الصساحف التى هى يمخط مولانا أمير الؤمذين عليه السلام وأولاده . وقد شاهدنا عدة منهافى 

خزانة الرضا عليه السلام . نمم ذى ر ججال الدين السيوطى فى كتابه اللوسوم ب « لمطالم 
التميذة 4 أن أيا الأسرد ا مصحفاً واحداً فى خلافة مماوية . وبالخجلة : لما 
وقعت إلمهم المصاحف على ذلك المال تصرفوا فى إعرامها ونقطها وإدغامها وإمالنها و حو 
ذلك من القوانين الختلفة بهم على ما بوافق مذههم فى اللغة والعربية » كا تصرفوا فى 
التحو » وصاروا إلى ما دو نوه من القواعد التلفة . 

قال تمد بن بحر الرهنى : « إن كل واحد من القراء قبل أن يتحدد القارى” الذى بمده 
كانوا لاايجيزون إلا قراءته » ثم لما حاء القارى" الثانى ايتقلوا عن ذلك النم إلى جواز 
قراءة الثاتى » وكذلك فى القراءات السبع . فاشتمل كل" واحد على إنكار قراءته » لمعادوا 
إلى حلاف ما أنسكروه » ثم اقتصروا على هؤلاء السيمة » مع أنه قد حصل فى علماءالسلمين . 
والعالمين بالقران أرجح منْهم ؛ مع أن فى زمان الصحابة ما كان هؤلاء السبعة ... الل » . 

ومنها : ما ذ كره الرازى فى تفسيره الكبير فَإنه قال : « انفق الأ كثرون على أن 
القراءات الشهورة منقولة بالتواتر » وفيه إشكال » وذلك لأنا تقول هذه القراءات » إمّا أن 
تكون منقولة بالفقل المتواتر » أو لا تسكون »ء فإ ن كان الأو ل خينئذ قد ثبت بالئقل المتواتر 
أن الله قد خير الكلفين بين هذه القراءات وسوى بينها بالمواز » وإذا كان كذلك كان 
ترجيح بعضها على بعض واقماً » على خلاف السكم الثالت بالتوائر » فيجب أن يكورت 
الذاهيون إلى ترجيح البعض على البعض مستوجبين لافسق إن لم يلزمهم الكفر» م ترى 
أن "كل واحد من هؤلاء القراء يختص بنوع معين من القراءة» وحمل الناس عليه و يكنعهوم 
عن غيره . وأما إن قلنا : إن هذه القرا ءأت ما ثبتت بالتوائر » بل بطريق الأحاد غينئذ 


3 راج القران عن كونه مفيداً للحزم والقطع وذلك باطل بالإجاع . م قال :2 ولقائل أن ١‏ 


رفن تواتر القراءات وعدنها 


بحيب عنه » فيقول : بعذها متوار » ولا خلاف بين الأمة فيه »وق جوز القراءة بكل 
واحد مها . وبعشها من باب الأحاد » وكون بعض القراءات من باب الأحاد لا يقتفى, 
خروج القرآن بالكلية عن كونه قطعيا 6 انهى . 

ومنها : أها لوكانت متوائرة لكان ترك.البسملة من أوائل السور» عدا الحد » متواتراًء 
الأنه من قراءة بعض السبعة » فيلزم جواز تركها فى الصلاة » وهو باطل للاأدلة الدالة على 
عدمة » وقد بيناها فى الصا ببح . 

ومنها : ما ذ كر ه العلامة الشيرازى ‏ فم حكى عنه ‏ من : « إن الذين ستند الهم 


القرأء سيمة . والآوائر لا حصل بسبعة فضلاً فها اختلفوا فيه ثم قال أجِيب عنه أولا : 





بأنا لا نسل أن التواتر لا يحصل بسيمة لأنه لا يتوقف على حصول عدد معينٌ » بل المعتبر 
قحهول لقيو وفاناك ,أن القوائر اعد ويهولاء النثينة لأن التارين الكل 
واحدة هن القراءات السب عكانوا بالئين حم التواتر ؛ إلا أنهم استندوا كل واحد منهم 
إلى واحد منْهم » إما لتحرده مبذه القراءة » أو لكثرة مباشرته مها ؛ ثم أسندوا الرواية 
عن كل واحد منهم إلى اثنين لتحرده لروايتها » انهى . 

وف جمبع الوجوه الم كوزة نظر : 

والتحقيق أن يقال : إنه لم يظهر دليل قاطع على أحد الأقوال فى المسألة ار 
استظهار القول الأول للا ججاءات اللحسكيةالممتضدة بالشهرة العظيمة بين الخاصةوالمامةوالؤيدة 
بالروى عن الحصال ‏ كذا ‏ التقدم إليه الإشارة وغيره مما ذ كر ححة عليه . ولا يمارضها 
خبر الفضيل وزرارة لقصور دلالهما دا فإن المناقشة فى حديث « تزل القران على سبعة 
أحرف » حار فنهما كا لا ينى . ولا يقدح فهها ما ذ كره السيد نعمة الله والرازى وغيره) هما 
ذكر » ححة على القول الثالث »كأ لا يخفى على اللتدبر . ' 

وينبئى التنبيه على أمور : ظ 

الأول : قال العلامة الشيرازى فما حَى عنه : « السبع متواترة بشرط سعة إسنادها 
إلمهم » واستقامة وجهها فى العربية » وموافقة لفظها خط الحصف النسوب إلى صاحها 


وار القراءات وعدمها ١م‏ 


كذلك كلك بالألف » وملك بغير الأاف ‏ النسوب أولما إلى التكساتى وعاصم بإستاد 


مم 
صحيح » مع كونه مكتوبا بالأاف فى مصحفهما » واستقامة وجهه فى العربية » . ثم قال : 
« وفيه نظر» لآن المتواتر مايفيد الملل » فإذا حصل ثبت أنه قران » والمربية ينبغى أنتكون 
متبعة بالقران دون السكس . ثم إنه لا مدخل لموافقة االخط وعدمها عند ثبوت التواتر . 

الثانى : اعم أنه إذا قلنا بأن القراءات السبع كلها متواترة بقيناً » فيتفرع عليه أمور : 
منها : جواز استفادة الأحكام الشرعية م نكل منها . ومنها : وجوب الاجتناب من كلمنها 
أصالة إذا كان محدثا ٠‏ ومنها : لزوم اججع بين القراءات عند تمارضها » كا يحب المع بين 
الآيات عند تعارضها . وإن قلنا بأن توائرها غير نابت يقيناء فيتفرع عليه أمور : منها : عدم 
وجوب الاجتناب عن جيع القراءات أصالة إذا كان محدثاً » بل يحب من باب القدمة على 
القول أن النعى عنه ‏ إذا كان 25 بغيره وكان محصورًا وجب الاجتناب عن اججيع 1 
وأمًا على القول بعسدم وجوب ذلك فلا يحب الاجتناب ‏ عا ذكر ‏ لا أصالة ولا متدّمة . 
وممها : عدم جواز الاستدلال بشىء من القراءات » وازوم الجع بينها عند التمارض . لكرج 
هذا إنما يصح إذا منمنا الظن بتواترها » وأما إذا قلنا به » فيجوز الاستدلال بكل” مها » 
ويجب المع بينها » كا إذا عل به » بناء على أن الأسل ىكل ظن الحجية ؛ فإن منع منه > 
فى الاممين نظر .. ! » انتعى حروفه ملخصا . 


4 أول‎  ىمساقلاريسفت‎ - "١ 


زقض وحوه التفسير ومراتبه 


فى ذكر ملخص وجوه التفسيز ومراتبه 


هذا الفصل نتقله عن مقدّمة التفسير الذى شرع فيه »فى هذا المبد » الأستاذ النحرير 
الشيخ شحمد عيده مفتى مصر . قال حرسه الله واكاة ورعاه ‏ : 

« انكام فى تتسير اران ليشن بالأض السيئل #ورعا كان .من صنت الأمو روأمهاء 
وما كل صعب يترك . ولذلك لايندنئى أن كنع الناس عن طليه . ووجوه الصموبة كثيرة 3 
هنا : أن القرآن كلام سعاوئ تنزّل من حضرة الربوبية » التى لا يكتنهكنهها » على قلب 
أكل الأنبياء ؛ وهو يشتمل على معارف عالية » ومطالب سامية» لا'يشرف علا إلا أصحاب 
النفوس الزاكية والمقول الصافية » وأن الطالب له يجد أمامه من الهميبة والجلال » الفائضين 
من حضرة الكال » ما بِأَخْذْ بتلبييه » ويكاد يحول دون مطلوبه . ولسكن الله تمالى خفف 
علينا الأمر بأن أمرنا بالفوم والتمدّل لسكلامه » لأنه إما أنزل الكتاب نورًا وهدّى مبينا 
للناس شرائمه وأحكامه » ولا يكون كذلك إلا إذا كانوا يغهمونه . والتفسير الذى نطلبه 
هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سمادمهم فى حياتهم الدنيا » 
وحيالهم الآخرة . فإن هذا هو القصد الأعلى منه » وما وراء هذا من المباحث تابع له » 
أو وسيلة لتحصيله . 

التفسير له وحوه شتّى : 

أحدها : النظر فىأساليب السكتاب وممانيه وما اشتمل عليه من أنواع البلاغة ليعرفبه 
على الكلام » وامتيازه على غيره من القول . سلك هذا السلك الرَعغشرى » وقد أل" بشىء 
من المقاصد الأخرى » ونحا نحوه اخرون ٠‏ 

ثانها : الإعراب» وقد اعتنى مهذا أقوام توسّوا فى بان وجوهه؛ وماتحتمله الألفاظمنها. 

انبا : تنبسع القممص » وقد سلاك هذا السلك أقو ام زادوا فى قصص القران ماشاؤوا 


من كدت التار بخ »و الإمسر اشليات » و يعتمدوا على التوراة و الإيجيل و الكتب المتمدة 


وحوه التفسير ومراتية وفيض 


عند أهل السكتاب وغيرثم » بل أخذوا جيم ماسمموه عنهم من غير تفريق بين غث وسعين » 
ولا تنقيح لا يخالف الشر ع ولا يطايق العقل . 

رابعها : غريب القرآن . 

غاسيها ##الأحكام الدرقية من غبادات وستاملات » والاشلناط منهاا: 

حامنا : الكلام فى أصول المقائد » ومقارعة الزائنين » وعحاحّة الختلفين . وللامام 
الراز المتانة الكبرى بهذا النوع . 

سابعها : الواعظ والرقائق » وقد مزجها » الذين وَلموا مهاء بحكايات التصوفة والعباد. 
وخر 7 ذلك عن حدود الفضائل والأداب التى وضعها القران . 

ثامنها : ما يسمونه بالإشارة » وقد اشتبه على الناس فيه كلام الياطنية بكلام الصوفية . 

وقد عرفت أن الإ كثار فى مقصد خاص من هذه القاصد رج بالكثيرين عن القصود 
من اكاب الإلمى” + تويقعن يت ف ملذامن' تتم تنا اللترى” ولخدا كان الذي نس 
به من التفسير هو ماسبق ذكره » ويتبعه بلا ريب بان وجوه البلاغة بقدر ما يحتمله 
العنى » وتحقيق الإعراب على الوجه الذى يليق بفصاحة القرآن وبلاغته . 

ويمكن أن يقول بض أهل هذا العصر : لا <اجة إلى التفسير والنظر فى القرآن » لأن 
الأئمة السابقين نظروا فى الكتاب والسنة » واستتبطوا الأحكام منهما » فا علينا إلا أن 
ننظر فى كتهم » ونستغنى ها .. ! هكذا زعم بعضهم !! ولو صحّ هذا الزعم » لكان طلب 
التفسير عبثاً يضيع به الوقت سدّى » وهو على ما فيه من تمظم شأن الفقه ‏ مخالف . 
لإجاع الأمة » من النى يِل إلى آخر واحد من الؤمنين .. ! ولا أدر ىكيف خطر هذا 
على بال مسلٍ .. ؟ ! 

الاأحكام العملية التى جرى الاصطلاح على تسمينها فقباً هى أقل” ماجاء فى القرآن . وإن 
فيه من التهذيب ودعوة الاأرواح إلى ما فيه سعادتها ورفعها من حضيض الجهالة إلى أوج 
امعرفة » وإرشادها إلى طريقة الحياة الاجماعية» مالايستغنى عنه من يؤمن بالله واليوم الآخر» 


وماهو 00 بالدخول فى الفقه الحقيق' » ولا يوجد هذا الإرشاد إلافىالقران. وقما أخذمنه» 


دض وجوه التففسير ومرأتيه 


كا حياءالملوم » حظ عظم من م الهذيب . ولكن سلطانالقرآن على نفو الذين يفهمونه» 
وتأثيره فى قلوب الذين يتلونه حق تلاوته لا يساهمه فيه كلام ؛ كا أن" الكترين حكمه 
ومعارفه لم يكشف عنها اللثام » ول يفصح عنها عالم ولا إمام . 

أم” إن أئمة الدبن قلوا : إن الأران سيق عه على كل فرد من أفراد البشر إلى ادم 
القيامة لحديث : « والقران ححة لك أو عليك » . (أول حديث 0 تاب الطهارة من صحبح 

مسل . عن ألى مالك الأشعرى ) ولا يمقل هذا إل بغهمه والإصابة من حكمته وجكمه. 
خاطب الله بالقران من كان فى زمن التتزيل » ولم يوجه الحطاب إلهم لخصوصية فى 
أشخاصهم » بل لانم من أفراد النوع الإنبائى" الذى أنزل القرآن لهدايته » يقول الله 
تعالى : « أنه الئاس اتقوا رَيَكي' 176© فول يعقل أنه يرضى منا بأن لا نفهم قوله هذا 
ونكت بالنظر فى قول ناظر نظر فيه » ول يأتنا من الله وحى” بوحوب اتباعه» لاجلة وله 
تفصيلا .. ؟كلا . إنه يجب على كل واحد من الناس أن يفهم آيات الكتاب بقدر طاقتهه 
لا فرق بين الم وجاهل ؛ يك العاى” من فهم قوله تمالى : « قد أَقْلَمَ الموامنون 
الذينَ هُم' فى صَّلاتهم' حَاشمُون . . . ال 26" مايمطيه الظاهر من الآ يات » وأن الذين 
ممت أوصافهم فى الآيات الكرعة ل الفوز والفلاح عند الله تعالى » ويكفى فى معرفة 
الا'وصاف أن يعرف ممنى اللحشوع » والاعراض عن الاذو » ومالا خير فيه » والاقبال على 
ما فيه فائدة له دنيوية أو أخروية » ويذل الال فى الزكاة » والوفاء بالميد » وضدق الوعد » 
والمفة عن إتان الفاحشة . وأن” من فار قي هده الاق صاف إلى أضدادها فهو المتدىحدود 
(1) [4/ النساء/ ١‏ ] ونصها : يَأأمب الئاس انوا رَبك اذى عق 00 
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وواثر ع سم رهجم واو ساسة 
هم لفرو جهم حافظون * إ لا على ازوًا لجهم او املك 


وجوه التفسير ومراتيه ماضن 


الله » التعرض لفضبه . وفهم هذه المماتى مما يسهل على المؤمن من أى طبقة كان ؛ ومس 
أهل أى” لنة كان . ومن الممكن أن يتناو لكل" أحد من القرآن بقدر ما يحذب نفسه. إلى 
الخير » ويصرفها عن الشر » فإن الله تعالى أز له لحدايتنا » وهو يلم منا كل أنواع العف 
الذى محن عليه . وهناك مرئية تعلو عل هذه وه من فروض الكفاية . 

للتفسير مراتب : أدناها أن يبين بالإجال ما يشرب ااناب عظمة الله تعالى وتنزسهه » 
ويصرف النفس عن الشى ويجذها إلى المير » وهذه هى التى قلنا إنها متيسرة لعي" 

أحة 5 ولقن سن ا انان دمر فل من مد كر ». [4ه/القمر/ 0790852017 ] 

وأما الرتبة المليا ذإنها لا تتم إلا بأمور : 

أحدها : فهم حقائق الألفاظ اللفردة التى أودعها القرآن » بحيث يحقق الفسر ذلك من 
استمالات أهل الاغة » غير مكتف بقول فلان » وفهم فلان » فإن كثيراً من الا"لفاظ كانت 
تستعمل فى زمن التنزيل لمان » ثم غلبت على غيرها بعد ذلك زمن قريب أو بعيد ؛ من ذلك 
لفظالتأويل. اشتهر عمنى التفسير مطلقاً أو على وجه مخصوص. ولسكنه جاء فى القرآن يمان 
أخرى » كقوله تماليٍ “” الآء راف / 06 ] «مَلّ ينظرون إلا ري 0 3 
وي 1 الزين نوه من عرد اوت وشلا وبا لحر 26" فا هذا التأويل ؟ 

يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتمع الاصطلاحات التى حدثت فى اللة ليفرق بينها 
وبين ما ورد فى الكتاب . فكثيرا ما يفسر الفسرون كلات القرآن بالاصطلاحات التى 
حدئت”" فى اللة بمد القرون الثلاثة الا ولى . فءلى المدقق أن يفسر القرآن بحسي المانى 

الق كانت مستعملة ق فعس رولة :والاحن: ن أن يغهم الافظ من القر أن تكسف يان جمسع 

. لا يخفى أن معناه الماقبة وما يمد به القرآن من المثوية والمقوبة . اه‎ )١( 

(5) من ذلك : لفظ ( الولى ) معناه فى القران غالبا : الناصر . والموالى . وأولياء الله: 
أنصار دينه من أهل الإيمان والتقوى . وقد اصطلحوا بعد ذلك على أن الأولياء سنف من 
الناس تظهر على يدهم الحوارق » ويتصرفون فى الكون بما وراء الأسباب» ول يعرف 
الصحابة هذا المعنى . اه . 


حفن وحوه التفسير ومراتيه 


ما تكرر فى مواضع منه » وينظر فيه . فربما استعمل مان مختلفة . كلفظ « الهداية »© 
سيأ تفسيره فى الفاتحة ‏ وغيره » ويحةق كيف يتفق معناه مع جلة معنى الآية» فيعرف 
المنى المطلوب من بين معانيه ؛ وقدقالوا : إن القرآن يفسّر بمضه يبعض . وإن أفضل قرينة 
تقوم على حقيقة معنى اللفظ : موافقته لما سبق له من القول » واتفاقه مع جلة الممنى» وائتلافه 
مع القصد الذى <اء له الكتاب محملته .. 

ثانها : الأساليب : فينيئى أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه الأساليب الرفيعة » 
وذلك يحصل بمارسة السكلام البليغ ومزاولته » مع التفطن لنكته ومحاسته والمناية بالوقوف 
على مراد ال تكلم منه . نمم» إننا لانتساى إلىفهم مراد الله تعالى كله على وجه الكل والمّام» 
ولكن يمكننا فهم مانهتدى به بقدر الطاقة » ويحتاج فى هذا إلى عل الإعراب وعلم الأساليب 
المعائى والبيان - ولسكن جرد المل سهذه الفنون» وفهم مسائلهاء وحفظ أحكامها » لايفيد 
الطلوب . ترون فى كتيب العربيّة أن العرب كانوا مسددين فى النطق يتكلمون يما يوافق 
القواعد قبل أن توشم ! أتحسبون أن" ذلك كان طبيميا لم ؟ كلا ! وإغا هى ملسكة مكتسبة 
بالسماع والحاكاة » ولذلك صار أبناء العرب أشد عجمة من العجم عند ما اختلطوا مهم » 
ولوكان طبيميا ذاتياً لمم لا فققدوه فى مدّة سين سنة من بعد الحجرة ..! 

ثاللها : عل أحوال البشر : فد أنزل الله هذا الكتاب وجمله آخر الكتب وبين فيه 
مالم ييّنه فى غيره . بين فيه كثيراً من أحوال املق وطبائمه » والسأن الإلهية فى البشر » 
وقص علينا أحسن القصص عن الأمم وسيرها الوافقة لسنته فها » فلابدً للناظر فى هذا 
السكتاب من النظر فى أحوال البشر فى أطوارم » وأدوارثم » ومنائىئ" اختلاف أحوالهم 
منقوّة وضعف» وعردٌ وذل» وعم وجهل » وإعان وكفر . ومنالعلم بأحوال العالمالكبير 
علوتيه وسفليّه » ويحتاج فى هذا إلى فنون كثيرة. من أعتّها : التاريخ بأنواعه . 

أجل القرآن السكلام عن الأمم» وعن السئن الإلهية » وعن آيانه فى السموات والأرض. 
وف الآفاق والأنفس ؛ وهو إجال صادر تم أحاط بكل شىء علماً ؟: وأمرنا بالنظر والتفكر 
والسير فى الأرض لنفهم إجاله بالتفصيل الذى يزيدنا ارتقاء وكالا . ..! ولو 1 كتغينا من عل 


السكون بنظرة فظاهره؛ لكنا كن يمتبر الكتاب بلونجدهء لا بما حوأه من عل وحكلة..! 

رابعها : العلم بوجه هداية البشر كاءم بالقران . فيجب على الفسّر القائم مهذا الفرض 
الكفالى” أن يمل ما كان عليه الناس فى عصر النبوّة منالعرب وغيرثم » لأن القرآن ينادى 
بأنً الناس كلهم كانوا فى شقاء وضلال » وأن النى َه بمث به لهدايتهم وإسعادهم . 
وكيف يفهم الفسّر ما قبحته الآيات من عوائدثم على وجه المقيقة ‏ أو ما يقرب منها ‏ إذا 
م يكن عارفا بأحوالحم وما كانوا عليه ؟ هل يكتنى من عاماء القرآن ‏ دءاة الدين والناشلين 

جانالتقاة بأ يقولوا ‏ تقلليداً لنيرمم ‏ إن الناس كانوا على باطل » وإن القران دحض 
أبإطيليم فى اللة ؟ كلا . 


خامسسهأ : العلم سيره النى" عله وأحابه 4 وما كانوا عليه دن علم ومحل ل ور د 





فى الشؤون دنيومها وأخرو عا: 
قاد نا أن التفسير قسمان : 

78 واف بعد عن ٠‏ الله وكتابه » وهو مأيقصد به : حل الألفاظ » وإعرابالجل» 
وبيان ما ترى إليه تلك العيارات والإشارات من النكت الفنية . وهذا لاينبنى أن يسمّى 
تفسيراً » وإما هو ضرب من الْمّرين فى الفنون كالتحو والماتى وغيرها . 

وثانهما : ( وهو التفسير الذى قلنا إنه يحب على الناس على أنه فرض كفاية ) هو الذى 
يستجمع تلك الشروط لأجل أن تستعمل لذايتها » وهو ذهاب الفسّر إلى فهم مراد القائل 
من القول وحكة التشريع فى المقائد والأخلاق والأحكام على الوجه الذى يجذب الأرواح 
ويسوقها إلى العمل والحداية الودءة فى السكلام » ليتحةق فيه ممنى قوله : « هدى ورحة » 
وخر هامن الأوساق . 

فالقصد المقيق وراء كل تلك الشروط والفنون» وهو الاهتداء بالقران . 

وهذا هو 0 الأول الذى أرى إليه فى قراءة التفسير »6 . 

لم تسكلم عن التفسير والتأويل فى اصطلاح العلماء » وبين عظم شأن التفسير وفهمه 
عا مثاله : 


وض وجوه التفسير ومراتبه 


مثل الناطقين بالمربية الآآن ‏ من العراق إلى نهاية بلاد مَرراكُش - بالنسبة إلى 
العمرب ف لفنهم» كثل قوم من الاأعاجم 53 مخالطين للعرب وحدل ف كلامهم حلت لسمبي» 
الخالطة ‏ مغردات كثير ة من العربية . فهؤلاء الاقو ام أشد حاحة إلى التفسير وفهم 
القرآن من المسامين الاو لين » لا سما من كانوا فى القرن الثالك حيث بدىء بكتابة التفسير 
وأحس” المسامون بشدة حاجهم إليه . ولا شك أن من دنا كو أحو ج منا إلى 
ذلك » إذا بقينا على تقهقر نا ؛ ولسكن إذا يس الله لنا نهضة لااحياء لفتنا وديثنا فربما يكون 
من بعدثأ أحسن حالا مذا.. ! ٠‏ | 

التفسير عند قومنأ ْ أليوم ومن قبل أليوم كرون اهو عبارة عن الاطلاع على م قاله 
بعض العلماء فى كتب التفسير » على ما ىكلامهم من اختلاف يتئزه عنه القران « وَل كان 
من عند غَيْر الله لوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيرًا 206 وليت أهل. المناية بالاطلاع على 
21 التفسير ‏ يطلبون لاأنفسهم معنى تستقر عليه أفهامهم فى العم بمماتى السكتاب » ثم 
يبثونه فى الناس وحملومهم علية ب : يطلموا ذلك » وإعا طليوا صناعة يفاخرون بالتفنن فمهاء 
وعارون فنها من يبارمهم فى طلها » ولا يمخرجون ‏ لاظبار البراعة فى محصيلها - عن حدّ 
ألا كثار من القول 6 واختراع الوجوه من التأويل 4 والااغراب ف الإيماد عن مقاصد 
التنزيل . إن الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس » وما فهموه » وإعا يسألنا 
عن كتابه الذى أَْله لإرشادنا وهدايتنا » وعن سنة نبيه الذى بن لنا مانزل إلينا « وَأَنر لما 
إليِكَ الذ ثر لتبين للناس_مَا نول كه" 96 . يسألنا : هل بلنتسكم الرسالة ؟ هل 
تديرتم ما لقم ؟ هل عقلم ما عنه ميتم وما به أمرتم ؟ وهل ملم بإرشاد القرآن » 
وأهتديم مهدى النى 8 وأتبعم سنته ؟ِ : 

)0( | 5 / النساء |[ ى ] ونصها : فلا يعد يرون القراءان 3 ولا 0 من عد 
غَيْرٍ الله لوَجَدُوا فيه اختلافاً فأ كثيرًا. 

0 [17 | الفحل / 46 ] ونصيا : بالبيتات وَالذير » وَأَندك: 


2 هسمه َم 9 


لتبين لاسر م 7 إلبهم وَلملهم يتعصذرون . 


وحوه التفسير ومراتته لحرن 


عا لنا! ننتظر هذا السؤال » ونحن فى هذا الاعراض عن القرآن وهديه . . ! 
غبالاغفلة والغرور. 
معرفتنا بالقران اكعرفتنا بالله تعالى . أول ما يلقن الوليد عندنا من معرفة الله تمالى هو 
اسم « الله »© تبارك وتمالى » يتملله بالاعان الكاذبة »كقوله : وان لقد فمات كذا 
وكذاء والله ما فملت كذا ... وكذلك القرآن ! يسمع الصى” من يعيش معهم : أنه 
كلام الله تعالى » ولا يعقل معنى ذلك » ثم لا يعرف من تعظم القرآن إلا ما يمظمه به سائر 
السلمين الذين يترنى بينهم » وذلك بأعرين : 
أحدم) : اعتقاد أن آله كذا إذا كتدت ومحيت عاء وشربه صاحب مرضص كذا » 





يشفى ! وأن من ل القرآن لا يقربه جن” ولا شيطان ! ويبارك له ف ىكذا وكذا ... إلى 
غيرذلك ماهو مشهور ومعروف لاعامةأ كبر ما هو معروف لاخاصة ..! ومع صرف النظرعن 
سعةهذا وعدم ته » تقول : إن" فيه مبالغةفىالتعظيمرعظيمة جداً » ولكها_وياللا'سف..! 
لا تزيد عن تعظم التراب الذى يوْخَدْ من بمض الا”ضرحة ابتناء هذه امنافم اراق 
نفسها و هذا ما يملق على الا'طفال من التعاويذ والتناجيس : كالفرق » 5 
والقائم الشتملة على الطلسمات والكيات الا” عحمية المنقولة عن بعض الا" الوثنية .. 

هذا الضرب من تعظم القران نسميه ‏ إذا حرينا على سنة القران ‏ عبادة للقرآن لا 
عبادة لله به ! 

ثانيها : اش ودر 2 الخصوصة » والكاات العلومة ... التى تصدر ممن يسمعون 
القران إذاكان القارىء رخم الصوت » حسن الأداء » عار التطريب على أصول النغم .. 

والسبب فى هذه اللذة والنثشوة هو حْن الصوت والننم »؛ بل أقوى سبب لذلك هو 
العا » ن قيم القرآن .. 1 وأعى :با بالفيم : ما يكون عن ذوق سلم تصيبه أساليب 
القران 0 ولك مواعظها » فتشخله عا بين يديه مما سواه . .لا أريد الفهم المأخوذ 08 
بالتسليم الامى من الكتي أخذاً حافاً » » لم يصحبه ذلك الذوق وما يتبعه من رقة الشعور 


ولطاف الوحدان اللذبن ها مدار التعقل والتار والفهم والتدبر ٠.6‏ 


بنوان وحوه التفسير ومراتيه 


لمذاكله » يكننا أن نقول : إن الجاهلية الوم أشد من الجاهلية والضالين فى زمن 
النى” يله » لأن من أوائك مَن قال الله تعالى فهم: «تمرفوته” كما يعرفو نأ بَْاعهه'»0© 
ومعرقة الحق"' ا عظم شريف 00 لعم 6 رعا كان ألم صاحها مع اتاد أشد 4 
ولكنه يكون دانًا فليا من نفسه على الإعراض عن الحق" . وهدا اللوم يزازل ما فى نفسه 
دن الااصرار على الناطل . 
كان البدوى راعى اعنم يسمع الثران .فِيخر له ساجداً لما عنده من ر َه الإحساس. 
٠‏ يا - 28 3 ْ - ٠.‏ - 
إلى الإسلام يحاذبية القران 11 كان لهم من دقة الفهم التى كانت سبب الاجذاب إلى الحق..! 
وأشار الأستاذ هنا إلى البنت الأعرابية التى فطنت لاشمال الآية الأتية على أمرينه 
ونميين وبشارتين ‏ وحمل الخبر : أن الأصمعى قال : ممت بنتا من الاعراب خخحاسية 
أوشيلااشة كلمن + 
أستنفر الله لذنى طهر قتلت إنساناً يشير حلم 
مثل غز ال ناعم ف دلو وانقتصف الايل و / أصلو 
فقَات لها : قاتلك الله ما أفصحك ! فتالت : : وبحك ! أيْسَدٌ هذا فصاحة مع قوله تعالى: 
2 « وََوْحَين 5 4 0 أن أَرْضعيه 6 دا حفتٍ عليه قألقيه 5 الم وَلاتخاق و 
2 ونى»! إنَا ادق إِليْك وَجَاعلوةٌ من الم سَلِينَ 02 مع 6 آبدٍ واحدة بين أمرين. 


َ. ره اسم 
ا هه م » وَإِنْ 


(0 1 1 الب 0 ١‏ ] ونصها: الذي ءاتَنَآم” الْكَتَاب يسرفوته” كما يترون 
ئَّ 7 شر فريقاً مم كه 26 نَ لحن و وَهَم 2 ن . 
و|ة / الأنمام / 0 ونصها : الذين” تنام م“ الْكتَابَ 7 رفونه 220 رفون 


2 ره ا 


6 
أبناءهي' ٠‏ الذين خيوذا 00 فهم تون + 


(9) [52/ القسص /7] . 


وجوه التفسير ومراتبه أعم 


لا رأى علماء السلمين فى الصدر الأول تأثير القرآن فى جذب قلوب الناس إلى الإسلام» 
وآ" الإسلام لا يحفظ إِلّا به ؟ ولا كان العرب قد اختلطوا بالمجم » وفهم من دخل 
فى الإسلام من الأعاجم ما فهمه علماء العرب » أجمع كل على وجوب حفظ الامة المربية » 
ودونوا لما الدواوين » ووضعوا لما الفنون . 

تر إن الاأععال باسنة الاح واذانيا لطيلة انه م وماق من عواة عات 
ولا حياة لأمة مانت لذنها . ولكن لم يكن هذا وحده هو الحامل لسلف الاأمة على حفظط 
اللغة بمفرداتها وأسالييها وآدامها » وإنما الحامل لمم على ذلك ما ذكرنا . 

أل الملامة الأسفراينى كتاباً فى الفرق » ختمه بذكر أهل السنّة ومزاياثم » وعدت 
من فضائلهم ‏ التى امتازوا مها على سائر الفرق ‏ التبريز فى الاغة وآدامهاء وبيّن ذلك بأجلى 
ببان : فأبن هذه المزايا ؟ وأين آثارها فى فهم القرآن؟ بل وفهم مادونه من السكلام البليغ..؟ 
وقد بِيّنا وجه الحاجة ق التفسير إلى تحصيل ملسكة الذوق المرلى » وإلى غير ذلك من الاأمور 
التى يتوقف علها فهم القرآن » انتعى . ش 


0-52 





ابم المسائل العامية الفلسكية الؤاردة فى القرآن السكريم 


فى ببان دقائق المسائل العامية الفلسكية الواردة فى القران الكريم 


قال بمض عاماء الفلك ما مثاله : إن" القرآن الكريم قد أنى فى هذا الباب عسائل علمية 

قيقة م 00 فى ذمن الى َيه . . وهذه السائل تعتبد من ممتحذات اله 0 
املية الخالدة . وها كبا ملخصة : 

السالة الأولى ‏ : الأرض > 0 ٠كياق‏ الكو اكب السيارة « الله" الزى و سَبْعَ 


سَموات وين الزن متي 2006 وههامن مارّتواحدة «كا نا ر رن ففتقتاهماً 6"" . 


وهى دور حول الث مس ا( وَتَرَى الجبآل ده جامد وَهى 1 در السّحَاب ٠‏ صُنْع اللو 


الى 6 كك شا 50 ل" 


السألة الثانية : السيارات الأخرى مسكونة بالحيوانات « وَمَابَث فيهما من دابة 5 


5 5 ل ل 7ه سوس سا اسن سمس 5-5 ٠.‏ 
)0( [ 66 / الطلاق / ١١‏ ] ونصها : الله الذى خلق سبع سموات ومن الارضر 
2# 0-7 0-2 له لوس سا١‏ سس ده 5 82 2 8 
متو ا ال مر بهن اتعلموا أن الله على كل ثىء قدير”» وأن الله قد أحاط 
نس ب>. 
4 ,يكل شىه علماً . 0 ل حع يديه 


(0) [ ١م‏ الأنسياء/ ٠‏ ] 520 أو 7 3 53 أن الكدوات دض 


5 


50 ففعكنَاهُماً » وَجَمَلْنَاً من الْمأء كل شئْء ع أقلا د 
)م( ا ولي : : ترك الجبال تحسيا جابيد وَعى تمر مره 
ةبير اس 


السّحّاب 6 و » صنع م الله الى 5 ك1 شىء 6 نه خبير 5 تفملون . 


() [؟: / الشورى / 5؟] ونصما : وَمِن عاياتم حَلقُ السّمَوَات وَالْأَرْضِوَمَا 


ذل عرس سا” أ رع 


بت فيهماً من دَابث رَهُوَ على جَمعوهم' إذَا بشاة قدير”. 


المسائل المامية الفلسكية الواردة فى القرآن السكريم سم 


9 
مضو بو ا تدمع لرر؟ه 


سس 0 0 اذ التي والارض ور وير 10 اي ا اواك 
وا لاض 0 '" وجموع هذه الأيات يدل على أن" فى السموات <يوانات عاقلة كالإنسان » لا 
كا كان يزعم القدماء : أن السكوا كب كلها أجرام فارغة خاقت ليتلزذ يمنظرها الإنسان ..! 

السألة الثالئة : ليس القمر خاصاً بالأر ض » بل للسيارات الأخرى أقار « وَجَمَكَ 
الهم فين 0 6" فالالف واللام فى « القمر » لاحنس لا للمبد »م فى قوله تعالى * 
« لد حَلَقَنَا الإنسّان في أحمن_ تقو ع 6006 

السألة الرابمة : ليست السيارات مضيئة بذانها » بل إن الشمس هى مصباحها جما 
0 0 الفنري يك أى لمن »كا يدل عليه السياق ؛ فالنور الذى نشاهده فنها 
تمك علها من الشمين : 

السألة الخامسة : السماوات والسيارات الميع ثى. والشسين والقفن فقء ادر ؛ فيما 
ليسا من السيارات كأ كان يتوثم القدماء « وَ لين الع خاق الراك و وَالْاَردْضَ 


وَسَخْ الشممو وَالقَم ... 06 الآبة وغيرها كثير 


المسألة الساوسّة : الموالم متمدّدة : ولذلك يقول القرآن فى كثير من الواشع 


١0 [ (0)‏ /الإسراء/؛ ] ولضيا: لس وه وَاتَاليسُمٌ ولاس ” و فون 
وَإِنْ ا شئْء إلا 4 سب : 7 جمدم وَلسَكنْ ل ون 7 لم ل ِهب كان حا عَمُورًا. 
2 مه 


0( ].. | الرمن 5-0 ونصها : 00 من ) فى السَمُوّات وَالْأَرْض 5-0 


هو ف مَأَنِ . 
/7١[ )5(‏ نوح /15] ونصها : وَجَعَلَ الشمر فين نو ا وَجَمَلَالشْممْسَ سراجًا. 
(8) [ 0ه | اتين | 4]. 

)0( 1 ئ الوس اند 15] ونيا : وَحَِمَل قار فون 5 وَجَملالشمىسرآجًا. 
١‏ عدرة اه ساس مس 


) 5) [ 5م المشكبوت | 51١‏ ] يا : وكين سَأْلْيهي” مَنْ خَلقَ السَّموَاتَوَالْاَرُضَ 


1 الشمسى ا 01 م 0 001 . 


مم المسائل العامية الفلسكية الواردة فى القرآن السكريم 


م امه ل رب الما المين 120 6" والعوام هى منظومات فؤالكوا كن المتداذبه ل وَالسماء 
ا ت 206 . لا كما كان يتوم القدماء : أن العام واحد وأن الإنسان أشرف 
الموجودات . . 


ساس 


ا سألة السابمة ب ليست 2 يع الموالم مخلوقة لأجل هذا الإنسان 2 آخلذه السموات 


وَ وَالْأَرْضٍأُ كر من حن: الناس _ 6" أى الناس الموودين علىوجه الأرض . والإنسان 
2 أفضل من بءض الخلوقات لا كلها « و وَفَصْلْتَاهم على كثير من خلقنا 
مك296 . ولا ينافى ذلك قوله تعالى : « وَسَخْرَ 5 ما فى السّمْوَات وَمَا في 
56 © إلا لزم من هذا القول 0 فى سغزة لثرتاين الأخاءفالبحر بكلا ؛ 
قال اله تمالى فيه : « سَخَر 0 اع "مع أنه مسخر لغيرنا من الحيوانات البحرية 
تسخيراً ألم وأعم " » فنه تأ كل وتشرب وتتنفس » وفيه تسكن ونحي ووؤت . شاعو 
لسن الحيوانات تسخيراً جزثيا فد كر كرا ها شخرا كلا فكذلك 
النجوم مسخرة لنا ‏ لنهتدى بها فى ظلمات البر والبحر ‏ مم أنها لغيرنا شموس علها قوام 
حياتهم »كا إن ثعسنا علها قوام حياتنا وهى ‏ بالنسبة لهم - جم" من يوم الثوابت . 





(0 [1/ فانحة الكتاب / ؟ ] . 0-0 
١1 )0(‏ / الذاريات //7]. 
)0( [ *5/ غافر / لاه | و نسها : للق السَموّات وَالْأَرْضاً 8 مخَلق_الثاس 
وَلْكن كبر الناس لا يعلمون . 
(١‏ [8/ الإسراء / ٠ل]‏ ونصها : وَلَقَدْ كَدمْنَا بنى ءام وَحَمَلَْاهُم' فى الب 
وَالبَحْرِ وَرَرَقنَامُ" من الطيبات 3 وَفَضْلْمَمُ” 0 ى كير ع حلقنا تفضيلا. 
ما 


(ه) [»غ / الائية | ؟٠‏ ] ونصها : وَسَكرَ لَكُم ما فى السَمَوَاتِ وما فِالْأَرْض 


م 


حَميعاً مه" 6 إن فى ذلك لايأت د لقؤمر ون ٠.‏ 


00 [ 0 ار ؟1] ونصبا : الله الى 6 لبر لتجرى الفلك 


شه رد وَلتَبْدنُوا من ) قضله وَاملَكم 1 5 


الت 2 


المسائل العامية الفلكية الواردة فى القران السكريم مس 


و بالجلة : فإن جميع العوالم ‏ يما بينها من الارتباط العام والتحاذب الذى بينها ‏ 
مسخرة بعضها لبعض بالنفع الكلى أو الجزئى” . 

السألة الثانية ‏ :كان القدماء يمتقدون أن جيع الثوابت مركو زة فى كرة محوفة 
وشمونا ثةالتوا ب أذ فلك الثوابت ‏ ويحركة هذه الكرة تتحرك الكو اكي 6 
تقدم . ومعنى ذلك : أن الكوا كب لا حركة لما بذاتها » وأن فلك ججيع الثوابت واحد 
وأنه جسم صلب . والحقيقة خلاف ذلك . فإن لكل كوك فلكاً يجرى فيه وحده» وكل 
17 ركب يتحرك بذاته لا بحركة غيره » والتكواكب جيماً سابحة فى الفضاء » أو بعبارة 
أصح فى الاثير قاد العالم الاصلية - غير 0 زة فى ثىء مما يتوجمون . و مهذه الحقائق 
جاء الكتاب الحسكيم والناس فى الظلمات والا وهام يتخبطون .. ! قال الله تعالى : 
وك فى فلك يْبَحُونَ » ”'" والتنوين فى لفظ «كل” » عوض عن الإضافة . 
والمنى : كل واحد من الكوا كب فى فلك خاص به يسبح بذاته . وفى قوله ٠‏ 
عون » إشارة إلى مادة المالم الا'صليه ‏ الاثثير ‏ التى تسبح فها اكوا كي م 
تسبح الاسماك فى اماء . فليست الافلاك أجساماً صلبة تدور بالكواكي م كانوا 
يزحمون .. ! 

السألة التاسمة : نص الكتاب العزيز على وجود العام للكرا ري 
جهاتها » فقال : « وَالسَّمَاء ات اليف ا السماء بنأها0؟ - مَل ترى من 


/5١[ )9(‏ الاثنبياء | 0م] ونصبا : وَمْوَ الى حن الل وَالهرَ اشن 
وَالعَمرَ 0 5 كلك يحون ف 
1 ا الاالة * وال 7 0 066 0 َه و 
و الا 0 ونصها : حمس ا لديعى بها ان ار لقهر دَلا الليل 
ب 0 500 1 م ا وسار 2 
سا بق النهار © كل فى فلك سبحون 


. ]7/ الذاريات‎ / ١[ )0( 


(©) 81" / النازءات / 7" ] ونصها 1 امد 1 العا م 





اسم السائل الملمية الفلسكية الواردة فى القرآن الكرم 


ور 
فطور 217 » فالسكون كله :كالجسم الواحد الكبير » محكم البناء » لا خلل فيه » كم قال + 
« وما لها من فروج © ويتخلله الأثير م يتتخلل ذرات الجسم الصغير « فتبارَك الل" 0 / 
الجا لقب »20 
السألة الماشرة : كان الناس فى سالف الأزمان لايدرون من أين يأنى ماء المطر » وهم 
فى السحاب أوهام عجيبة » كا كانت لهم فكل شىء سخافات وخرافات.! ولكن القران 
٠‏ السك د 5 مره حت 95 
الشريف تزه عن المهل والخطا فقال : « ألم تر أن الله ير جى سَّحَابا  »‏ إلى قوله ‏ : 
«فرى الودق مخرج” من خلال »2 . وقال: « أن ل من السماء ماك فسلكه يتاربيع 
٠.‏ ع 2-6 
فىالأض »06 ومقتضى الايتين: أن اللاء المذب الذى نشربه ونستى به الاأرض سواء 
كان من اليتاييع أومن الأنهار ‏ هو من الأمطار الناشئة من السحاب » ومن أين يأى 
السحاب ؟ هو بخار من بحار هذه الاأرض ! أى : أن السحاب هو من الإأرض» وهو عين 
(0 [37/ الك /"] ونصها : الذى حا وس سَمَوَات طباقاء ماترى ف خَاق 
ألر حمن_من فاو 6 جع البصّرَ هَل 8 قو سن فطور ٠.‏ 
١ : 8‏ عقر اله و ري 5-0 
260 [ 9" / الؤمنون / ١ ١‏ ونصها : 0 جد التطفة عاق فخلةنا العلقة مضغة 


م6 ناير 


فخائتاً لصم عظاما سوا المظآم ا 1 انم 88 اح 3 فتبارك الله ولي 
الخا لقِين : 


)0( 141 القبور / 48 وتيا :+ 
+ وهم | 2 - ٠.‏ ص 
4 دنه ثم مله" كن فى الودق رج مِنْ خلاله ٠‏ وينزل من السماء >ن اجبال 
م .اسمس سم متهت سما ير ا سس 0 د دض 
ف من برد قيصيب” به من يشا وَيصرفه >ن بشاء 4 يَكاد سنا در قه يذهبه 
,م 
بالابصار . 


)( | ونصما : أَلم' بر أن الله أَنْرَلَ مِن السمَاء ماه فسَلَكَهٌ 


- ا 0 م و قمر وأهمه 0 عر 5-8 م “سس لمشي 
7 بسع م فى الارضرثم برج ' به عا مختلفا الوامة2 م لمج رم مصفرا م تحمل 


ل 


مطاماء إن فى دك لذ كئا لأولي الاب . 





السائل الملمية الفلسكية الواردة فى القرآن السكريم إساسم 


قوله تعالى : « ا مها مأءهاً وَمَر'عاء) »000 أى : أن الماء جيعه أصله من الأرض وإن 
شوود أنه سزل كن السحاب 15ص 

فهذه كلها آياتك بسنات 4 ومعجز :ات ياأهرات » 215 على صدق الو ى عله » وحمة 
القرآن » . اه كلامه عر 

(مو عن فر هودا أله أن أن 1 أمثال هده الدقاء ق العامية العالية» الع تى كانت جع 
الأمع حولياة لطريقة لأسف عترة فى سيلل كان أعد به ؛ فى أى زمن كان ؛ مهما كانت 
معلوماته . فالناس قدي فيموا أمثال هده الأبة عا يوافق علومهم 6 حى إذا كشف العلم 
الصحيح عن حقائق الأشياء » علمنا أنهم كانوا واهمين » وفهمنا ممناها الصديح . فكأن 
هذه الآيات جعلت فى القران معجزات للمتأخرين ؛ تظهر لهم كلا تقدّمت علومهم . . ! وأمًا 
العاصرون للنى كه عجزته لم : إتيانه بأخبار الأوّلين » وبالشرائ الق الدنيا > 
وبالغييات الع تى تحدقت قَْ زمنه ... وغير ذلك ؛ مع علمهم لصدقه و<اله 3 وبعده ع ن العلم 2 
والتعلم بالمشاهدة والعيان ٠‏ فآياتالة رآن بالنسية لهم 00 بعضها معذأه صرح لايق لالتأو بل» 
وفها سان كل" * ىء٠‏ رمم يحتاحدون إليه 0 وال معض الآخر ميل التأويل» وتتشابه علهم معأنية 
لقص عارمر ا القسم لمهم كثيراً 4 فإنه خاص' بعلوم ل يكونوا وصلوا إلها 6 وهو 
ممعدزات للمتآخر بن تشاهدو ا 6و 0 عم كلا : تقدْموا فى العسلم الصحيح ٠‏ قال تعالى : 

« هُو الذى أَنرْلَ عا عَليِك الكتاب منه آيأت مكمات ت هن م الكتاب وأ2ء 


مُتشاييات 26 أى : لها معان كثيرة يشبه بمشها بمضاً » شاه ليمك د 





(1) [خ"«7 ) النازءات / ]١‏ . 
0 زم ؟ | آل أن ؟ |الإلميا حر اذى أ َل عَلْيِك الكتاب منه >ايات” 


ع 0 ل ؛ الكتاب 6 ميات 3 8 و الذين” فى 1 كم 0 0 مون 
28 تشَابَه منه ابتناء ا( الْفتمَة وَابتماء 3 ويله 6 وَما يَعْلم” 0 و !| 35 الله* . وال راسحون 
فى الملمم راون عَامَنَا 4 وس إلا أولوا الألباب . 

0؟؟ م تفسير القاسعمى 2 أول ( 


سس المسائل العلمية الفلسكية الواردة فى القرآن الكريم 


فلا بكوم الجز 5 بالصديح منها 2« 5 اين 5 ف هم يع ' فيتبعو ل م شاي منة 


- 


ابتغآء الفتتة «( يتشك.ك | ناس 6 ديهم لسبية 2 وَابْتمْاء تأويله 4 وَما 0 ناويله” 


و 


ف العلمم قُوُون.. ,2« الج » فإذا حعل قوله تعالى 2 الل دون" « لزنا على لفظ الحلالة 
كان المنى 5 أ تأويله لادما مه أحيه ف ممع الأزمنة إلا الله واراسخذون 6 العلم يعلموته 14 


الا ال” فى مني ع لتنمن علتهع نا وما ع مِنَ العلر إلا قليلا 201 , « وَالراسخون 


2 امه عام و« 5 5 0005 
وإذا كان لفظ 2 وَاأر اسخون «( مستانقا كان المعنى أن الراسخين قل العام ق زمهم 
لج يعلمون تأويله 6 قانا انق وإعا يؤمنون به لطهور الدلائل الأخرى لهم على صدق الى 4 
ويفواضون على هذه الأشياء إلىالستقيل من الزمان» م نفوض الأن حن» مسالة رحمالشياطين 


بالشهب » للمستقيل ونؤمن بالقران لثبوت صدقه بالدلائل الأخرى القطعية » اه يحروفه . 


6-١ 
الإسراء / 48 ] ونصها : وَيَسْلوبكَ عن الرأوحء قل_الروح من أمْر‎ /37[ 0( 
اص‎ ِ 0 


الصواب فى أيات الصفات هو مذهي السلف ساس 


أن الصواب ف اناث الصفات هو مذهب السلف 

قد بس الكلام فى أن مذهب الساف هو الحق غير واحد من الأثمة الأعلام . وهوء 
وإن كان غنيا فى نفسه عن إامة البرهان » فقّد رأينا أن نورد شذرة مما يؤيد ذلك » تنييها 
للغى » وتابيداً للالممى . فتقول : قال ححَّة الإس_لام النزالى قدّس الله روحه فى كتابه 
2 الام العوام عن علم السكلام » . 

الباب الثاتى فى إقامة البرهان على أن الحق مذهب السلف » وعليه برهانان عمل" وسعمى: 

« أمّا المقلى فاثنان : كلق | وتفصيلق”. أما البرهان الكلى على 5 الحق مذه السلف» 
فينكشف بتسلم أربعة أصول هى مسلمة عند كل عاقل : 

الأول أن أفرق لدلى بصلاح أحوال المباد » بالإضافة إلى حسرى, العاد هو 
النى يلتم ؛ فإن ماينتفع به فى الأخرة ‏ أو بر لاسبيل إلى معرفته بالتجربة كا عرف 
الطبيب ‏ إذ لا محال للملوم التجريبية إلا بما يشاهد على سبيل الشكرر » ومن الذى رجم من 
ذلك المالم فأدر ك بالمشاهدة مانقع وضر» و أ عنه ؟ ولا يدرك بقياس العقل » فإنالعقول 
قاصرة عن ذلك » والعقلاء بأجمهم معترفون بأن العقل لامبتدى إلى مابمد الوت » ولابرشد 
إلى وجه ضرر العاصى ونفع الطاءات » لاسما على سبيل التفصيل والتحديد ‏ كا وردت به 
الشرائع - بل أقريُوا يجملتهم : أن ذلك لايدرك إلا بنور النبوّة » وهى قوة وراء قوة المقل» 
يدرك مها من أمر الغيب فى الاضى والستقبل أمور لا على طريق التعرف بالأسباب العقلية . 
وهذا مما اتفق عليه الأوائل من المسكماء » فضا عن الأولياء والعلماء الراسخين » القاصربن 
نظرثم على الاقتباس من حضرة النبوة » القررين بقصو ركل قوة سوى هذه القوة . 

الأسل الثانى : أنه يِه أفاض إلى الملق ما أوحى إليه من صلاح العباد فى معادهم 
ومعاشهم » وأنه اكت قثا دو الرتي واحناء وطواه عن الخلق» فإنه ل يبعث إلا لذلك ؛ 
ولذلك كان رح للمالين » فلم يكن منهما فيه ؛ وعرف ذلك علما ضسرورياً من قرائن أحواله 
فى حرصه على إصلاح الخلق » وشغفه بإرشادم إلى صلاح معاشهم ومعادثم ؛ فا ترك شيثا 


15 الصواب.فى آيات الصفات: هو مذهب الساف 


ما يقرب الحلق إلى الجنة ورضاء الخالق إلا دلهم عليه »وأمرثم به » وحهُم عليه ؟ ولاشيئاً 
مما يقرّمهم إلىالنار وإلى سخط الله إلا حدر .منه ونهاهم عنه » وذلك ف الملم والعملجيعا . 

الأصل الثااث : أن أعرف الناس يمعاتى كلامه » وأحراثم بالو توك هن اكنهه ودرك 
أمزارة + الذين شانهدوا لوس والتاريل :: وفاصرودة أوسا جنوه بق لأزموء. ١‏ ناء لايق 
والهار » متشمّر ين لفهم معا ىكلامه وتلقيه بالقبول : للعمل به أولا » ولانقل إلى من بعدثم 
ثانياً » وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسماعه وفهمه وحفظه ونشره . وثم الذين حتهم 
رسول الله زه على السماع والفهم والحفظ والأداء فقال : 

« نضر92 الله امرأ ممم مقالتى فوعاها فأدَاها كا سممها ... » الحديث . فليت شعرى 
أيهم رسول الله يله بإخفائه وكمانه عنهم ؟ ! حاشا منصب التبوة عن ذلك ..! أويتهم 
أولئك الأكابر فى فهم كلامه وإدراك جقاسدة أل صرق ق إخقاتة و إنبر ار بعد 
الفهم ؟ أو همون فى معاندته من حيث العمل ومخالفته على 5 الكابرة » مع الاعترافه 
بتفهيمه وتكليفه ؟ فبذه أمور لا ينسّع ادوع هل عقن 

الأصل الرأبع : ا ففطول عصرم لاغ أحمارثم مادعوا الخلق إلى البحث ولف | 
والتفسير والتأويل والتعراض لثل هد امور ٠‏ بل يالغوا ىزحر من خاض فيه » وسألعنه 4 
9 تكلم به على ما سنحكيه عنهم ؟ فلوكان ذلك من الدين أوكان من مدارك الأحكام وعلم 
الدين لا قبلوا عليه ايلا ونبهاراً » ودعوا إليه أولادهم وأهلهم » وتشمروا عن ساق المد فى. 
ناسو لهء وشرح قوانينهتشمراً أبلغ من تشمّرثم فىتمبيدقواعد الفرائْض والواريث. 0 ظ 
بالقطع. من هذه الأسول ‏ أن الحق ماقالوه » والصواب مارأوه . وقد أثنىعلهمرسول الله . 

يله وقال :«خير لفاس قر فى »تمالذين يلونهم » لم" الذين يلونهم 26" وقال يله :«ستفترق أمتى 

)١(‏ سئنابنماحه » القدمة» ١4‏ - باب.من بلع علما » حديث 3*١‏ عن جبيز بن مطعم 
قال : قام رسول الله َه بالحيف من منى » فقال « نشي الله امراً ممم مقالتى فبلغها . فرب 
حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » . 


(؟). صميح النخارى فى : +8 كتاب الشمادات » باب لا يشهد على شهادة 2 - 


الصواب فى آيات الصفات هو مذهي السلف حي 


ل وسيوين فرقة) الناحية مهم واحدة» 00 تقيل: دن م1 فعَال: «ماأنا عليه الأنوأحايى». 

البرهان الثابى» وهو التفصيلى : فنقول : 

ادعينا أن" الحق هو مذهي السلف » وأن” مذعب السلف هو : توظيف الوظائف السبع 
على عوام الخلق 6 ظواهر الا حار المتشاعة ٠.‏ وقد 0 برهان كل" وظيفة مهأ هو 
برعان كونه حقا » فن يخالف ‏ ليت شعرى  !‏ أيخالف فى قولنا الأول : إنه يحب على 
العامى التقديس لاحق" عن التشبيه ومشابهة الا'جسام . أو فى قولنا الثانى : أنه يحي عليه 
التصديق والإعان يما قاله الرسولعايه الصلاة والسلام بالممنى الذى أراده . أوفى قولنا الثالك : 
أنه جب عليه الاعتراف بالمحز عن درك حقيقة تلاك اأعالى . أ فقولنا الرابع: إنه يجب عليه 
السكوت عن السؤال والخو ص فباهو وراء طاقته . أو فى قولنا الخامس : إنه يجب عليه 
إمساك الاسان عن لغيير الظواهر بالزيادة والتقصان و ابقع والتفريق 5 أو 6 قولنا السادصس: 
إنه بيجب عله كك القأل عن التذ كر فيه والفشكر مم عجزه عنه » وقد قيل لم شكروا 
فى الخلق ولا تفكروا فى الخالق . أو فى قولنا السابع : إنه يجب عليه التسلم لا'هل العرفة 
من الأنبياء والأولياء والعلماء الراسخين.فهذه أمو ر بيانها برهانهاء ولايقدر أحد على جحدها 
وإذكارها 3 إنكان دن أهل المييز 6 فضا عن الماماء والمقلاء. فهذه ىو البراهين المقلية ا 

القط الثانى : البرهان السمعئ على ذلك . وطريقه أن نقول : 


الدليل على أن الحق مذهب السلف أن نقيضه بدعة ‏ والبدعة مذمومة وشلالة- 


-5 اذا أء 1 3 5 ب 8 5 - مائله 0 . إلا شا . أ ه 
حت جور إذا أشهد : عن عبد لله رخى ألله عنه ) عن لنى ل قال « حير الناس قرلى بم 
الذين يلومهم م الذين يلومهم ْم حىء أفوام السدق شهادة أحدمم عله وعيئة شهادته . 

)00( سان الترمذى فى : © كتاب الإيمان » ١8‏ ياب ماحاء فى افتراق هذه الأمة . 

عن عبدالله بن عيرو قال : قال رسول اله يلل 2 ليأتين على أمتى ما أنى على بنى إسرائيل 
حذو النمل بالنعل ٠‏ حتى إن كان منهم من أنى أمّه علانية لكان فى أمتى من يصنع ذلك . 
و إن بنى إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة » وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة .كلهم 
ف الثار إلا أمة واحدة » ٠‏ قالوا : ومن عى ؟ يا رسول الله . قال « ما أنا عليه وأصحالى » . 





يا الصواب فى نات الصفات هو مذهب السلف 


والخوض من جهة الموام فى التأويل » والخوض فيه من جهة العاماء بدعة مذمومة » وكان 
تقيض وهو الكف عن ذلك سنة ممودة . فباهنا ثلائة أصول : 

أحدها : إن البحث والتفتيش والسؤال عن هذه الامو ربدعة . 

والثانى : أن كل بدعة فعى مذمومة . 

والثالك : أن البدعة إذاكانت مذموم ةكان نقيضهاء وهى السنة القدعة » خمودة . 

ولا يمكن التزاع فى ثىء من هذه الا'صول ؟ فإذا سل ذلك » ينتج : أن الحق مذهب 
الملك ا أطال ‏ قدّس سرته ‏ فى إبضاح هذه الأصول وأطاب ء فارجع إليه إنشئْت ٠‏ 

والقول الشامل فى هذا الباب ما قله الإمام أحمد رغى الله عنه : ٠‏ 

« لابوصف الله إلا يما وصفبه ييه 4 أو نعقه يك رترلةة لايتجاوز القران والحديث. 
ونعلم أنماوصف اللهبه من ذلك فهو حق ليسفيه لز ولاأحاجى ؟ بل معناه يعرف من حيث 
نعرف مقصود المتكلم بكلامة. وهوسيحا نه» مع ذلك؛ لس كثلهشى عق نفسه القدسة المد 12 رة 
يأسمائه وسفاته » ولا فى أفماله . فكما نتيقن أن الله سبحانه لهذات حقيقة » ولهأفمالحقيقة» 
فكذلك له صفات حقيقة » وهو ليس كثله شىء لافى ذاته » ولا فى صفاته » ولا فى أفماله ؛ 
وَكل ما أوجب نقصاً أو حدوثا فإن 3" ده يقاقة :وأ انه يمدق الكال 
الذى لا غاية فرقه » وممتنم عليه الحدوث لامتناعالعدم عليه » واستلزام الحدوث سابقة المدم. 
ومدهب السلف بينالتمطيل وبين الققيل . فلا عثلون صفات الله بصفات خاقه » م لا يعمثلون 
| ذاته بذات خلقه » ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه »> أو وصفه به رسوله » قيمطلون أصماءه 
الحسنى وصفاته المليا » ونحرذوث الكلم عن مواضعه » وياددون قى أعاء الله واياته 6. 

روى الببق * فكتاب « الأسماء والصفات » بإسناد ديح عن الأوزاعى » قال : 

« كنا والتابمون متوافرون - تقول : إن الله » تمالى ذكراه » فوق عرشه » ونؤمن 
ما وردت السنة به من سفاته . فقد حك الأوزاعى وهو أحد الأئمة الأربمة فى عصر 
تابمى التابعين الذين ثم : مالك إمام أهل الحجاز » والأوزاعى إمام أهل الشام » والابث إمام 


أهلمصرء والثورىّ إمام أه لالمراق ‏ حك ثهرة هذا القول فزمن التابمين بالإعان بأنالله 


الغيوات ق الاك الدفات هو مدهب لانت م 


قوق الارشق )وتات البنمية ونا فال الاو اعى" هذا بعد ظهور مذهب جَهُْم الفكر 
لكون الله فوق عرشه ؛ والنافى لصفاته » ليعرف الناس أن مذه السل ف كان يلاف هذا . 

وروى أبو بكر الخلال فى كتاب « السئّة » ء. ن الأوزاعي” » قال : 

« سئل مكحول والزهرى عن تفسير الأحاديث فالا : أ وها كا حاءت » . 

وها عن الوليد بن مسلم قال : 

2 شالك مالك بن نين ؛ وسفيان الثورى » والليث بن سعد » والأوزاعي ع و الأخباز 
التى جاءت فالصفات » فقالوا : أُمِرُوها كا جاءت » . وفى رواية » فقالوا : « أَمركُوها كم 
جاءت بلا كيف » . فقولهم رضى الله عنهم « أَمرُوها كا جاءت » رد على المطلة » وقولهم 
« بلا كيف » رد على المدّلة ٠‏ والزهرى ومكحول هما أعلم التابمين فى زمانهم . والأريمة 
الباقون أنمة الدنيا فى عصر تابعى التابمين ‏ أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية فى بعض فتاويه . 

وقال تلميذه الإمام ثعس الدين بن القهم الدمشقى فى كتابه « طريق الهجرتين » فى شرح 
حديث « فرح الله بتوبة عمده » مأصورته » بعد ججل : 

« ونحت هذا سر عظم يختص الله بفهمه من يشاء » فإن كنت ممن غاظ ححابه 
وكثفت نفسه وطباعه فمليك بوادى الخفا » وهو وادى الحرفين للكلم عن مواضمه » 
الواضعين له علىغير المراد منه » فهو واد قد ساكه خلق» وتفرقوا فىشعابه وطرقه ومتاهاته» 
ول يستقر لمم فيه قدم » ولا لجئوا منه إلى ركن وق » بل ثم كاطب الليل » وحاطمالسيل . 
وإن نحاك الله من هذا الوادى» فَتَأْمّل هذه الألفاظ النبوية العصومة ااتى مقصود التكلم مها 
غاية البيان» مع مصدرها عن كال الملم بالله » وكال النصيحة للأمة » ومع هذه المقامات 
الثلاث ‏ أعنى كال بيان المتكلم وفصاحته وحسن تعبيره عن الماتى » وكال معرفته وعلمه 
عأ يمير عنه » وكال نصحه وإرادته لحداية الخلائق ‏ يستحيل عليه أن يخاطهوم بشىء » 
وهو لابريد مهم مايدل عليه خطابه » بل يريد مهم أمراً بعيداً عن ذلك الخطاب » إنما يدل 
عليه كدلالة الألفاز والأحاجى ‏ مع قدرته على التعبير عن ذلك العنى بأحسن عبارة 
وأوجزها » فكيف يليق به أن يعدل عن مقتغى البيان الرافع للإش كال المزيل للإجال » 


ين الصواب فى آبات الصغات هو مذهب السلف 


ونبو قم الأمة ف أو د ب القأو يلات و شعاب الاحمالات و التتدو يزات . انك هذا ميان 
عظم . وهل قدر ارسول حدق قدره » أو مراسله حق قدره سن نسب كلامه سبحاته » 
أوكلام رسوله إلى مثل ذلك؟ ففصاحة الرسول وبيانه وعلمه ومعرفته ونصحه وشفقته يحيل 
عليه أن يكون مراده من كلامه ما بحمله عليه افون للسكلم عن مواضمه » التأوّلون له غير 
تأويله » وأن يكون كلامه من جنس الألغاز والأحاجى. والجد لله رب العالين . 

فإن قلت : فبل من مسلك غير هذا الوادى الذى ذممته فنسلك فيه » أو من طريق 
يستقم عليه السالك ؟ قلت : نعم . محمد الله » الطريق واضحة الثار » بننة الأعلام ؛ مضيئة 
للسالكين » وأولًا : أن تحذف خصائص الْخلوقين عن إضافها إلى صفات رب العالمين » 
فإنَ هذه المُقدة هى أصل بلاء الناس . مَنْ حلها » فا بسدها أيسر منها . ومن ملك لها » 
م بعدها أ" مها 8 وهل أ ل ما 6 معن عدفات الرب ونعوة حلاله إلا السيق نظره 
الضعيف إلا ؛ واحتحابه سا عن أصل الصفة » ويرتدها عن خصائص الْحدّث؟ فإنالصفة 
يلزمها لوازم باختلاف لها » فيظن القاصر » إذا رأى ذلك اللازم ف الل الحدث » أنه 
لازم لتلك الصفة مطلقاً » فهو يغر من إثبانها لاخالق سبحانه » حيث ل بتخرد فى ظنه عن 
ذلك اللازم . وهذا ؟ا فمل من نى عنه سيحانه الفرح واللحيّة والرغى والعْصْب والكراهة 
والقت والبغض » وررّها كلها إلى الإرادة . فإنه فهم فرحا مستازماً الحصائص الخلوق من 
أنساط دمالغاب ؛ وحصول مايتفمه ؛ وكذلك فوم عضا هو غليان دم القاب طلا للانتقام؟ 
وكذلك فم بة ورضى وكراهة ورحمة مقرونة بخصائص الْخاوقين » فإن ذلك هو السابق 
إلى قيمة . وهو الشهود ف علمه الذى 0 تصل معرقته إلى سوآه 6 وم نحط علمة بغبره 5 ولا 
كان هو السابق إلى فهمه لم يحد بدا من نفيه عن الخالق . والصفة لم تتحرد فى عقله عن 
هنا اللازم » فل يحد بدا من نقها . 

ثم لأماب هده الطريق مسالكان :0 

أحدهما : مسلك التناقض البيّن وهو إثبات كثير من الصفات . ولا يلتفت فسا إلى 
عدا الجيال 6 بل يشسها رده عن خصائص الخلوق كالملم واقدرة والإرادة والسمع 


الضتوات .يات القات هو يدهن الساك مم 


وأليصر وغيرها 00 ذإن كان إثنات تلك الصفات الى نفاها يستازم الحذور الذى ف مئاه © 
مكيف : لستازمه إثنات ما أثبته ؟ وإن كان إثنات ما أثبته لا يستلزم دور 1 4 فكيف 
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يستازمه إثيات ما نفاه ؟ وهل فى التناقض أءعحب م 

المسلك الثاتى: مسلك الننى العام والتعطيل المحضهرباً من التناقض» والتزاماً لأعظم الباطل 
وأممل الحال » فإذاً » الحق الحض ف الإثبات المحض الذى أثبته الله لنفسه فى كلامه » وعلى 
لسانه رسوله » من غير تشبيه ولا تمثيل » ومن غير تحريف ولا تبديل » ومنشأ غلط الحرفين 
إنما هو ظنهم أن ما يلزم الصفة فى الحل” المين يلزمها لذائها » فينفون ذلك اللازم عن الله » 
فيضطرون» فى نفيه » إلى ننى الصفة . ولا ريب أن الأمور ثلاثة : أمر يازم الصفة لذاتها من 
حيث هى » فهذا لا يحب بل لا يحوز نفيه "أ يلز م العم والسمع البصر من آماقها عملوم 
ومسموع ومبصّر» فلا يجوز نف هذه التعلقات عن هذه الصفات إذ لا تحقق لها بدونها . 
وكذلك الإرادة » مثلا» تستلزماللم لذانها فلا يجوز ننى لازءها عنها. وكذلك السمع والبصر 
والعم يستلزم الحياة فلا يجوز ننى لوازمها . وكذلك كون المرثى” مرئياً حقيقة له لوازم لا 
ينفك" عنها . ولا سبيل إلى ننى تلك الاوازم إلا بنفى الرؤية . وكذلك الفمل الاختيارئ له 
لوازم لابد فيه مها » شن نفى لوازمه نفى الفعل الاختيارى ولا بد . 

من هنا كان أهل اللكلام أ كثر الناس تناقضاً واضطراياً » فإنهم ينفون الثىء » 
ويشيتون ملزومه » ويثبتون الشىء » وينفون لازمه 2 فنا فض أقو الهم و أد لنهم يم 
السالك خلفهم فى الهيرة والشك . ولهذا يكون نهاية أمر أ كثُرثم الشك والخيرة » حاشامن 
هو فى خفارة بلادته منهم » أ من قد خرق تلك اللخيالات و قطع تلك الشهات و حَكم 
الفطرة والشرعة والعقل اأؤيد بنور الوحى عللها فنقدها نقد الصيارف » فنفى زغلها ؛ وعلم ان 
الصحيح منها : ما أن يكون قد تولت النصوص بيانه » و إِما أن يكون فها غنية عنه » بم 
هو خير منه » وأقرب طريقاً » وأسهل تناولا لا يستفيد الؤمن البصير » با حاء به الرسول 
العارف به ؛ من التكلمين سوى مناقضة بعضهم بعضا ؛ ومعارضته وإبداء بمضسهم عوار بض 


ومحارية بمضهم عضا » فبتولى بعذهم محارية يعض » وسل ماحاء به الرسول . 
تسوس دوف ام2هم خارلة أمص ٠‏ و09 او 


احا الصواب فى آيات الصفات هو مذهي السلف 


فإذا رأى الؤمن العالم الناصح لله ولرسوله أحدّثم قد تمدى إلى ما حاء به الرسول »> 
يناقضه أو يعارضه . فلي أنهم لاطريق لهم إلى ذلك أبداً » ولا بقع ردّثم إلا على آراء 
أمثالهم وأشباههم . وأمًا ما جاء به الرسول فحفوظ محروس مصون من تطرق العارضة 
والناقضة إليه . فإن وجدت شيئا من ذلك ىكلامهم » فبَدَار بَدَارٍ إلى إبداء فضاتحهم » 
كتنف تلبيسهم وعاطم وتناقضهم وتبن كلمع على العقل والوحى فإنهم لدودون كك 
عاعنارب الول | لا ردس الول زد شميف المقل والإعان . فاكشفه وله 
مهن جده « كراب _بقيعقر : ان مَك حتى إِذَا جَاءه لم" وجده شِيثاً وَوَجَدَ 
مر بع * الحساب «ى ٠‏ ؛؟]النور / 9" ] 
ظ ولولا أ نكل" مسائل القوم وشسههم» التىخالفوا فمها النصوصء مبذه الثابة لذ كرنا من 
أمثلة ذلك ما تقر به عيون أهل الإيان السائرين إلى الله على طريق الرسول وأحابه . وإن" 


الم عَسشده قا حسابة” ال 


وَفق اللمسبحانه ردنا لذلك كتاباً مفرداً. وقد كفانا شبخالإسلام ابنتيمية هذا القصد فى, 
عامة كتبه » لاسما كتابه الذى ومعه ببيان « موافقة المقل الصرع للنقل الصحيح »26 فرق 
قبه تعلهم كل" ماق و شف أسرارهم » وهتك أستارهم ٠.‏ شاه الله عن الإسلام وأهله 
دن أفضل الحزاء . 

واعلم أنه لا ترد شهة عيدة على ما جاء به الرسول » بل الشهة التى توردها أهل 
البدع والضلال على أهل السنة لا ملو من قسمين : 

اما أن يكون القول الذى امزقت عليه ليس من ن أقوال الرسول » بل يكون نسبته إليه . 
غلط] » وهذا لا يكون نْ مدقا عليه بين أهل السئة أبدا ٠‏ بل 55 ن قد قاله بمقهم » وغلط 
شه 3 فإن" المصمة إعا هى جموع الأمة 035 ليا إطاء 'فة معيتة ة مها ٠.‏ 

وإما أن يكون القول الذى أوردت عليه قولا صميحاً » لكن لا ترد تلك الشهة عليهه 
وحينئذ فلابد لما من أحد أمرءن :. إما أن تسكون لازمة » وإما أن لا تسكون لازمة» فإن 
كانت لازمة لا حاء به الرسول 2 نحى ىق لا شهة 2 إذ لازم الحق حق »2 ولا يلمغى الفرار 
مها » كا يفمل الضعفاء من المنتسبين إلى السنة » بل كل ما أزم من اق فهو حق يتعين 
القول بهكائنا ماكان . 


الشواب:ق نات السقات هو مده الساف ا 


وهل تسلط أهل البدع والضلال على المتتسبين لاسنة إلا هذه الطريق ؟ ألزموهم 
بلوازم تلزم الحق فل يلعزموهم ودقموها وأثبتوا ملزومامها 3 قتسلطوأ علهم عا انكروه لاعا 
أثبتوه. فلو أنبتو | لوازم الحق ولم يفروا منها م بحد أعداؤٌ هم إلهم سبيلا . وإن م سكن 
لازمة لهم » فإلزامهم إياها باطل ؟ وعلى النقدين » فلا طريق لهم إلى رد أقوالهم . وحينئذ 
فليم حوابان : 507 حمل 6 ومفرد مفصل . أما الأول 2 ف.ةولون هم : هده الاوازم الى 
تلزمونا مها » إمّا أن تسكون لازمة فى نفس الأمر» وإما أن لاتكون لازمة . فإن كانت 
لازمة فهى حقّ » إذ قد ثبت أن ما حاء به الرسول فهو الحق الصريح » ولازم الحق حق. 
فيفردون كل" إلزام حواب ولا بردونه 50 © بل ينظرون إل أافاظ ذلك الإارام ومءا ثيه » 
فإن كان لفظها موافقاً لا حاء به الرسول يضمن إثبات ما أثبته » وننى ما نفاه » فلا يكون 
الممنى إلا حقاً » فيقباون ذلك الإلزام. وإنكان عخاافاً لا جاء به الرسول متَضْمَنًا لننى ماأئبته» 
أو إثبات ما نفامكان باطلا لفظاً ومن » فيقابلونه بالردّ ؛ وإ نكان لفظأ يحملا محتملا لحقر 
وباطل م يفيلوه مطلقاً 3 و لردوه 5 » حتى ستفسروا قاثله : ماذا أراد 4 ؟ فإن أراد 
معيّ صميحاً مطابقاً لا جاء به الرسول قبلوه » ولم يطلقوا اللفظ الحتمل إطلاقاً . وإن أراد 
معنى باطلًا ردّوه ول يطلقوا ننى الافظ الحتمل أيضا . فهذه قاعدتهم التى ها يمنتصمون » 
وعلمها دمولون 0 وسط هذه الكليات لسكدعى عكار لا را واحداً 6 دهن لا ضياء له 


لا ينتفع سهاء ولا بغيرها » فانقتصر علما »© انتهى بحروفه . 


ع انطواء القران على البراهين والأحلة 


ذكر انطواء القر ان على البراهين والآدلة 
قال الإمام الراغب الأصفهانى" رحه الله فى مقدامة تفسيره : 
« ما من برهان ولا دلالة و تقسيم ا ف على كليات الملومات المقلية والسمعية 
إلا وكتاب الله تعالى قد نطق يه . سكن أوؤوقة تعالى عل عادة المرب ©» دون دقائق طرق 
١‏ سكناء والتكلمين لأعرين : أحدهما بسبب ماقاله : « وَمَا أَرْسَلْناً من رَسُول إلا بلسآن 
قؤمه ع 0 -- . والثاتى : إن ن الائل إلى ٠‏ دقيق ألم الحاجة هو لماجزء عن إنامة 
د 0 0 فه 3 9 ن 0 0 أ جَ تمال مخاطباته فى محاحة خلقه 
قَْ أجل" صورهة ة تشتمل عل د دقيق لتفهم العامة من جامما مايقنعهم ويلزههم المحة» ويفهم 
الحواص" من أنائها مابوى على ماأدركه فب الحسكاء . وعلى هذا النحوء قال عليه السلاء © 
« إن لكل آبة ظهراً وبطثاً ولسكل” حرف حداً ومطلماً 6 لا على ما ذهي إليه الباطنية . 
ومن هذا الوجه كل من كان حظه فى العلوم و »كان نصيبه من علم القران كثر. 
وناك » إذا ذكر تعالى حجة اك ربوبيته ووحدا ننته أنفيا هرة؛ 5 بإضافها إك أولى المقل » 
ومررة ة إلى أولى العلم إل الساممين ومرّة إلى اللفكرين » ومرّة إلى التذ كين 
يها على أن بك قوة “ن هذه القوي . كن إدراك حقيقة منها 4 وذدلك حو قوله تعالى : 
02 .إن ف ذلك 1ت د لقم يقلو 1 “ره من ٠‏ الآنات 3 
١ 0‏ ا إراه م ]| ونمها وم ا من رَسُول إلا إبلسان قوامه لبن 
ل 2 07 الله م من ٠ ١‏ يشاء كاه من شاف الع لتنا لي 
4 طبعة الطيعة 0 هرية الصرية سنة ١18‏ هحرية . ما نصه : 
قال الفريالى" : حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : قال رسول الله يلل . 
2 لكل اية ظور وبطن » ولكل حرف <د » ولكل حد مطلع 6 . 
١ [ )9(‏ / الرعد / 8 ] ونصها :ناض و قطي تارك ات 3 تاب 
َرَدع نميل سنوآن َعَيدُ صتوان يمسقى رعاو وَاحدٍ 1 ينها على / عه ش ىق 
الكل ن فى ذلك الأيات لقم 000 


قال الإمام الراغى الأصفم الى فى مقدامة تفسيره : 

« أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن وتأويله . وذلك أنالصناءات المقيقية 
إغا تشرف بأحد ثلائة أشياء : 

ما بشرف موضوعانها » وهى العمول فبها » نحو أن يقال : الصياغة أشرف من الدياغة 
لان موشوعيا - وهو الذهن والقدة امه فمن جلد اليتة ‏ الذىهو موضوع الدياغة. 

وإمّا بشرف صورها» نحو أن يقال : طبع السيوف أشرف من طبع القيود . 

وَإنا بتر فاغراضها وكالها » كصناءة الطب التى غرضها إفادة الصحة ‏ فإنها أشرف 
من الكناسة ‏ التى غرضها تنظيف ااستراح . 

« فإذا ثبت ذلك » فصناعة التفسير قد حصل لما الشرف من المهات الثلاث » وهو أن" 
موضوع التفسير كلام الله تعالى : الذى هو بنبوع كل حكنة » وممدن كل فضيلة ؛ وصورة 
فمله : إظهار خفيات ما أو دعه مُنزله مرى: أسراره ليدبروا اياته وليتذكر أولو الألياب ؛ 
وغرضه المّسك بالمروة الوق التي لا انقصام لما » والوصول إل السمادة الحقيقية التى لا فناء 
لا . ولهذا عظلم الله محله يقوله : « ومن يوت الحَكمة هقد أورنى حَيْا كير »00 


انتهى » محمد الله » الجزء الأول وهو القدمة الشتملة على قواعد التفسير. 
: وشيمة 3 إن شاء لل 62 الزء الشانى وهو امشتمل عل 
تفسير سورة قاحة الكتاب وسورة الدقرة 
دن اولها حى الآية رقم /اه ٠ ١‏ 


)0( 5 ؟/ البقرة / 59 ] ونصها : وى الحكمة من شاد ومن بوت ت الحَكمَة 
ا 2 كوا ونا إلا لوا الاب . 


م 


الصفجة 


5 


فهرس المزء الأول 


السمى : محاسن التأو فل - 
الموضوع 
مقدمة الؤاف 
- خطير فى قواعد التفسير 
قاعدة قَ أمبات ماخذه 
كت قاعدة ق ممولة ويح التفسير م6 وأصح التفأسير عند الاخيلاف 
قاعدة فى أن عالن ب ماصح عن أل سلف من الخلاف لجع ء إل اختلاف تنواع 6 
لا اخيلاف نضا 5 
قاعدة فى معرفة سبي التزول 
ه ‏ قاعدة ىق الناسخ والنسوخ 
كك قاعدة ف القراءة الشاذة » والدرج 
١‏ قاعدة فى قصص الأنبياء والاستشهاد بالإسرائيليات 
فصل -ف معنى ما تقل أن للقرآن ظاهرا وياطنا 
فصل كل ما كان من المانى العربية التى لاينبنى فهم القرآن إلا علهاء فهو 
داخل نحت الظاهر 


م قاعدة فى أن كل ممنى مستنيط من القرآن غير جار على اللسان العربى" فليس 


من علوم الثران فى قن 
فصل - كون الباطن هو الراد من الخطاب 
فصل وقوع تفاسير مشكلة فى القرآن 
فصل ما نقّل عن سهل فى قوله تعالى ( فلا يحملوا لله أندادا » 
فصل المنقول ع نسهلأيضا فىقولهتمالى «ولا تقريا هذهالشحرة» وآباتأ خرى 
الاعتبار ات القرانية على ضر بين 
فصل لاسئة مدخل فى هذا انط 
قاعدة فى أن الشريمة أمية » وأنه لابد فى فبمها من أتباع معهود الأميين 2 
وثم المرب الذين نزل القران. بلسامهم 


ءات 


فهرس الزء الأول ام 


الموضوع 
فصل تت العلوم التى كان المرب يمون مها 


أمية الشريعة 


قصل 2-2 لأبد قَْ فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين 


فصل - وأَني يكون الاعتناء بالمعانى المبثوثة فى الحطاب هو المقصود الأعظم . 


فصل انان المحابة سحة إذا جيرا 

فصل فى أن كل حكاية فى القرآن ل بقع لها رد فهى صميحة 
قفيض القران لا يراد مها سرد تاريخ الآمم أو الأشخاص 
قاعدة الترغيب والترهيب فى التتزيل الكر 3 

فصل فى أن الأحكام فى التنزيل أ كثرها كلية 

فصل القرآن فيه بيا نكل ثىء 

فصل فى أقسام العلوم الضافة إلى القران 

فصل فى أن المدلى” من السور منز ل فى الفهم على الى 
فصل مدخل السنة فى تبيين الكتاب 

فصل فى الاعتدال فى التفسير 

قصل الضابط العول عليه فى ماخد الفهم 

فصل فيا جاء من إجمال الرأى فى القرآن الكريم 

فصل . فى أن الأدلة الشرعية لا تنافى قضايا المقول” 

فصل رتية السنة التأخر عن السكتاب 

السنة تفصّل ما أججله السكتاب 

قاعدة فى أنه : هل فى القرآن محاز أم لا ؟ 

فصل هل فى الاغة أسعاء شرعية » نقلها الشارع عن مسماها فى الاغة ؟ 
ذكر حمل مقاصد التتزيل السكريم وضروب التفسير 
مطلب فى سر التسكرير 

إن للتفسير أحكاما وضرويا 

سر تسكرير قصة موسى مع فرعوركف 


ما اقتضته الحكة الربانية فى التتزيل المكريم 


مم فهرس الْلِرْء الأول. 


الصؤحة الو صو 6 


ف ذكر بديع أسلوب القرآن اللكريم 

الرخصة بقراءة القران على سيمة أحرف ف المهد النبوى” 

47 20202 معت السبع فى حديث « أزل القرآن على سيعة أحرف »6 

لق معنى الاحرف فى الحديث 

اوم اقتصار عمان رضى الله عنه » فى جمعه » على الحرف التوائر 

كى اختلاف القراءة فى رفع حرف ونصبه » ليس من السبعة الأحرف 
وم سبب الاقتصار على قراءات الأئمة الشهورين 

- ورود القراءات عن أن الأمصار على موافقة مصاحفهم الممانية 
١م‏ موافقة القراءات ارسم الصحف الما" تحقيقا أو تقديرا 0 
0 مالا يمد" مخالفا لصريح الرسم من القراءات الثابتة 

لمك مدار القراءات على حمة النقل » لا على الأقيس 3 وي 

ا من ذهب إلى أن مرجع القراءات ليس هو السماع » بل الاجنهاد 
م بحث أسانيد الأعة السبمة هل هى متواترة أم احاد 

053 رأى الإمام أى شامة فى تواتر ما أجمع عليه » من غير نكير 
اك رأى أبن الحاجب وغيره فى نوائر ما ليس من قبل الأداء 

5- بحث القراءات الشاذة ظ 

لف بيان أن كل قراءة سدت عن النى يِل وجب قبولها والإيعان مها 
ألم افتراق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء 

يحض ممنى إضافة القراءة إلى من قرأ مها 

اس ثكرة اختلاف القراءات وتنوعيا 

ولم إجال المباحث امتقدمة فى نوائر القراءت وعدمما 

قف فصل فى د كرملخص وجوهالتفسير ومراتبه (للأستاذ الإمام الشيخ تمدعبده) 
لفن فصل فى بان دقائق المسائل العامية الفلكة الواردة. فى القرآن السكريم 
اق بيان أن الصواب فى آيات الصفات هو مذهب السلف 

5237 ذكر انطواء القرآن على البراهين والأدلة 





١ 
١ 


١9 


تصوربات 


صواب 


« وما كان » 
00 
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